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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 

فإن العقيدة الصحيحة هى الأصل الذي يبنى عليه الدين» وهى 
أشرف العلوم وأجلها قدراً. O‏ 
اهتمامهم تعليما ونشراء وإيضاحا وبيانا» سار على هذا النهج القويم 
علماء أفذاذ في مختلف العصور والقرون» من هؤلاء سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله - مفتي الديار السعودية في 
زمانه» ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية المتوفى عام 184١هء‏ 
فقد كان أمة في علمه وفضله» وفي دروسه وفتاواه» عكف على 
تدريس العقيدة أكثر من أربعين عاماء يشرحها كل يوم كما يشرح 
غيرها من علوم الحديث والفقه والنحو وغيرهاء لم يعتره في ذلك 
کلل» ولم يصبه ملل . 

وهبه الله حسن التعليم» وجزالة اللفظ» وقوة المعاني» مع 
سعة العلم ورجاحة العقل» فتخرّج على يديه علماء أجلاء» من 
أعلامهم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» والشيخ عبد الله بن 
ا E‏ ا > ا لمي ا سات ل 
شيخ الإسلام ابن تيمية مع ابنه محمد (الوالد) رحمهم الله جميعاً. 


° 


وقد كان الوالد محمد رحمه الله -» ملازماً للشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - ملازمة تامة» امتدت اثنتين وثلاثين سنة» من 
عام لاه هه إلى وفاة سماحته عام ۳۸۹١ه»‏ وكان الوالد 
- رحمه الله - يقيّد ما يسمعه من سماحته» من فتاوى وشروحات 
وتقريرات» ثم جمع فتاواه ورسائله في أربعة عشر مجلداً مع 
الفهارس» واعتذر من الاستمرار في التدريس في الجامعة» لإخراج 
شروحات الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله للمتون» فأخرج 
شرح متن (كشف الشبهات)» وشرح متن (آداب المشي إلى الصلاة) . 

وبين أيدينا شرح متن (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله قرآها الوالد على سماحته تمان رات يفيك اش حه 
كاملاً في كل مرة من عام 1517١ه»‏ فتكررت كتابته لهذا الشرح 
ثمان مرات» يكتبه في حينه بلفظه وحروفه من فيه» لما وهبه الله من 
سوعة الا كان وق لاف لش تساف Sg‏ 
محافظة على أمانة النقلء احرف على ييه e‏ 
بعضها ببعض ورتبهاء واختار أوضحها وأشملهاء وقد يَسُوق غير 
عبارة من شرح الشيخ ‏ رحمه الله - تتميماً للفائدة» ويصذرها 
بقوله: «عبارة أخرى» فتحصل منها شرح وافِ» سهل العبارة» جزل 
الألفاظ. غزير العلم» في بيان معتقد أهل السئّة والجماعة في 
الأسماء والصفات وغيرهاء ولا يعلم شرح للواسطية منذ زمن شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - سبق هذا الشرح . 

وللوالد ‏ رحمه الله - تعليقات وضعها في الحاشية صدذرها 
بقوله «قلت» أثبتها في مواضعهاء ثم أدركته المنية عام ١57١ه‏ قبل 
إخراج الكتاب» ولأهمية متن (العقيدة الواسطية) ولحاجة المسلمين 
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إلى شرحهاء واصلت العمل لإخراج هذا الشرح الفريد بعد وفاة 
الأرالتوح لسقية ديات عن ابس EES‏ 
جانب الشرح» ليسهل فهمه» وعزوت الأحاديث الواردة في ا 
إلى من أخرجهاء ووضحت ما قد يشكل فهمه أو ما يحتاج إلى 
توضيح» ووضعت ترجمة موجزة للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه 
اشع و فسا تفا للات 

أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بمتنه» وأن يجزي علماء 
المسلمين أجزل المثوبة» وأن يتغمدهم بمغفرته ورحمته» وأن 
با قن روات الات 


دسو وو Ei‏ ا 
و کا جر رولوك 
إمامََطی اج دالت وي 
والتاضو با َة الحَامّة 
بالمحديكة التّجويّة 


ترجمة موجرة 
للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه ينه( 


هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن 

ولد في مدينة الرياض عام ١‏ هه وتلقى القرآن وهو ما بين 
الثامنة والعاشرة من عمره. وفى السادسة عشر من عمره ا عيناه 
بالرمد فكف بصره. 
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* شيوخه: 
والده الشيخ إبراهيم» قرأ عليه الفرائض . 
والشيخ عبد الله بن راشد» قرأ عليه الفرائض أيضاً. 
وعمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. تلقى عليه علم العقائد 


دلق هذه الترجمة مقتبسة من ترجمة الوالد له» وهي بتمامها في مقدمة فتاوى ورسائل 
سماحته . 


والمصطلح . 
* ذكاؤه: 

كان رحمه الله حاد الذكاع» سريع الحفظ» قوي الذاكرة» 
حت المي ل لقو جل يق E‏ الداع روما لناب زات 
يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبهاء ذاكراً رقم الصفحة 
ااا ركان تشفط مقونا عديدة في مختلف العلوم» ويدرك تقدير 
٭ اشتغاله بالتدريس: 

حين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أخذ سماحته 
ادر وعمر أكثر نهاره به فكان يجلس ثلاث جلسات منتظمة 
لار الاولے: معد وة المج إلى روف الي #والثانية؛ 
بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين إلى أربع ساعات» 
رعق داد الظهر» ر كان وهه اللا ق يعن ادرب لمطالعة 


وقد استمر يدرّس على هذه الحال إحدى وأربعين سنة . 


* عبادته: 

كان وحمه الله شديك الكشية من اله كثير الذكر له سيحائه 
والاستخفار» وتذرف عيناه دمعاً حين يكون في مناجاة الله» أو يسمع 
ما يحرك القلوب» يقوم من الليل ما يقرب من الساعة والنصف» لا 
رك ذلك لا سرا ولا سرا وكان روحمه ال تحافظا للساته ت 
الغيبة» وعرف بذلك منذ حداثة سنه حتى فارق الحياة» ولم يكن 
يسمح لأحد أن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم› 
وكان يكره أن يمدحه أحد أو يثني عليه. 

مخلصاً في عمله» لم يكن يوماً طالباً شهرة» ولا باحثاً عن 
سمعة» لم يُعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها . 
٭ زهده: 

لم يُعرف عنه رحمه الله أنه اشتغل بالبيع أو الشراءء لا 
بالاستقلال ولا بالمشاركة» بل كان مقتصراً على ما يتقاضاه من 
عمله» وكان يشغل عدة أعمال ولا يتقاضى إلا ما كان يأخذه قبل 
إحداث هذه الأعمالء ولم يكن يأخذ انتداباًء ولم يُعرف عنه أنه 
طلب من المسؤولين شيئا يخصه. 
*#+ صفاته: 

كأن وة الله شل بأخلاق وة جا اسا فتن الا 
آلا تاا ك نتن و الف أو الاد ا فين 
اا نري ر ا 
المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم» ولا يتردد في إعلان الحق أياً 
كان المخاطب به» بعيد النظر قوي الاستنباط» كريما سخيا معروفا 
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بالبذل والعطاء» سليم الصدر» لا يحمل ضغينة على من أساء إليه» 
ولا ينتقم من أحد ناله منه أذى» بل كان ديدنه الصفح والتجاوز» بل 
المحافظة عليهم والدفاع عنهم أن ينالهم أحد بما يعرف أنه باطل . 
*# الأعمال التي قام بها: 

. التدريس. واستمر عليه إحدى وأربعين عاماً بلا انقطاع‎ - ١ 

۲ - الفتوئى. وقد كان يفتي أكثر من خمسين عاماً. 

7٠د‏ رسن القضاة. 

4 .دتوكشض محالت :الفا 

نازكافة الوعاهد:الخلمة وا کات 

و اا شرا فی شدای الات 


E E I EES E‏ د 


O 


گے 


۸ - رئاسة رابطة العالم الإسلامي. 
a‏ 
٠‏ _ خطيب جامع الرياض الكبير. 

وبعبارة عامة: فقد كان له رحمه اللهء الإشراف التام على 
جميع الشؤون الإسلامية» داخل المملكة وخارجهاء مما يتصل 
بالمملكة وتعنى بتوجيهه . 
© وهفاته: 

نزل به مرض عام ۱۳۸۹ه» ثم اشتد به حتى دخل في غيبوبة 
تامة انتهت به إلى الوفاة في الرياض في 4/9/575/١1١هء‏ وكان 
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طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة» وقد 
صلي عليه في الرياض» وأمّ المصلين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» وحضر الصلاة عليه جمع كثير من المسلمين. 
تغمده الله برحمته ونفع بعلومه وأسكنه جنات النعيم . 
*# آثاره العلمية المطبوعة: 
١‏ - فتاواه ورسائله. وقد جمعها الوالد رحمه الله فيلغت أربعة عشر 
مجلداً مع الفهارس . 
۲ - شرح متن كشف الشبهات . 
۳ دشرم مقن آدات المشئ إلى الضلاة: 
٤‏ - شرح متن العقيدة الواسطية. 


وهذه الشروحات للمتون كان الوالد رحمه الله يكتبها فى 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 


ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب 
العزيزء وتأسياً بالنبي بيه في مكاتباته ومراسلاته» وعملاً بحديث 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)”'"', 
وفي رواية «أجذم»» وفي EAS‏ والمعنى : ناقص البركة . 


(الحمد لله) الحمدء قال المصنف: هو ذكر محاسن المحمود 


مع حبه وتعظيمه وإجلاله. 


وقال معناه أيضاً ابن القيه”*' . 


(الذي أرسل رسوله) محمداً جي (بالهدى) هو العلم النافع» 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى ١77/5‏ رقم ,.٠١778‏ وابن ماجه 5٠١/١‏ رقم 


14 . وابن حبان ۱۷۳/۱ رقم لك والسبهقى فى السب الكبرى الك رقم 
49 بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». 


(۲) رواه أبو داود 7١/4‏ رقم ۰٤۸٤٩‏ ولفظه: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 


(۳) 


(4) 


أقطع» . 

رواه الإمام جين 5 رقم ۸1۹۷ والنسائي في السنن الكبرى ۱۲۸/١‏ رقم 
١‏ بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر» أو قال: 
أقطع» . 

قلت : في بدائع الفوائد ۲/ 770 قال: «الحمد: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وإجلاله وتعظيمه» . 


ودين الحق ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيداً. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به 
تدا وأشهد أن خا عبده 


(ودين الحق) هو العمل الصالح»ء (ليظهره على الدين كله) ليعليه 
وينصره على سائر الأديان» من اليهودية والنصرانية والوثنية» وغير 
ك 

ولما بعث الله نبيه َيه وأرسله بالهدى ودين الحق» وكان له 
أعداء أظهره عليهم وأتمه. فإن هذه النعمة ‏ وهي نعمة الدين ‏ لا 
تتم إلا بما يحميها ويحوطها؛ كما قال تعالى: إا فتحتا لك فتحا ميا 
قيا ل ومر اه هرا عا وقال تعالى: هو الت أَرْسَلَ 
تخواة الما ورين الق هر مل الت . 

(وكفى بالله شهيداً) على أنك نبي» وسينصرك ويظهر دينك . 

(وأشهد أن لا إله إلا الله) أنه لا معبود حق إلا الله . 

(وحده) تأكيد للإثبات (لا شريك له) تأكيد للنفى» فهو تأكيد 
بعد التوكيد» اهتماماً بمقام التوحيد. 1 

(إقراراً به وتوحيذاً) يعني : أخبر عن اغتقاد وعلب ”2 أن لا إله 
إلا الله أي : أنه لا معبود حق إلا الله . 

(وأشهد أن محمداً عبده) هذه العبودية فى حق المصطفى لل 
هي عبودية التشريف والتكريم» وهذا أخص و كف فإنه كك 


. ۲۹۱/۷ قلت: وأعمل» وإلا فالإقرار وحده لا يكفي. ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ورسوله. 


حبر ييه أن کون ملكا یاو 4 أن كان عند ر فاختار أن 
يكون عبداً رسولا ا وله ية من هذه العبودية أكملها وأعلاهاء فإن 
العبودية عبوديتان: خاصة وعامة: 

عبودية تابعة للربوبية: وهي التي دخل فيها جميع الخلق كما 
8 3 وتم م ا ور 
في قوله تعالى: إن ڪل من في السَّموتِ وَالْارْضِ إلا ء فق ليحن 


ا 


وعبودية تابعة للآلوهية والعيادة: : وهي المذكورة في قوله 


ا 2 را الْكنبٌ الس أصطفيّتا من Cl‏ الات 


وک لوو ادوا كينا فی ا 
سحن ألَذِىَ أَسْرَى بِعَبْدو4» وقال في مقام الإنزال عليه : للد يِه 
زع ليل عل عبدو الككب ور حمل لر عا ٠‏ وقال في مقام 


ا ا #وَإن كنم في ر نّا لتا لی عبد فأ ورو ص 


(ورسوله) الجمع له 5 بين العبودية والرسالة فيه : 


الرد على أهل الإفراط الذين غلو فيه حتى جوَّزوا الاستغاثة به 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ۲١١/۲‏ عن أبي هريرة ينه قال: 
«جلس جبريل إلى النبي ييه فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا 
اليا 2 مده وود مكل اقول :لد كلتما لزن فال ادا حي أوسلني إليك 
ربك» قال: أفملكاً نبياً يجعلك» أو عبداً رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا 
محمدء قال: بل عبدا رسولا). 


(أنو اع 
العبودية) 


(فائدة 
الجمع 

بين العبودية 
والرسالة) 


(من هم آل 
النبي 355؟) 


(العلة في 
الجمع بين 
الآل 
والصحب) 


صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً. 


فى كل ما يستغاث بالله فيه» فهؤلاء فى الحقيقة ما جعلوه عبداً؛ بل 
اتخذوه معبوداً» ورفعوه فوق منزلته. 
والقوانين الباطلة» فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله» بل 
شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور. 

(صلى الله عليه) معنى الصلاة عليه: ثناؤه على عبده في الملا 
الأعلى» وجمع عا ا ا واس 
وا ا ا ا ا تاا اليس ءامنا 
بر لا انين الوط او ت 
صلوا عليه وسلموا شليمًا) . 

(وعلى آله) آله قيل: إنهم أتباعه على دينه. وقيل: إنهم 
أزواجه وذريته» وهذا أرجح الأقوالء كما أن الذي يليه" هم من 
تخرم عليهم الزكاة. 
والصحابي : عن الس ال E‏ اه را 

وجَمّع بين الآل والصحب» كما جمع بين ¿ الصلاة على 
النبي وك والسلام عليه E ES‏ 
«(وأصحابه»» وعلى ا «وآله» إذا عني ب بهم أهل 
ا 
)00 أي : في الرجحان. 
(۲) قلت: ويأتي ذكر معتقد الروافض» والنواصب الخوارج» والرد عليهم في ص 7١7‏ . 


1۸ 


أما بعد» فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 


(أما بعد) هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى 
والصلاة على رسوله ية . 

وأقرب الأقوال فيمن قال هذه الكلمة أوَّلاً: داود ##. وقيل: 
إنها فصل الخطاب الذي أعطيه» والصحيح خلافه» وان فصل 
الخطاب الذي أعطيه ## هو الفصل بين الحق والباطل . 

(فهذا) الإشارة إلى ما فى هذه العقيدة الجليلة . 


(اعتقاد) الاعتقاد: مصدر اعتقد» والاعتقاد من العقد. مأخوذ 
من عقد الأصابع على ما تشد عليه» وهو يطلق على التصديق 
مطلقاًء وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقدء 
وف وتسيتكه الا ت وسكن اا هاو ن القلوب تعفد 
عليه وتدين به وتلزمه. واعتقاد الشيء قبل عَمَله» والغالب أن من 

(الفرقة الناجية) عند هلاك الفرق والأمم» كما أخبر النبي كَل 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة”''؛ وفي رواية «هم من كان EE‏ نعل لقره 
ا 


. ٤4۹۷ رقم‎ ١98/5 رقم ۱۹۹۷۹ وأبو داود‎ ٠١7/4 رواه أحمد‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي في سننه 277/0 رقم 5141 عن عبد الله بن عمرو ياء والطبراني في 
الأوسط 2 رقم 4 عن أنس بن مالك ط4 . 


۱۹ 


الاعتقاد) 


(أصول 
البدع) 


(من اققاب 
أهل الحق) 


المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السئّة والجماعة -. 


وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين الفرقة باجتهاده» لكن 
هذا من الإخبار بالغيب» وإن كان الكل مبتدعة لا شك» لكن التعيين 
ما فيه نص» وإن كانت أصول هذه البدع ترجع إلى الخمس التي 
وجدت في زمن السلف: الجهمية» والمرجئة» والخوارج» 
والرافضة» والقدرية. 


وهذ الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من 
الأمم» كالنصارى واليهود» بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في 
تلك الآمم» يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثر. 
فهذا المذكور فى هذا الكتاب» هو اعتقاد الفرقة الواحدة 
الناجية من بين الفرق كلها (المنصورة إلى قيام الساعة) كما جاء في 
الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم 
: اه 4 .200 
من خذلهم ولا من خالفهم. حتى تقوم الساعة»”''. 
(أهل السئّة والجماعة) هذا من ألقاب أهل الحق ‏ وهذا اللقب 
لبش مق ألقاب أهل الطرق: .لما كانوا يؤثرون الستة على غيرها من 
هه 
الطرق ,1 


(۱) رواه البخاري ۱۳۳۱/۳ رقم TY‏ ومسلم "/ 21577 رقم .١97١‏ 

(۲) قلت: يأتي سبب استحقاقهم لهذا اللقب في آخر العقيدة في ص ۲۳۲ عند قوله: 
«ويُؤئْرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد بي 
على هدي كل أحدء وبهذا سموا أهل الكتاب والسئّة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن 
الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة». 


0 


وهو الإيمان باللّه » وملائكته. وكتبه» ورسله. والبعث بعل 
الموت› والإيمان بالقدر خيره وشره. 


(وهو الإيمان بالله) يعني: وبما وصف به نفسه في کتابه . 

(وملائكته) الكرام» بوجودهم وعددهمء إجمالاً في 
الإجمالي» وتفصيلا في التفصيلي . 

EY‏ أنك تؤمن بهم جميعاً - جميع ما جاء عن الله 
فيهم -. 

والتفضيل 5 بلك تسبل سم .وكذلك الوسل الذين 
جاء تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا. 

(وكتبه) وكذلك الإيمان بكتيه. 

(ورسله) وكذلك الإيمان برسله إجمالاً في الإجماليء 
وتفصيلاً في التفصيلي . 

(والبعث بعد الموت) والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا 
البدن بعد بلائهاء فلذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل «واليوم 
الآخر»» فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق 
الأجسام وإنزال المطر وغير ذلك . 

وحقيقة الإيمان بالبعث: أن يؤمن الإنسان ويُّقِرّ أن هذه 
الأجسام تعاد كما كانت» وترد إليها أرواحهاء وتنعم أو تعذب. 

وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته» ولهذا كان 
المعاد معلوماً بالعقل والشرع . 

(والإيمان بالقدر خيره وشره) كما في حديث جبريل» وهذا هو 


۲١ 


(اعتقاد أهل 
السنَّة على 


بدل «واليوم 
الآخر») 


(مراتب 
الدين) 


السادس من أركان الإيمان» فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح 
هذه الأصول الستةء وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك. وقيل: إنها 
ترجع إلى ذلك . 

والدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان» فكل 
خصلة من خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان» وكل خصلة من 
خصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام» ولكن إذا اقترنا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ لأنها أغلب عليه» وفسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة . 

فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة» والإيمان أغلب على 
الأعمال الباطنة» فهو أصدق فى القلوب» وذلك أنه مشتق من الأمن 
ااا على الأمرن الياطة اليد نإقالخضدق اين المحين: 
وأصله التصديق . وفي الشرع : تصديق خاص كما E.‏ 

فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان» ويأتي 
و ا ا ساروا اهيا فى ری اهل ا 
وأهل الحق» وصنفوا وبذعوا وحبسواء فلذلك صنف أهل السئة في 
العقائد المصنفات» وبينوا خطأ وضلال أهل البدع . 

والمصنف ‏ رحمه الله أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع, 
والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة. 


)١(‏ قلت: في فصل خاص في ص ۱۸٤‏ عند قوله: «فصل ومن أصول أهل السنّة 
والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل. .». 


۲۲ 


ومن الإيمان بالله؛ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما 


وصفه به رسوله محمد کي من غير تحريف 


(ومن الإيمان بالله) هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان 
البسكة وهو امه ولم يقل المصنف «والإيمان بالله»؛ لكون 
الإيمان بالله أقسام» الأول: الإيمان بوجوده وربوبيته. والثاني : 
الأتمان واا دة فى الاوح روا الذكمات سه 
وصفاته. بل قال : ا الإيمان بالله) . 


(الإيمان بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه به رسوله 
محمد يَلِةِ) فى السنّة يقتصر عليه» ولا يزاد فيه ولا ينقصء. لا يرد 
شىء من لفظه ولا معناه» وهذا سماعٌ محض لا مجال فيه للرأي» 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «لا يوصف الله سبحانه إلا بما 
وصف به نفسه فى كتابه» أو بما وصفه به رسوله يه فى السئة. لا 
يتجاوز القرآن والحديث)”"' . 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الآئمة من 
أهل السنّةء فيُقتصر على ما وصف به نفسه» ويا وروم به 
ويُعتقد على ما بلق خلال الله وغظ ته 
تصريف عن المراد به» إنما ذلك لأهل البدع . 
)١(‏ إفراده بالوحدانية (عبارة أخرى) . 


(0) قلت: وقد رد هذه العبارة ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل 


۲۳ 


(معنى 
التحريف 
وآنواعه) 


(الجهمية 
هم أهل 
التعطيل) 


(كفر 
المعطلة 
أعظم من 
كفر الممثلة 
لوجوه) 


ولا تعطيل › 


رتف الفصوضن ا كود لف والح يح رار 
للمعنى وحده» فإن من المحرفين من يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف 
المعنى» مودي مو ا امريكير ا 
ا ا 
و ا «حنطة) e‏ 
م 
والثاني: تحريف المعنى» ‏ وهي حرفة اليهود ‏ وسائر تحريف 
تنضوصن الصفات الذي نة المتدعة تأويلا . 
ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم: وكلَّم الله موسى تكليماً 
(ولا تعطيل) التعطيل في الأصل : الإخلاءء من قولهم: 
0 
'' عاطل» أي : خالٍ من الحُليَ. من غير تعطيل للفظ وللمعنى» 
ا إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه . 
و oT‏ وهم أعظم 
e‏ 
وأهل التعطيل أعظم كفراً من أهل التشبيه لأمور: 
الأمر الأول: أن عابد العدم أعظم كفراً من عابد الصنم . 
)١(‏ الجيّد: العنق. 


۲٤ 


الأمن اقا فدات وف ا و 
حك احير ا ا الك الاي 
أنهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل بالمعدومات. 

Ue أنهي‎ ENA وياد‎ SD O 
بالمعدومات» بل بالممتنعات» فإنهم قالوا: ليس بكذا ولا كذا ولا‎ 
كذاء حتى عطلوه من جميع الصفات» فشبهوا أولاء وعطلوا ثانياء‎ 
واقنين لقان و اوالماقه و بلجيو انا 2 عالق الله و قافن ب‎ 

وبهذه الأوجهء عرفنا أن كفر المعطلة» أعظم من كفر الممثلة. 
ومن هؤلاء: المعتزلة» فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات» 
ويرون أن الأسماء لا معنى لهاء لا تدل إلا على الذات فقط . 

ومن فروع هؤلاء: الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن 
الأشعري» وهو منهم بريء» ومثلهم الماتريدية . 

وكال عفن ال ايها “امن شيه الله كلق فقن كف اومن 
نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله 445 تشبيه). وهذه العبارة عند السلف شهيرة متلقاة 
الول تيك الا 2ة 

فأهل التشبيه» أثبتوا وغلوا وزادوا في الإثبات حتى وقعوا في 
کر ٠ ٠‏ 

وأهل التعطيل» غلوا وزادوا في التنزيه حتى وقعوا في كفر 
التعطيل» فصاروا ضالين من جهتين : 

الأولى : فهمهم التشبيه من: الآيات الواردة في إثبات الصفات . 


Yo 


(المعتزلة 
والأشاعرة 
والماتريدية 
إخوان 
الجهمية في 
التعطيل) 


(أقسام 
الناس في 
حت 
الصفات) 


ومن غير تكييف ولا تمثیل › 


الثاني : تشبيهه بالجمادات والمعدومات . 

(ومن غير تكييف) التكييف : تعيين كيفية من الكيفيات للصفة»› 
فيقول: كيفيتها كذا وكذاء كقولهم ‏ والعياذ بالله -: هو كذا وكذا. 
فممنوع كيف؟ ولم؟ 

(ولا تمثيل) وهو أن يقول: هذا مثل هذاء كأن يقول: يد 
كيدي ونحو ذلك . 

ولم يقل المصنف: «ولا تشبيه». وقد أجاب عن هذه اللفظة 
حين امتحانه» فقال: إنها لم ترد في القرآن» إنما ورد نفي التمثيل 
كقوله : ایس تیر شی فاقتصرتٌ عليها. 

والناس في باب الصفات طرفان ووسط : 

الطرف الأول: حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات. وهم الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان» أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم 
- ولم يكن يظهرها ‏ والجعد أخذها عن أبان بن سمعان» وأبان 
أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وطالوت أخذها عن 
لبيد بن الأعصم اليهودي ‏ الساحر الذي سحر النبي بي -» وأظهرها 
الجهم فنسبت إليه» وقيل: إن الجهم أخذها عن كفار الهند'" . 

فالجهم سلك هذا المسلك ‏ نفي الصفات ‏ من جهله» زعم 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «مبدأ التجهم في هذه الأمة» كان أصله من 

المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان» وكان من مبدلة أهل الكتاب من 


اليهود» وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم» 


"5 


أنه إذا أثبتها وقع في التشبيهء فنفاها مخافة التشبيه» وزعم أن نفيها 
ف ا کا E E‏ 
إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين 

الطرف الثاني : أفرطوا في الإثبات وشبهوا ومثلوه بصفات 
المخلوقين» فضربوا النصوص بعضها ببعض» وزعموا أن هذا مدلولها 
وردوا ليس کسر 0 وهاتان الفرقتان في طرفي نقيض . 
التفويض في الصفات شر من التحريف . وقول مالك 
: وا بن عباس وغيره من الصحابة فسروا الصفات . وتفويض 
الكنه والكيفية ضواب. 

وَالقس العالك: الآمة الوسط بين هذين الطرفين - أل السنة 
والجماعة . سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم الذي 
جاءت به الكتب السماوية» ونطقت به الرسل» ودرج عليه الصدر 
الأول ومن تبعهم. 

وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين» 
رالهدئ بين الهبلالفية» فأتبعواللهما آنه لتفسه فى كتابة واثبته له 
سوللاكة فى اليظة» إدانا برها eA E‏ 
يليق بجلاله وعظمته نفياً بريئاً من تعطيل المعطلين» على حد قوله: 
الس کسلٰد۔ ا ل َلسَمِيعٌ ضر #؛ لأن باب الأسماء والصفات 
توقيفي» لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه. والتحريف حرفة 
اليهود والجهمية» والتعطيل حرفة الجهمية» والتمثيل طريقة 


دلق «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 


۲۷ 


بل يؤمنون بان الله سبحانه الس كيو می وهو التتمِيمُ 

(بل يؤمنون بأن الله سبحانه لیس كدلو ت ش42 يعني أهل 
السئة والجماعة: يؤمنون بأن الله ليس كمثله شىء فى ذاته» ولا فى 
أسمائه وصفاته» (لوَهْرٌ اسيع الا 4) ويثبتون ما أثبته الله لنفسه 
من الأسماء والصفات» كالسميع والبصير. 

وفي هذه الآية الرد على الطائفتين: أهيل التعظيل وأ 
التشبيه» فقوله: أن کد ار ا على أهل 000 
و اليم ا ردغ آمل اش 

وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنئّة في الأسماء 
والصفات» وأن طريقتهما في النفي الإجمال» وفي الإثبات 
امول دقان لكاب الملا ادا فقن معي ا نز[ راك قايس جد ولط 

يقة أهل الستّة والجماعة. ۰ ۰ 

والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات» 
بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم» فإنهم أثبتوا إثباتاً مجملا ونفوا 
لفيا معنلا تجالفوا الكقات وال وال ال والجماعة فى 
التأصيل والتفصيل» زعماً منهم أنه تنزيه لله . ۰ 

والكاف في لیس كن فيها كلام كثير» وليست زائدة» 
بل جاءت إحداهما مؤكدة للأخرى» لمزيد تأكيد عدم المماثلة. 


۲۸ 


فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرّفون الكلم 
عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآباته › ولا يكيّفون 
ولا یمتّلون صفاته بصفات خلقه ؛ 


(فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) حاشا وكلاء بل هذه طريقة 
الجينية والأشاعزة: 


(ولا يحرفون الكلم عن مواضعه). بل يقرون الكلم على معانيه 
وما أريد به. 


(ولا يلحدون في أسماء الله وآياته) والإلحاد في اللغة: هو 
الميل» ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحدأء لميله عن وسطه. 

وفي الشرع: هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. 

وقد ذم الله تعالى من ألحد في أسمائه وآياته» فقال تعالى: 


ريبك مج موسي اوور عنم عط و 7 مه وه 5 َه سم 6 روود 
ونه الأساء للْسَئ فادعوه يها ودروا ألْذِينَ يلْحدُوت ف أسمليوء سَبِجَرُونَ 
ر ا 0 .4 5 0 53 م 2 2 . ا 41 خب باس ملم 
ما كانوأ يعْملوً#» وقال تعالى: ##إِنَّ ألَذِينَ يلْحِدُوَ ف عابتا لا عور 
3 


ين4 فمن عطل فقد ألحد» ومن مثل فقد ألحدء ولا يسلم من 
الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل» وكذلك الآيات 
من حمّلها ما لا تطيق فقد ألحدء ومن نقصها فقد ألحد. 

وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد. 

(ولا يكيّفون) صفاته فلا يقولون: كيفيته كذا وكذا. وقد قال 
الله تعالى: اوم یکی م كُفْوًا أك . 

(ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه) فما يضاف إلى الخالق فهو 


۲۹ 


لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفء له. ولا ند له» ولا يقاس 
بخلقه ‏ سبحانه وتعالى -. 


يليق به ويختص به» كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص 
به» وإن اجتمعا في الاسم أو الصفة» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء› 
لا فى ذاته» ولا فى أسمائه وصفاته» ولا فى أفعالهء فإن القول فى 
الع كانق نمق Ele ES‏ دن 
إثبات وجود» لأ فوت مكيل فيه فكما أن ذات الباري سبحانه لا 
فاذاكييا ولا تشاوويا بول CE‏ كوت لبط افا سن الات ماه 
مجان 

(لأنه سبحانه لا سمى له) المعنى لا يساميه أحد» أو لا يستحق 
مثل اسمه» وکلا ا إلى الآخرء لكون اسمه تعالى دال 
على الكمال. والخلق وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي 
أكسبهم إياه. 

(ولا گفء له) الكفء: المساوي . 

(ولا ند له): ولا مثل له. 

(ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالى -) فيُضْرَبٍ له مثلآء فيقاس 
بالمخلوق في مَثل يستوي هو والمخلوق فيه» ‏ تعالى وتقدس -» 
فجميع القياس في حقه ممتنع شرعاً وعقلاً. نعم قياس الأولى» 
فيقال: ما كان في حق المخلوق كمال» فإن الله أحق بالكمال» 
فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل . 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا 


(فإنه سبحانه أعلم بنفسه) من خلقه» وبما يجوز في حقه وما 
يمتنع عليه» فعلينا أن نذعن ونصدق ونؤمن بما يصل إليناء ونعتقده 
حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

وهذا الباب توقيفي» فيُنْطق حيث نطق الكتاب والسئّة» وقد 
نطق الكتاب والستة اتات وهو الحق والتوحيد» فلا محذور في 
ا ار ف ا الي عل ر ا 
ما أخذوه من مشكاة النبوة. 


(وبغيره) وأعلم من خلقه بأنفسهم . والعلم أقسام» فأعلاها 
العلم بالتوحيد. والتوحيد ثلاثة أقسام ومنها توحيد الأسماء 


(وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه) وقد وصف نفسه . 


۳١ 


(باب 
الأسماء 
والصفات 
توقيفي) 


(أهل 
التعطيل 
وأهل 
التمثيل 
قائلون على 
الله بغير 


علم) 


ثم رسله صادقون مُصدَّقون. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 


(ثم رسله) هذا عطف على قوله: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثاً من خلقه» مع ما تقدم من قوله : 
«ومن الإيمان بالله . .» الخ. 


(صادقون) وقد وصموا الله بصفات » وهم معصومون في كل ما 
بلغوه عن الله لا ينطقون عن الهوى. 

(مُصِدّقون) فيما أخبروا به عن ربهم. أي: مؤتمنون فيما 
اوخ ال > فيجب تصديقهم فيما بلغوه عن ربهم» والالتفات إلى 
ما قالوا والتمسك به. وفي بعض النسخ «مَصضدوقون». 


(بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون) هذا راجع إلى أهل 
التعطيل والجحد» وإلى أهل التمثيل» كلهم قائلون عليه بغير علم. 
فإنهم لا صادقون ولا مصدقون» ولا التفات إلى ما قالوا؛ بل كاذبون 
ومُكذبون» ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان» فإن منهم 
من عطل وجحد. فهو قائل بلا علم مع مخالفتهم لما عرفوا من 
العلم» وكذلك الذين يقولون إنها لا تدل على كذاء ولا على كذاء 
فكلهم مخالفون للرسل. وكل من وصف الله بغير ما وصف به 
نفسه» فهو قائل على الله بلا علم . 

فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه» الكل قائل على الله 
بغير علم» وواقع فيما هو أعظم من الشرك› وقد قال الله تعالى: 
ل إا حم رن التي ما عر يبا وما بعلن ولام واب يكير الح 


۳۲ 


ولهذاقال: وسک رك ر الَو عا يمرت © 
وسم عَلَ الْمرْسَينَ 02 واد يِه رب العليت 24 00 
عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين› 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 


وان سرا سه ما ل برل يو سُلْطنًا وآن مولو عل آله ما لا علو فكل 
من حرف أو ألحد أو عطل» فهو قائل على الله بلا علم» بل هو 
مخالف للعلم الواضح 

(ولهذا) هذا تعليل من المصنف. فالله سبحانه الذي هذا شأنه» 
(«قال: سحن َك بت اة ع يفوت © وسم عل امسر 
ولد ب رب العلييت 4 نيجع شي وقدسهاء والتسبيح: 
التنزيه والتقديس» (عما وصفه به المخالفون للرسل)» مما قالوه فى 
امسا کاو د ور عه و ره اننا قال ا قمر 
وعيب لا يليق بجلال الله . 

(وسلّم على المرسلين) ذكر في الآية السلام عليهم (لسلامة ما 
قالوه) في الله وفي أسمائه وصفاته» وشرعه ودينه (من النقص 
والعيب)., لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال» وضده الكذب 
والعيب» فاستحقوا السلام من الله» وحمد نفسه لما له من الأسماء 
والصفات وبديع المخلوقات . 


۳۳ 


(طريقة . 
أهل السنة 
ي الأسماء 
والصفات: 
النفي 
المجملء 
والإثبات 
المفصل) 


(لا يستقيم 
المقصد إلا 
بعدم 
العدول 
عما جاء 
به الرسل) 


وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات . 


فلا عدول لأهل الستة والجماعة عما جاء به المرسلون. 


(وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه) يعني: في 
كتابه وعلى لسان رسوله 45 (بين) نوعين : (النفي والإثبات) : 

لطر د سور ة ماود 
ا 
للو نَم أتدامًا», ليس کشر موی42 . 

وأما الآاثناتفاتية اانا مما وه َلسمِيعٌ الصِر 25 
ونظائر ذلك من الإثبات» فَعَكس ذلك آهل التجهم والاعتزال» زعما 
منهم أنه تنزيه لله ووقعوا في ضلالتين: في معاكسة الكتاب» وفي 
وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه. 

(فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عما جاء به المرسلون) يعني : 
أنه إذا كان كذلك» تبين أنه لا عدول لأهل السّنة والجماعة عما جاء 
به المرسلون» يعني : متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين» 
والآخذ بما جاء عنهم الذي من تمسك به نجاء ومن تركه هلك» 
فإنه ضروري تمسكهم بالحق وعدم العدول عما جاء به المرسلون» 
ولازمٌّ هذا ولا غَرُوء ولا استّقّامِ مقصدهم إلا بعدم العدول عما جاء 
به المرسلون. 

وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه 
التفصيل» وفي النفي : نفي ما لا يليق بالله على وجه الإجمال كما تقدم. 


۳٤ 


فإنه الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 


(فإنه الصراط المستقيم) الذي جعله الربَ موصلا للعباد إلى 
ربهم» ولا طرق سواه» إنما هو هذا الطريق الأوحد الذي يَصل 
الخلق إلى ربهم منه» فلا طريق لهم موصل إلى ربهم ودار كرامته إلا 
من هذا الطريق . 

(صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين). النعمة الكاملة نعمة الدين» فإن لله نعمتين : 

نعمة كاملة مطلقة : وهي نعمة الدين. 

ونعمة ناقصة مقيدة: وهى التى يشترك فيها البر والفاجر» من 
a‏ 

فالأولى: نعمة الأرواح» والثانية: نعمة الأجسام» وشتان بين 
مشرّق ومغرّب» فإن الإنسان مخلوق من مادتين» روحانية نورانية» 
وأرضية جسمانية . 

فالنعمة التامة» لأهل الإيمان» وهي المعنية بقوله في الفاتحة : 
#أهرنا الصرط الف الا اط اب ا لهم وَالمُنْعَمُ 
علبهع ل ا الهداية إلى ر في ر ومن بطع 
ا وال وكيك م لذن نهم 21 ليم منَ سودق 
الس وال . 

فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة» وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة 
هذه النعمة» ولهم أتباع على حسب اتباعهم . 


(أنواع 
النعم) 


والنعمة التقيدة» يستحق الروت غلا الشكر» ولكتها بالنسية 
إلى المطلقة كلا نعمة» فتلك هي التي تستمر في الدنيا وفي البرزخ 
وفى الآخرةء أما الثانية فهى أيضاً نعمة ابتلاء وامتحان. 
النعمة معرفة الدين والعمل بهء والمُنعَمُ عليهم على طبقات» 
وترتيبهم على ما في الآية» فهذا طريق المُنعَم عليهم النعمة الكاملة» 
واا اتيك له عمقو على سا على بحت لسو غ 
السيفات من غير محا ون ها هاه الله عر نفسة نميا بوا من 
التعطيل . 
E‏ ر ر م اه د 
6 وَس أوْليكَ 0 يعني : من صار يحيض ديل a‏ 
لهمء والذي يُحَصّل هذا حَصّل رفيقا ما مثله رفيقاء يعني ٠:‏ وحسن 
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وقد دخل فى هذه الجملة. ما وصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن» 


(وقد دخل فى هذه الجملة) السابقة» ا جملة «ما وصف 
ا ا والإثبات»» وهي كونه تعالى جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات . 

(ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص) يعني : التوحيد قل 
هو أله كد السورة. وكذلك فل يَكأَا الْكَدرونَ4 تسمى سورة 
الإخلاص فإنها دلت على التوحيد. ف لفل هو أله ك4 دلت 
على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي» وسورة #قْلَ ييا 
لْكيرون4 دلت على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي . 

(التى تعدل ثلث القرآن) جاء ذلك عن النبى كي أنه قال: (إذا 
قرأت : الل أحد مرة» فكأنما بق تله E‏ وإذا قرأت: 
قل هو الله أحد مرتين» فكأنما قرأت ثلثى القرآن» وإذا قرأت: قل 
عونا رله" کت عراس ع هادا قر انك E‏ 

ووجه كونها تعدل ثلث القرآن» من حيث إن القرآن قسمان: 
قسم: إنشاء» وهو طلبٌء ‏ أمر ونهي -. 

وقسم: خبر» والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين : 

قسمٌ: خبر عن الخالق» وقسمٌ خبر عن المخلوق . 

- قسم : خبر عن الباري ‏ جل جلاله ‏ وإثبات صفاته» وقسم : 
خبر عن المخلوق وحاله ونشاته وما أعد له -. 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 7٦‏ رقم ٩۹٩47٩‏ . 


۳۷ 


(وجه کون 
سورة 
الإخلاص 
تعدل ثلث 
القرآن) 


وهذه السورة مُمَخضة للخبر عن الخالق تعالى. سبب نزولها 
أن اين قالوا للنبي كلةِ: انسب لنا ربك فنزلت َل هو أله 

د إلى آخرها. صَدْرها إثبات وآخرها نفي» بخلاف غيرها من 
0 

(خية قول( كو ا ا هذا فيه انات الأحدنة 
للرب تعالى وتفرده بهاء المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل 
وجه. 

(#آننَّهُ َلصِّحَمَد4) فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها. 

ومعنى الصمد: الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة› 
وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. 

(لَمْ ل4) أحداً. فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى» وتنزه 
غا لاان ارا كيو ا ا ا ا ا 

(#وَلَم يُونَدْ) ولم يلده أحدء ففيه نفي الوالدة عنه سبحانه 
وتعاق» فاته لکا 


(وَلم 1 كيرا أحد)) فيه نفي الكفو وهو المساوي 
هانيع نف اناف كمال 


قف هة السسوزة قى الشات تو الخو ت عله مال انات 
الكمال التعالى : 


۴۸ 


وما وصف به نفسه في أعظم ية في كتابه حيث يقول 
و ری انير 27 و ودی و ی ا ر واو رفا ت و ا د 
لاله ل إله إلا هو الى القيوم لا تأحذم تة ولا وم لَه ما 
- وما فى الارضٍ 


(وما وصف به نفسه) وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف 
به نفسه (في أعظم آية في كتابه) وهي آية الكرسي» جمع تعالى فيها 
بين النفي والإثبات» فإنها اشتملت على عشر جمل» وفي ضمن 
الك دن ماعو لش توما وا املع ا 0 

(#ألَّهُ ل إِلَهَ إلا هُوَ*) فيها نفى الألوهية عن كل ما سوى 
الله » وأنها لا تصلح لغير الله؛ بل لا تصلح إلا لله وأما غيره فلا 
يصلح لهاء وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. 

(إِلَّا هُوَ) فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. 

(#0الْس4) فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. 

(ألقوم6) فيه إثبات صفة القيومية. والحياة والقيومية 
يستلزمان سائر الصفات» من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك . 

(#لا تَأَحْدُمٌ يِكَهُ*) وهي الذهول والغفلة» وهي دون النوم. 

9و و فيه نفي النوم . 

والنفي قسمان: نفي محض» وهذا مراد لذاته ولا يقع في 
الصفات» ونفي مراد به الإثبات كنفي السَّئَة والنوم عنه سبحانه» 
وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. 

( لم مَا فى أَلسَّمْوَتِ وا في الْأَرْضْ4) هذا فيه إثبات ملك 
السو ات وا رق ورد اة ميلك ذلك 


۳۹ 


(إثبات 
الكرسي 
لله) 


- 


ا ا وه 
من ذا الزى يشفع عنده ر 
ديى وى د مه 4 د 3 هه Ie‏ ر رو م سس 
ولا يحبطون سى من علمهع > بما ع وسح كف 0 لوت 


صد 


ر يي سه 09 ا ور 5 8 . 05 a‏ 
رالا ولا ريط هيا أي : لا ِكرئُه ولا يثقله - 


4 


(إسَ وا ازى يَمْهَمٌ عِندَهْه إلا إذَوً4) فيه نفي الشفيع وهذا 
نفي ظاهر. وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء» حتى سيد الخلق 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجد» 
ويقال له: «ارفع رأسك» واشفع ُشَمّع» وا ول . 

لفيفاتقى لسفاعة القن عرق تعدو ق 

(يِعْلُمْ ما بن أبْدِيِهِمٌ وَمَا حَلْقَهُمَ 4) فيه إثبات تفرده بالعلم 
ا 


> 


(ولا يُحِِطُونَ سىء يِنَ عمو إل بنا شآه4) أن يطلعهم عليهء 


صد 
رھ جر 


(اوَسِعَ 5ُسِيهُ ألسَّموتِ وَلْرْضَ4) فيه إثبات الكرسي» يعني : 
أنه أوسع منها بكثير» وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات» 
وجاء في السئة أنه موضع القدمين» وليس كرسيه علمه كما يقوله 
المبتدعة» فإن في هذه الاية الرد عليهم» فهم ينفون الكرسي 
والعرش» يريدون بذلك نفي العلو؛ ولهذا أهل العلم يترجمون بباب 
في العرش بابٌ في الكرسي» وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة. 


(«ولا يوم حِنَطهمَا4 - أي : لا يُكْرنْه ولا يثقله .) لا يثقل 


5 روا البخاري 017167 رقم 155 ومسلم 0184/١‏ رقم 32 


5 


3 


وهو أَلْعَن اميم 4 ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةء لم 
يزل عليه من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى یصبح . 


عليه ولا يشق عليه» لكمال قدرته وقهره. 

(إوَهُمٌ لْعَنُ*) الذي لا أعلى منه تعالى. له العلو الكامل من 
جميع الوجوه: علو القدر والشرف» وعلو القهر والسلطان لكل 
شيء» وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات فإنه أعلى من 
كل شيء» قدرا وقهرا وفضلاء وأعلى من كل شيء علوا وذاتا 
ا 

(#العظيم #) الذي لا أعظم منه سبحانه» ولا أكبر ولا أجل . 

(ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةء لم يزل عليه من الله (فضل 
حافظ› ولا يقربه شيطان حتى يصبح) أشار بهذا إلى حديث أبي الكرسي 
هريرة ذه : «أنه تاه شيطان ليسرق من تمر الصدقة» ثم يحلف آنه قبل النوم) 
لا يعود. .» الحديث فذكر له آية يَسْلَّم بها من السراق» فقال كَل : 
اصدقك وهو كذوب76 » من عادته الكذب» فيفيد عظم شأن هذه 
الآية. 


.7١141 رواه البخاري 2415/7 رقم‎ )١( 


٤١ 


ور ص< ے2 رصح 


5 7 م4 2 01004 2 20 7 
وقوله سبحانه: «إهْو الأول والآخر والظهر وَالبَاطُ وهو يکل 
تنه عل 
ور 2 04 


(وقوله سبحانه : لهو الول وار اله اط وهر يڪل مى 
عل( هذا أيضاً مما دخل في الجملة ال ها ا 
وصف وسمى به نفسه» بين النفي والإثبات». 

قوله تعالى : هو الأول الجر لهم باط هذه الآية فيها 
إثبات: هذه الأسماء الحشتى الأزيعة» واشتفلت على اتصافه تعالق 
بهاء وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء فى الحديث «أنت الأول فليس 
للق دشن دو ST‏ تلن عدك شو افص لاهن شاي 
فوقك a‏ وأنت الباطن قلسن دونك ا 

وحديث «کان الله ولم يكن شية قبله» يعني : أنه سبحانه 
وتعالى بوجوده وأوليته. «ولم يكن شيء قبله» ليس معناه كان قبل أن 
لم يكن حدث» لا. 

وهو كل سَىْءِ عَلِم 4 واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم 

بكل شىء» فشمل علمه الموجودات كلهاء والمعدومات التى 
RE TT TOS‏ 
فقا مف نيا ع ا 


دلق رواه مسلم 81> رقم الا 
(۲) رواه البخاري 255919/5 رقم 1۹۸۲ . 


4۲ 


5 رص لك برس دو ڪر مت 3 و 
وقوله سبحانه : ور ڪل على الحي الزى لا يموت 4 

وقوله: وهو للك لر 

(وقوله سبحانه: وَل عل اَن لى لا يموت 4) هذه الآية 
فيها إثبات هذا الاسم» وإثبات مدلول هذا الاسم وهي صفة الحياة لله 
سبحانه » وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. 
ونفى الموت لمنافاته للحياة . 

(وقوله: SG:‏ 2 كم لير ») فيه إثبات هذين الاستفب:: 
أحدهما: الحكيم وهو الذي يضع الأشياء مواضعها. والثاني : 
والحكمة هي المنافية للسفه والعبث» فهو تعالى الحكيم في أقضيته 
کک ES‏ وعن خلااف المصلحة. 


وف 


بعلم 7 يلح ف لض وم حر مِنها 


مد ووو 0 أ رو مكايو د 7 > sl 3 0 ~A‏ 4 
٠‏ و 
يعرج فاه #وعِندَهِ مَفَاتَعَ الغيب لا يعلمها إلا هو بعلم ما 
مولن ماص ساح خخ ساس يج رو م 0 صد روس 004 جر م 
ف البو والبحر وما من ورفك إلا يعلمها له حبه فى 
کے ور م هم رس ر رك سم 5 4 و 
ظلمئت الارض ولا رطب و يأل إلا ف کک مہیں % ۰ 


(ليعَلمُمَا بج فى الْأْضٍ وما بج ينها وما بزل * من السا وما 
ان تركس الفاكر» بعس حا في للدت لو 
بالعلم . 

(#وعندم ماتخ أَلْعَيْبِ تكنو إلى وی اليس 


المذكورة في الحديث : كسا اصن رد العم E‏ 
عِندم عِلْمْ أَلسَاعَةٍ ويرك لْعَسَتَّ ويار م مف الا خا ونا تدك 


بجوم 


E‏ م ل ات ع م 
ح4“ فهذه الخمس لم يَطّلع عليها ملك مقرب» ولا نبي 
e‏ 
e‏ ر ما فى أل لحر وما سمط من وَرَقَةٍ 31 ا 
في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ول رطب ولا ياس ll‏ 
0 وشموله لجميع الأشياء» فما من شيء إلا وهو مشمول 
بالعلم» وهو أشمل من القدرة» وفيه إثبات الكتابة وهي إحدى 
اللا فى القدن ي 
Aa 159‏ 
(0) في ص ۱١۹‏ . 


٤٤ 


< ر رن 1 4 صر مح هد رس 2 
لتعلمواً أن آله كل کہ فی فار وان اله قد حاط يكل ی 
fe‏ 
دى و 


(وقوله: وما عَحْمِلُ من أنق وا ضع إل بلْمو4) هذه الآية 
فيها إثبات صفة العلم . 

(وقوله: «الََِيوأ أن اه ڪل کل ىء هبن وان آله قد احا يكل 
سَيْءِ ا) هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة» وهي مدلول اسمه 
القدير» وإثبات صفة العلم» وشمول القدرة و فما من 
شىء إلا دخل فى القدرة إلا ذاته - جل جلاله ‏ فإنها لا تقبل 
ا فإن القادن ا كين مارا ف ا نا ن 
يمكن أن يكرت فان اله قادز على الموجودات والمعندومات 
والممكنات» ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع» فإنه ليس بشيء حتى 
يُشمل. 

وفي إثبات القدرة على كل شيء. الرد على المزشدة الذين 
يقولون: إن الله لا يقدر إلا على ما يشاءء وأما ما لا يشاء فلاء وهم 
طائفة من المبتدعة معلومٌ بطلانُ قولهم من نحو ثمانين موضعاً من 
القرآن ِم ڪل كل شیو قَريرُ *. 

وقوله: (#وأن أله قَدَ أحاط يكل سَيْءِ عَلَمَك) فيه كمال العلم 
فإن الإحاطة بالشيء عِلْماً هي الإحاطة به من كل الجهات» فالعلم 
و مذ ا السمولالقي في الكل ع نين اول 
الذي في القدرة» فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه 
ودينه وبجميع مخلوقاته . 


القدرة 
وشمولها) 


وقد جاء في قصة الخضر وموسى» حين أتى عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء ا 
ر جود الها ی غلم روليات من كلم ا ی 
العصفور في هذا البحر وكما في الآية: #قُل لو كن لخر مدا 


ا 


لمت ري فد لوت اليد اقل أن .> 50 مت ري ولو ا ا مرو . 


م 


كن لا * 


.۲۳۸۰ رقم‎ ۸/٤ رقم ۰۱۲۲ ومسلم‎ 05/١ رواه البخاري‎ )١( 


٤٦ 


حوور 


وقوله: إن سك هر الراق أو الْمَوّوَ ألمَتِينُ#» وقوله: 


ا ی م < رر ١۶ر‏ و 


(وقوله: #إنَّ أله هو اررق ذو الْموّوَ ألمَِينُ*) هذا فيه إثبات 
هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من 

(وقوله : لس کله ش42 هذا فيه نفى مماثلة الخلق لله 
سياف اه ی ذلك امن فط وهو صلم داه ا 

(#وهو الس اير #) هذا فيه إثبات هذين الاسمين. وفي 
هذه الآية بيان أن النفى إجمال» والإثبات تفصيل. نفى مجمل 
AES‏ ` 1 

وفيه الرد على الطائفتين: أهل الجحد والتحريف والتعطيل» 
وأهل التشبيه والتمثيل» فإن طائفتى المبتدعة تقاسموا هذه الآية 
نصفين» وأهل السئة 00 اميه ليس كُمِثْلهء 
E‏ َلسّمِيعٌ الصِير 

(وقوله: ل ll‏ إل أله كان سِيعًا بصا #) هذه الآية 
فا إثناك مم +وإثنات صن وها مدلول هدين: ا سین 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» ولما نزلت هذه الآية جعل علا 


إصبعيه فى أذنيه» بياناً منه أنه سَمْعٌ حقيقة es‏ ا 


دلق قال أبو هريرة وين : «قرأ رسول الله ٤‏ ی إن أله كان يما بَصِيرا فوضع أصبعه = 


۷ 


(إثبات 
اسم 
الرزاق 
والقوي 
والمتين لله) 


(قواعد في 
الأسماء 
والصفات 
أخذها أهل 
السنّة من 


آية) 


(إثبات 
المشيئة 
والإرادة 


لله) 


ل ہے ارح سا سم 


وقوله: ولول إِذْ دَحَلْتَ جنك قلت ما شَاءَ أله لا قوه 


إلا با وقوله: وو س آله ما فكوا وَلَكنَّ اله يَفْعَلْ 
ما رید وقوله: خلت لم يِيِمَدُ الان للا ما تل لک 
َي يل الد وام حم لن لَه كم ما برب وقوله: لمن 
رو أ أن ده س در الي ومن م أن lL‏ 
E A RE GS‏ 


عيبم 
8 


وق لوول د مكلت سك فلت مل شاك أن ره 
بأَنَّهِ*) فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى التي تكون بها 
الأشياء» كما أنها لا تكون إلا بالقدرة والعلم. 


03 1 > د 0 2 € 2 م ووس ,رص بجر وس 
(وقوله: #أأجِلْتَ ية الْأنَْن إلا ما تل عَلَيَكُمْ عبر حل 
يده KS‏ ظِ 000 ل سس 2 1 5 5 355 
لص وَأنتم حم لن الله ےک ما يريد ) فيه إثبات صفة الإرادة. 


.4 کے 2 ٣‏ مرح رر سات ء ليو 0" ر ص 24 وام 
(وقوله: فمن برد ال أ يهدِيه سرح صدره اسلو ومن برد 

4 َو کے > > ب ا 70 د و 
أن يضلم عل صدرم صقا حرجا كأنما يصَّحَدَ في الما #) فيه 
إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى» وكذلك بقية الآيات التى فيها 


ات فة الإرادة : 


= الدعاء ‏ أي السبابة - على عينيه» وإبهاميه على أذنيه» رواه الحاكم في المستدرك 
۷/۱“ رقم ۳ وابن حبان فى صحيحه ۰٤۹۸/۱‏ رقم ۲٣۵‏ . 


۸ 


ورد في النصوص إرادة ومشيئة» وصرح من صرح 
بترادفهما'''» ولم يفطن للتفصيل» ولكن أولى ما يكون أن الإرادة 
إرادتان: كونية قدرية» وشرعية دينية . 

وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم . 

والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى بخلاف 
الكونية القدرية. 

فالإرادة فى النصوص على قسمين : كونية قدرية وهذه موافقة 
للتشيفة» وإزادة شرطية دينيةة قاراد امن الاد شرعاً عبادتة: 
والعباد انقسموا إلى قسمين: قسم أطاعواء فاجتمع فيهم الإرادتان. 
فالكونية شرط وجود الفعل. 

وقسم عصواء فانفردت الكونية فيهم» ولا حظ لهم في 
اشر ولت الكوية حه لاجد 

إذا عرفنا ذلك فالإرادتان بينهما عموم وخصوصء يجتمعان 
في المطيع» ويفترقان في العاصي» فالمطيع أطاع الله فيما أراده الله 
منه شرعا ودينا وتبع الإرادة الكونية القدرية. وانفردت الكونية القدرية 
في حق العاصي . فالكفار أبوا عما أراد الله منهم شرعاء فلا تنالهم 
الإرادة الشرعية» ولا لهم فيها نصيب لحكمة الله وعدم صلاحيتهم 
لشيء فم لل هم خارجون عن إرادة الله الشرعية الدينية ؛ وهي ما 
أراده على السن رسله من عبادته وحده. 


)١(‏ من الخائضين في القدر من المجبرة» كالجهم بن صفوان وأمثاله» فقالوا: ليست 
الإرادة إلا بمعنى المشيئة. مجموع الفتاوى ١۷/١۳‏ . 


۹ 


(الإرادة 
نوعان 
والفرق 
بينها وبين 
المشيئة) 


وقر و ا ب اتی لوطو 

أنه يحب الْمْيطِنَ4. نا ت ستقشوا لکم تينو کک بت 
0 9 
م 


وقوله: فل إن تمر نون ا که بون مجك ا وتوله: 
فسوف ياق لَه 5 بود وقوله: من لله ع 


2 


01 ج 8 1 e‏ دم أ 
الذي يملس فى سیو صَهَا كانهم بین مَرَصْوضُ 

وقول :واا إن أنه يك الم 4 هذه الاب فا إثباك 
صفة المحبة» SS‏ 
(#وأفيطا إِنَّ َه حب الْمُفْسِينَ4) هذه مثل التي قبلها . 
ا 0 امف ل إن ان ن ال 


(#إنَّ أله يحب التَوّبينَ ويب الله )) هذه الآية فيها إثبات 
(وقوله: #ثُلٌ إن کشر تون آله تيعون يربك آنَّه4) هذه 


الآية فيها زيادة أنه يُحَبُء ففيها إثبات المحبة من الجانبين . 


(وقوله : #سَوْفَ يأ أله بقوو بيهم وَمحَيُونه4) وهذه كالتي قبلها 


0 مرصوص #) إثبات صفة ت المحبة. 


O° 


وقوله: لوشو تنود الور . 


(وقوله: #وهشو الغفور الودودٌ#) قال ا (يعني 
الحبيب»)» وفيها إثبات صفة المغفرة وهى مدلول اسمه اشر 
والمغفرة هي: التغطية مع الوقاية» عقي ای معدو ا ويقيهم 
عقوبة الذنوب. 

تقد اللتمعت يقن كلب اناك عرنة الع وان امكل 
جلاله ‏ يحب حقيقة محبة تليق بجلاله وعظمته» لا كمحبة 
المخلوقين» يحب رسله وعباده الموصفين بهذه الصفات» وفيها 
زيادة أنهم يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد» ومحبته لهم محبة 
إحسان وتفضل . 

وفيها الرد على الجهمية فإنهم ينفون أن يُحِبٍ أو يُحَبِء فأهل 
التجهم ينفون المحبة من الجانبين» كما أنكروا الخلة» وهذا من 
ضلالهم وجهلهم» قالوا: إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما 
نوع من المناسبة» كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعض» ففروا 
ا إلى للش ,كعم م أنه للا ا ا رو م الما فيو 
محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل» لا يعلم كنهها ولا 
كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى» فإنه أعلم بنفسه» وقد أعلمنا أنه 
يجب ويب فنحن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله . 

كل ما جاء فى القرآن أو الحديث الثابت» فخذ معك أصلا أنه 
غ يلق ل 


. موقوفاً على ابن عباس وچا‎ ٤۲٤ رقم‎ 1880/5 )١( 


اه 


(قاعدة 
عظيمة) 


وقوله: بتر أ آل ای د موري 
ضا ت ر 2 > - ا ا 20 لم مجو -ه 
وسعت ڪل سىء َة وما ركان پالمۇمنېن 


2-8 


-ه 4 رو ی 2 ام ص0 70 3 
رحيما » ور حمنبى وس سيعت کل شىچ 


(وقوله : # يسر أن آل آي شط 4) في آية البسملة» 
هي آية من القرآن بين كل سورتين إلا في براءة» وهي أيضاً آية في 
النمل. هذه الآية فيها هذان الاسمان لله الخ اتا دلا 1 
اتصافه تعالى بالرحمة» فالرحمن من الفعل المتعدي» والرحيم من 
اللازم فالرحمة أحد صفات الباري ‏ جل جلاله -. 


وقول ابن عباس وا : «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخر» المقصود السعة» يعنى: أسماء مبالغة أن كلا منهما 
صفة مبالغة» هذا معنى «رقيقان م أرق وأوسع من الآخر»» 
وأوسعهما الرحمن» ولهذا جاء في التفسير رحمن الدنيا والآخرة» 
فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرضء أما الرحيم فهي 
خاصة بالمؤمنين. 


(ربَا وَسِعْتَ َل ىء َة وَْمًا)) فيه إثبات صفة 
الرحمة» وإثبات سعتهاء وإثبات صفة العلم» وإثبات سعته» ففيه 
شمول رحمته» كما فيه شمول علمه» فما استقام أمر العالم إلا 
بالرحمة . 


(إوَكانَ بالْمَؤْمِِينَ رَحِيما4) فيها إثبات صفة الرحمة . 


. وك" كل 35 047 4 ناف ضفة الرسمة أيضا‎ ED 


o۲ 


کک ع تَقَيِهِ کک وهو العفور 
ا ات ر حيطا َر س الجي» . 


( كسب رب عل فيد الينمَة4. «وَهْرٌ الد ا4 
ا ا وهر اَم ليج 4). 

هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته على حد قوله: لیس كلد لك 
لْصِيرَ # فهي رحمة حقيقية» بل هي أحق الحقيقة» كما أن 


هه هو * ميه 


وكثير من شراح الكتب""“ صرفوا معنى هذين الاسمين عن 
مدلولهماء فمنهم من يقول: إنه المنعم الحقيقي» ومنهم من يقول: 
الرحمة إرادة الإنعام» ونحو ذلك» وكل هذا من الكلام الباطلء ما 
حملهم عليه إلا سوء الفهم» ولو فهموا فهماً صحيحاً ما صرفوه عن 
مدلوله» فإن الذي عليه آهل السئّة والجماعة قاطبة» أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه في کتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثم يلزمهم في قولهم: الرحمة إرادة الإنعام» إما أن يقولوا: 
إنها كإرادة المخلوقين» فنقول لهم: شبهتم 

وإما أن يقولوا: إنها إرادة حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. 
فنقول لهم: فما يمنعكم أن تقولوا في الرحمة: إنها حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته. 


)00 ممن لم يأخذ بمعتقد أهل السنّة والجماعة . 


or 


وأيضاً فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات» فيجب 
أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه» ونؤمن بما جاء 
فين الله تعن سراف انه كلى ما زايق تافل الله ومطمف وقول 3 
صفات ثابتة حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن لله ذاتاً حقيقية 
ثابتة لا تشبه ذوات المخلوقين» ونعتقد أن الصفات حقائق ولا نقف 
عندهاء بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز ونقف حيث وقف . 


6 


وقوله: بور ی ا دك وقوله: مووَمَن 
e‏ 
ص عضب اله عليه َه وَلَحَتَةُ)4: وقولة ودل E‏ ا 


م 8 21 وَحكَرهوأ أ رِصْوانَة 2 


ول وزو الات وسوا عَنَه) فيه إثبات صفة الرضا رضاً 
يليق به» الله أعلم بكنهه وكيفيته 


ےک ب کا ہے و ہے بد 


(وقوله: ومن ل مَؤّمِنَا معدا فجراؤم جهنم 
لا فا وع اله اه وله فيه إثبات صفة الغضب» 
وإثبات صفة اللعن بالقول» 1 المصنف : «لا مانع من أن يقع اللعن 
من الله قولاً بالكلام» وهو ظاهر النصوص أنه يلعن من يستحق اللعن 
بالقول» كما أنه تعالى يرضى عمن يستحق الرضاء ويغضب على من 


(وقوله: ولت اند ا 4 8 وَكَرهوأ 
يصَوكة4). 


السخط : هو عدم الرضاء والسخط إلى الكراهة أقرب منه إلى 
الغضب» فإن الغضب يعدى بعلی » والسخط يعدى بها تارة» ودنفسه 
صر 

وبين السخط والغضب فرق واضح: كثيراً ما يقابل السخط 
بالرضاء والغضب لا يقابل به. 

وفيه إثبات الرضا؛ فإن الله يرضى حقيقة كما أنه يسخط 


oo 


وقوله: E:‏ اونا أَنتَفَّمَمًا مِنْهْرَ 4 وقوله: : وکن 


كر أنه 0 ا وقوله: «#و#كير مََنَا عِندَ 
أ ن كرا ما لا لمات ). 


جور “برس هه و 


(وقوله: #قلّمَّا ءاسقوتا أَنتَفَمَنا مِنْهُْر*) آسفونا: أغضبونا. 
في هذه الآية» وجاء بمعنى الحزن» وليس هو المراد هناء وإنما هو 
من صفات المخلوقين كما في قصة موسى : #غضبن أسفًا# . 


والأسيف الحزين» مثل قوله: (إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ 
القرآن»», والله سبحانه منزه عن الحزن. 


وفيه إثبات صفة الانتقام . 


(وقوله: #وَلكن حكره أله أِحَائَهمٌ مَتَبَطْهْم4) فيه إثبات 
صفة الكراهة» أن الله يكره من يستحق الكراهة على ما يليق بجلاله 
وعظمته . 


3r 


(وقوله: # ڪر مََنًا عند الله أن ولوا ما لا علوت #) فيه 


إثبات صفة المقت على ما يليق بجلال الله وعظمته»ء أن الله يمقت 


من يستحق المقت من الأقوال والأفعال. 
وهذه الآيات» فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على 
ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل . 


كه 


رح شي - فم و ل ل لد 

ك وهل هل يَظرَون كن ا أله فى ظلل من 

ما صم ع ره لمش 2 محا 
ا لمڪ وَفضىَ الاش وقوله: هل ينظرونَ إلا أن 

e‏ ر ر سخ 3 رچ ر 3 52 ع 
الماك ار ان اريك واا بعَض ايت ريكچه» 


ا 
4 


ر 4 < ر۶ 4 2 زسم ىو محر رر 2 4 oll‏ 
ذا 56 الاش 4 ك اء رف i‏ ىت مما صقا » ووو 
01 و صرح سا سر للع يرل س ک۶ سم 4 


قن السا بلعم ورل المليكة تَنزِيلًا 


2 
ص 
6 


(وقوله: #هل ينظرو 3 نَظرُونَ إلا أ ن اتهم 21 ق ظَلَلٍ كن العا 


9 


لڪه وَفْضىَ امسا لسر ا 
القضاء بين عباده» اا بلق يلاله ع لا نكيف 20 


5 ره ليم د ررم ص n‏ 10 َو 9 
(وقوله : هَل ارون ل أن ا نفك أن يأقى ره بك او يأ 


بعص عايب رَيكُ4) كالتي قبلها في صفة إتيان الربٌ يوم القيامة حقيقة . 


وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون: يأتي أمره» وأمره 
معطوف على إتيانه» وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة. فدعواهم 
يأف تدان يدانه تلن ا 

د قي ال 65 نواه زلف انناف عدن 21 4 
وتأوبل طوبه 00 فاسد من جهة أنه باطل» وهو 
من كلام المبتدعة» انشا فاسد من أمر آخرء وهو أن أمر الله لا 
يزال يجيء آلا له اَل ار 4 


رمه 56 


( ووم ق اسا العم ورل ١‏ 


oV 


كه تَنزِيَا) هذه الآية فيها 


إثبات صفة» وهي إتيان الرثت يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» 
فإنه كما جاء في تفسيرها أن الأرض بعدما تمد يوم القيامة مد الأديم 
العغكاظيّ» فيحشر من كان في الأرض» ثم بعد ذلك تنشق السماء 
الدنياء فينزل من فيها من الملائكة. فتحيظ بمن فى الأرضن كلهم؛ 
ثم الثانية» ثم الثالثة. . الخ ثم ينزل الرث تعالى للفصل بين عباده 
مجو« فر ور ا مد له ددر خج سا رداصم موص رم صوصل ر ل ` 

#الملك ومين الْحنّ لين وكات يَوْمًا على الْكفْرنَ عسوا( . 

فضان نيه OCS O‏ فطل E‏ ولا كنيديا 


8 
6 


ع لس بار 


ولنعرف أن ما جاء في الآية في قوله تعالى: م د6 دل أن 
انراد هن يزيل انا ماق الخدت فن البخارى ١‏ قاراد 
الباري جل جلاله» وهو معروف عند أهل التحقيق . 


دلق كلا رقم ۷٠۷۹‏ «حتى جاء سدرة المنتهى› ودنا الجبار رب العزة» فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» من حديث أنس بن مالك طن . 


0۸ 


وه 


وقوله : وى وه ريك ذو لكل لكر 2# كل سی شىء 


وقوله : وما متعلك أن سج ا ا ىچ 


(وقوله) سبحانه: (# وق وجه ريك ذو الكل وكاو *) هذه 
الآية فيها إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته. 


وفيها وصف وجه الباري بالجلال والإكرام . 

( كل سىء هَالك إلا وَحْهَمٌ4) فيه إثبات صفة الوجه على ما 
يليق بجلال الله وكبريائه و عة وتقلسية. أسماوة: 

وهذه الصفة مما ادعت فيه الجهمية المجاز» واختلفوا في جهة 
مجازه» وهو باطل . 

(وقوله: ما مَنَعَكَ أن جد لما حَلَقَت ِيَدَىَ4) هذا قوله لإبليس 
کا له la NS E E‏ 

ف اا ا إن الد ال وان اف اة 

و ع فو من ع م 3 
الاق كي ها EO O O‏ ردي e‏ 
وَقرن بالفعل . 

فتعين أن تكون اليدين» وأنها على الحقيقة. ومثل «خلق الله 
آدم بيده)”'' المراد اليد التي بها الفعل. 


.١١5/9 رواه ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 


9ه 


3 م 
ر مو 3>2 مآ ےه سح gr‏ 


(# وات الود يد أله مغلولة غلك يديهم وينوا يا قالواً يل يداه 
مبسوطانِ ينق كيت 515ُ4) فيه إثبات صفة اليدين» الأولى بالإفرادء 
والثانية بالتثنية حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


وفيه إثبات هذا البسط. والبسط في كلام العرب هو السعة 


ركفو لطاع كنا قن N‏ عزوي كل رك تفلو إل حك 


2 


ول بسلهكا كل الس الآية. 

وفيه بان لكتمال جو ده ستبحانه» كما أتن فى قضة الخضر 
وموسى حين أتى عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو 
نقرتين في البحرء فقال الخضر لموسى يكذ : «ما علمي و علمك 
من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحرا'» وكما في 
الآية: لاقل لو كن ار مداد کلمت ر د لر مل أن نفد كيم 
رق وَأقّ ا ا ا :وجاء في الحديك «إحداهعها يمين 
(O‏ 


والأخرى شمال» وكلتا يدي ربي يمين» 


(۱) رواه البخاري 05/١‏ رقم ۰۱۲۲ ومسلم ۸/٤‏ رقم ۲۳۸۰. 
(؟) رواه ابن بطة في الإبانة 2759/2/7 رقم 37717 . 


۰ 


د 


وقوله: ضير لشي ريك کک بارت وکت عل 


ودسر 0 يجري ميا > 5 E‏ کر چ 27 


(وقوله : لوص لكر يك انك بأعيتًا)) هذه الآية فيها إثبات 
طيفة ال ل سا وتال ع ا ابلق جا وع 

(يَحَلَهُ عل کات اوج سر 9 ری ایا جز ين کان 
كر €) فيه إثبات العينين» وأتت بصيغة الجمع لتناسب ضمير 
العظمة» والمراد به المثنى. وهذا الجمع في قوله: بايا إنما هو 
للتعظيم» إذا صار «نا» للتعظيم» فما قبله يجري مجراه» وجاء في 
الحديث أنه اة وضع أصبعيه على عينيه» كما تقدم'"' . 


ص سه 


(لوَقت عل َه ب ضح على عَنْق4) اعيِيِي) مفرد 
مضاف جار على ما ت تقول العرب في كلامهم: «رعيتك بعيّنِى). 
ونحو ذلك» والمراد المثنى . 

وكذلك الثلاث فيها تشوه» وكذلك الواحدة» فإن فى الحديث 
إن ربكم ليس بأعور»» نؤمن به وکل كيفيته . 


. ٤١ في ص‎ )١( 
. ۲۹۳۳ رقم‎ TYA /“ (؟) رواه البخاري 255087/5 رقم 25111 ومسلم‎ 


5١ 


(إثبات 


(إثبات 


السمع لته) 


1 م yu‏ ص و ور > ر 2> 
وقوله: #قد سيم أله قو الق تلك في رَوْجِهَا ونشتى 
13 3 - 
1 4 2 حرو ET E‏ 0 رق ل هه 
إل 3 الله والله سطع ورد إن الله جميع لصا 4 لقد سيمع 


لاد ال ار ول الى حك في رَوَجِهَا وَتَنَمَى | ل أله 
N 1‏ بها ساك ميد صفة 

السمع من ثلاثة أو جه: الأول: بصيغة الماضي› والثاني: بصيغة 
المضارع» والثالث: بصيغة اسم الفاعل . 

وفيها إثبات صفة البصر من غير تمثيل . 

وهذه الآبة رلت فيح المرأة المصادلة» التي طاح متها زوجها: 
وكا اليا انهه عا دوك دكا وقوه مارك جك لبن لقب ذا 
قالت عائشة وكيا : «الحمد لله الذي ونع م | ات إن كانت 
لفي البيت كلم الرسول ويخفى علي بعض حديثهاء وهي تقول: يا 
رسول الله أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني» حتى إذا كبرت 
سني» وانقطع ولدي» ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» قالت: 
فما بَرِحَت حتى نزل جبريل بهذه الاية». 

(لَقَدَ سي 
إثبات صفة السمع أيضا. 

وأهل السنّة يثبتون السمع والبصرء والحياة والقدرة» والعلم 
والكلام» وغيرها من الصفات الخبرية» كالوجه واليدين والعينين» 
والغضب والرضا. والصفات الفعلية كالضحك» والنزول» والاستواء 
على العرش» وهي صفات كمال». وأضدادها صفات نقص ينزه عنه 


1۲ 


2 


اه قول ليت قار إن له َير وَس أَباء4) فيها 


42 


وعم >> 


ا سول ّا / لا مع سرهم وهر 15 ورسلا لديهم 
7 سي و إِنَى 3 ك وار ی 4 ا ا 
2 م مور ذه 0 ر 
بن أله رى» ری يرك جين تشم لو وبقلبک في ألتَجِرِيَ 
کچ 7 ونيد “ل ر مہ ll‏ سر ررد 
2 ایم یت4 ل نلا نيك 0 عل 
سوم لومون € . 
الرب» ويعتقدون لها معاني حقيقية» ويفسرونها ويبينونهاء خلافاً 
للجهمية وغيرهم . 

(«9آمْ بو آنا لا شَمَعٌّ سرهم وهم بل ورسلا لديم 
كنبو 4) . 
سرهم ونجواهم» ورسلنا لديهم يكتبون. 

(وقوله: إِنَنى ا س وار #) هذه الآية 6 إثبات 
المرئيات . 

مآ ۳ ن أله ير #) فيه إثبات أن الله يرى جميع المرئيات 

(#ااّى یریک جين تشع 7 وتک في ألسَجِين 69 ر مر 
الي لْعَيِمُ #) هذه الآية كالتي قبلها . 

3-8 عملا أ فسيرك اله ال 6 E‏ ولون 4) فيه إثبات 


۳ 


(إثبات أن 
الله يرى) 


وقوله: #وهو سيد َال وقوله: رڪرو 
ور اند و لْمكرنَ 4 وقوله ووکرو 1 
وم 5 ڪر وهم لا عرو 2 وقوله: م يكيِدونَ 15 


(وقوله: #وهو سَرِيدٌ أَلْحَانِ4) أي : المماحلة» وهي العقوبة 
والأخذ لمن عصاه. 


5 
ر و 


(وقوله: #وَمحكروا ومڪر اله وله حي الْمَكْوِنَ ©) هذه فيها 
إثبات: هذه الصفة أنه يمكر مكرا عقا على وج لقص فة -علن 
ما يليق بجلاله من غير تمثيل» بخلاف مكر المخلوق فإن فيه ما هو 
على وجهه» وفيه ما هو مذموم. 


-ه 


(وقوله : #ومكروأ محكرا وَمَكَرَْا مَحَكُرًا وهم لا عزوت )) فيه 
حقيقة على وجه جميل حسن يليق به سبحانه» من غير تمثيل بمكر 
المخلوقين وصفاتهم. فما فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى 


م 


وتمدس . 

(وقوله: لم يدو كا و اكد كدًا4) هذه الآية فيها 
إثبات صفة الكيد. 

ولنعرف أن ما جاء فى النصوص من ذلك» أن ما كان منه على 


0 


ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل : 

فنقول: لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص» فلا يلزم من 
الإخبار عنه بالفعل أن يُشتق منه اسم مطلق» كالمُضل والماكر. 

وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في «المدارج» وكأنه أخذها من 
الاستقراء : أن الإخبار بالفعل أوسع من التسمية""' . 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين "/ 5١5‏ : «الفعل أوسع من الاسمء 
ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث» 
ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث» كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» 
وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء» وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة 
على الألف» فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد» ونحو ذلك». 


“° 


(قاعدة: 
الإخبار 
بالفعل 
أوسع من 
الاسم) 


(وصف الله 
بالعفو 
والقدرة) 


(وصف الله 
بالمغفرة 
والرحمة 
والعزة) 


0 > سح ره 


وقوله: #إإن نّدَوا حا أو 2 م أو تعقوأ عن سُوَء 
2 ر 01 1 ر < و ا و لل ا مه 
الله کان عفرا وراچ 0 ولمصفحوا ألا نحبون ان أن يعفر الله 
هر HA‏ سي 5 
ر والله غفور بحم 2 
(وقوله: # إن دوا ا 3 ا وا سوعٍ 38 21 کا 
عفرا هرو 4) فيه إثبات ضفة العفو والقدرة: 


والعفوٌ: أصله بواوين» لكن أدغمت الواو في الواو» فصار 
«عَفُوَاً والعَفُو: هو الترك» ترك صاحب الجريمة عن مجازاته عليها. 

والعفوٌ ‏ مشدداً -: الكثيرُ والعظيمٌ العفو والتجاوز عن عباده. 

اة ع ع وف ع ااا عر رشؤي ,ال 
ويحب من عباده أن يعفر بعضهم عن بعض عن حقه. 

وَالعَمْوُ أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة» وإلا فربما 
يوجد عَمْوٌ ممن يصدر منه العفو مع عدم قدرة, أو بيعي أو 
يخاف أن لا يأخذ حقه. أما من عفا لا عن ضعف فهذا هو أكمل» 
وللت ساد ار فإنه أكمل. 


ع 


E EOE EE ERs 
والرحمة» ففيها إثبات هذين‎ TT 
الاسمين لله تعالى «الغفور والرحيم» فأفادا اتصافه بمدلولهما من‎ 
الرحمة والمغفرة.‎ 
وأفاد أيضاً بصفة الفعل»ء فكان في الآية دليلان: الأول يغفرء‎ 
والثاني : غفور.‎ 


55 


وقوله: ويله رَه وَلرَسُولِه- وَلِلْمؤّمِنِقَ#؛ وقوله عن 
إبليس : يريك لهم تمين» . 


والمغفرة: اشتقاقها من العَمْر وهو السترء ومنه المِعْمَّر على 
الوا فة و و ا 

والمصنف - رحمه الله - قرر فى هذه المسألة» أنه لا بد من 
الوقاية والسترء فإن المِعْفر يستر الرأس ويقيه السلاح . 

والقرآن لا يُسَلّم أن يكون فيه عطف على متساويين» - مثل 
اسم على اسمء أو فعل على فعل » معناهما واحد» وهو نزل 
بأفصح اللغات» وإلا بعض أناس يظن أن فيها عطفاً مرادفاً محضاً 
على مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة» وهذا ذكره شيخ الإسلام في 
«الإيمان الكبير» في العطف"'" . 

(وقوله: ##وَبِلَّه الْهِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِننَ*) هذه فيها إثبات 
صفة العزة» وهي مدلول اسمه تعالى العزيز. العزة: تطلق ويراد بها 
القوة والغلبة. 

(وقوله عن إبليس: #مَعرَنِكَ حرس ابْمَهنَ4) فيها إثبات صفة 
العزة» وهي مدلول اسمه العزيز. 


. ۱۷۲/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


۷ 


وقوله: برك أنَمُ رَيْكَ ذى الكل واكام وقوله: 
عبد وتو لیک عل تعر لم سمب ووم يكن لَه 
ڪفوا لم4 

(وقوله : بر نَم يك ذى لكل مَالْاََام4) تبارك أي : بلغ في 
البركة النهاية والغاية» والنفع والسعة. والبركة : هي كثرة النفع . 

وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله سبحانه» والمراد بالاسم: 
جنس جميع الأسماء فإنه مفرد مضاف إلى معرفة» فشمل وعم 
جميع الأسماء» فدل على أن لله سبحانه أسماءء وأنها بلغت في كثرة 
النفع والخير الغاية. 

وفيها إثبات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. 

(وقوله: ايه ولنطيز لدو هل ن مُ سَييَا4) هذه الآية 
فيها أنه لا سمي له» استفهام بمعنى النفي العام» أي: لا أحد 

(وَلَمْ يك لم مرا أحد4) الكفو: المساوي» لم يكن 

له مساوياً أحد» لكماله تعالى فى ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا من 

النفي العام مراد مله الكمال» فهو مقصود لغيره» بخلاف الإثبات 

4 ٠ OP و فد‎ : 

المفصل فإنه مقصود لذاته وتقدم'''» وهذه 0 الحا العزرير في 
النفى ‏ النفى المجمل -» نفى ما لا يليق بالله نفيا مجملا . 


Aa 


۸ 


0 _- 00 ع سرع ر3 ل 
له: فلا بجعملوا للد أنداد وأنتم تعلمو کڪ ووم 
ذل دي اليم 00 ى ير هعور ر 

من يدد من دون الله آندادا بوم کح ر 4 . 


(وقوله: #مّلا جَجَمَلُوا ب أندادا اَم تمكو )) الند: المثل 
ا NS‏ كل ET‏ 

(#وّيس الاس من خد من دون اللہ آندادا موم کح 
OEE AA E‏ فين AR‏ 
الأنداد مع الله » فهذه الآية من النفي نظائرها 


موه کے موي بور 


كقوله : ور َد وكا وقوله: لاقلا شريو ب الال . 


1۹ 


(إثبات 
الكمال 
المطلق لله» 
وتنزيهه 
عن جميع 
النقائص 
والعيوب) 


E 0‏ 
و مَنَ لدل وک 


ر2 


سرك ام 1 


(لوٍ اند به الى ل بنذ هذا ول يك م شرب ك فى 
يك لم و من اذل كبر تَكِرا) هذه الآية 00 آية العز. وجاء 
في بعض الأخبار أو الآثارء أن البيت الذي تقرأ فيه هذه الآية» يأمن 
اه ارا 

هذه الآبة فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه» لذاته ولأسمائه 
وصفاته» وعلى فضائه وقدره. واستحقاقه للحمد سبحانه» يفيد أنه 
متنزه عن جميع النقائص» إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس كذلك. 

E‏ َد وا€) إلى آخر الآية» كل جملة من جملها 
من النفى المجمل» ففيه نفى الولد لمنافاة ذلك لكمال صمديته وغناه 

(#ور ي لَمْ سرك في الْمَكِ4) فيه نفي الشريك في المُلْك 
لمنافاته لوحدانيته سبحانه . 

رد یکن ا ال فى لاسر فاق نيان يتعزر بهم 
مع ل ولا يَتكنّرُ بهم من قلة» كما يكون للمخلوق ولي يعزه 
وينصره» فهو الغني عن ذلك كله الوليٌ الناصر» يعني ٠‏ لا يحتاج 
لأنصار ينصرونه من الذل ‏ سبحانه -» وإنما اتخذ أولياء من أهل 
)١(‏ قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره :7١/7‏ «وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في 

بيت ليلة فيصيبه سراق أو آفة» والله أعلم». 


V۹ 


ع جو و 


# شبح لله مَا في الو ار ا ان لل د 


طاعته» لكن لا من الذلء وهو والاهمء بأن هداهم إحساناً منه 
تعالى» وهم والوه بالذل والخضوع . 

و کا4 را يي قير اسلا AS‏ 
الكبير الذي لا أكبر منه تعالى» وفيه وصفه بالكبرياء والعظمة» فهو 
أكبين من کل شی وأعظم من كل شيء. وفيه أكدية تعظيمه 
وإجلاله. 

(شَبَح لله ما في السَمْوَتِ اق الارض لذ الماك وله e‏ 
عل کل يو ق4 التسبيح” التقديس والتتربه. جميع من .في 
السموات والأرض يسبح» منها ما هو تسبيحه بلسان الحال» ومنها 
كان تان المقال كما قال تعالى : لون ين شىء للا سبح عرد ولكن 


aT 0 a‏ ا ا 


متصف بصفات الكمال» متنزه عن جميع النقائص والعيوب . 

(2198 التق #) ها فيه اتات الملك المطلق لله سان كن 
جميع الوجوه» وفيه إثبات صفات الكمال» إذ يستحيل ثبوت الملك 
لحن بن ا 

(#وله الْحَمدْبُ) هذا فيه إثبات الحمد لله . 


(#وَهْرَ على كل سى مدر 4) هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه 


یع 


الا 


ص مح وود ر سسا 2 دس سدس 


وقوله: بار الى برل الان عَلَ عَبّدوء لیکن یی 


اله مات ال موت وَالأرض ا ولم يكن 


17 14 SO 2٣ر ر‎ 


0 وو 
لم شرك في الماك ولي “ككل شوو فدرم قرا 


على جميع المخلوقات ‏ الموجودات والمعدومات والممكنات أن 
توجد ‏ فهي مشمولة بقدرته. وقول بعض العلماء كما يذكره ابن 
كثير : (إنه على ما يشاء قدير» ذهول منه. 

وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء» وأما ما لا يشاء 
فلاء وقد رد المصنف وبيّن بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة 
القاطعة كهذه الآية ونظائرهاء من أنه سبحانه على كل شىء قديرء 
مما يريده ومما لا يريده. 1 

والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى» فما من شيء 
إلا وهو مشمول بالعلم» وهو أشمل من القدرة» فالعلم يشمل العلم 
بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات» فهو أعلم بنفسه وبغيره» 
والقدرة تشمل جميع المخلوقات» ولا تشمل.الذاتك والأسماء 
والصفات » لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلاء وام 

وو # تارك ألَّى راون عل ع لکن ل للعلا را 
9 الى أ لم ملك السَمَووْتِ الاب بكر بيذ وکا ول یک ا کر ف 
ْمَك ولق ڪل مو مَعَدَدمِ قربا 4) . 

تبارك : تعاظم» بلغ في البركة نهايتها وغايتها. والبركة: كثرة 
النفع وكثرة الخيرء يعني : بلغ فيها النهاية. 

وهذه الصيغة تفاعل جاءت في القرآن مطردة في حق الله تعالى 


V۲ 


خاصة» فلا يجوز إطلاقها على المخلوق» فلا يقال: تباركت علينا 

E O OT OTD 
. لفرقه بين الحق والباطل‎ 

(#عل عَبَدِه #) يعنى : مبحيدا علق هذه ھی العبودية الخاصة» 
وذلك أن أشرف حالات العبد» ما يكون فيه طاعة خالقه وموجده» 
فإن شرف 0 بطاعة خالقه. 

( ليكو إنْصكييت4) للخلق» وهم الثقلان. 

(نَدِيرَ4) للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف . 

(الوالف له RR‏ تفده يفلك 
السموات والأرض» فيفيك اتصافه بصفات الكمال» وتنزهه عن جميع 


و ا 


(وَلْرَ نِد وكَدًا)) نفي الولد لمنافاته صمديته تعالى . 

(#ور ين لَمُ سرك في الم قِ4) نفي الشريك لمنافاته لوحدانية 
الباري ‏ جل جلاله -. 

(وَعَلقَ ڪل سَىْ4) فيه تفرده بخلق كل شيء. 


(#فْقَدَوَمُ ترا *) هيئه تهيئة» كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. 
فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: ربّ وما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . فأفادت هذه الآية الإيمان بالقدر. 


V۳ 


9 20 7 02 ےر 2 e E‏ ر 
هوم اتغد ا من ول وما ڪا نا معم من لو إذا اذهب 
ود رم سس مسي لجرو ا مح اج وور ا 5 0114 


كل للم يما خلق وملا 
فوت ل( عد الْمَيبِ ا 2 نشرڪ 


5 2 مو 24 ا > CAK‏ ل ل و 
(إمَا نخد اله من وي وما َع م ي لو إذا أذهب كل که 
سب کے سه ع و > بير 8 ل 
1 سسا 
صرح سا د ر رہ م رع جر ا م 


فيب فهك فل عا ره NN‏ و ل 
ونفي الإله مع الله . نفي نفى الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته. 
و«ولد» نكرة في سياق النفي» وقد دخلت عليها "مِنْ» فصار من أبلغ 
النفي . 

(وََا كات عَمَمٌ ين إِلَهْ4) لجميع المخلوقات (لإإنا لهب 
ا 0 - أن مع الله إلهاً ثانياً 
ددا الى ا للزم أن يذهب كل إله بما خلق» لا 
َتَحِدُ ولا تتفق إرادتهماء ولو اتفقت وقتاً مَّاء ما اتفقت إلى الأبد. 
كما قال تعالى : لو كان يما ٤ة‏ إلا أله لسرا . 


> 220 


(#وعلا بَعْضْهُمْ عل بَعْضَ4) وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم 
على تعفن قا كاذ الوجود شالا قن هدا يى أذ اله 
المستحة: أن يفرد بالعيادة . 

وهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة» وأن الله هو 
المج أن نكي وده دون كل من سواه» كما قرره الشيخ 
تقي الدين وتلميذه ابن القيم . 

وزعم طائفة من المتكلمين» أنها سيقت لنفي التمانع . 


V٤ 


هھ ي م 3 ار محرو ل 5 و _- 

لا ريا ب امال إن آله يعلد وأ قل 
2 ص ھەر م س و ر ر 1 22 لصولا ءلم س 0242 
حرم رد | 0 7 ظهرَ ما 4 1 3 عير الح ن 


1 
1 رر 3 رو 


ڪل الله ما لا لعلمون# . 


Ne 
ما‎ 
الل‎ 

\ 
4 
0 

3 


والصحيح : أن دليل التمانع عقلي» وأن الآية لم يقصد بها 
ذلك» وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة» وإن كان يلزم من 
ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنهاء کی ا عا اس 
69 عدم ایی وَاَلتَّهدَوَ فتَعلل عَم نرڪون ) . 

(#قلا شريو بم َال إن آله يعار واش لا مَلَْنَ4) هذا فيه 
منع ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالی» فيفيد أنه تعالى لا مل له إذ 
لو كان له مِثْل ‏ تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا - لما نهى عن 
ضرب الأمثال له» فلما نهى عن ضرب الأمثال له» غلم أنه سبحانه 
لا مثل لهء وهذا من أعظم ضروريات العقل» أنه لا يماثله شيء من 
كانه اك 


وقوله: (#فل إِنَمَا حرم ري الْمَوتحِسَ ل 
وَالْبتَ بعيْرٍ أَلْحَقّ وأن شرا اک رل پو سلطا وأن مووا ع له مَا 


3 ا 


عون ) هذه الآية ا المخرفات متنقلا فيها 
من الأدنى إلى الأعلى. فأدنى المحرمات #القوكجش) ثم #الإثم» 
وهو أعظم من الفواحش. ##والبَئىَ بعيْر الْحَقّ* وهو أعظم من الإثمء 
و نوما برذ 0 
الحقء #وآن تقولا عل رة هذا أعظم مين الشترك» 
وإنما كان أعظم؛ 7 0 ”7 ونا 1 
فأعظم المحرمات: القول على الله بلا علمء وإذا عرفت أنه تاتسمه) 


Vo 


أعظم هذه المحرمات» فالقول على الله بلا علم أقسام : 

القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه» وشرعه ودينه. 
وتحليله وتحريمه. 

والقول عليه بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وضفاته وأفعاله» 
أعظم من القول عليه بلا علم في أوامره ونواهیه» وشرعه ودینه» 
وتحليله وتحريمه» وأعلى مرتبة في التحريم» وإن كان في الثاني ما 
يرجع إلى تنقصه في أسمائه وصفاته» ومعلوم أن من أثبت لله صفة» 
أو اسماً ما أثبته لنفسه» أو نفى عنه ما اتصف بهء فهو قائل عليه بلا 
علم» وهو مخالف للكتاب والسئّة والشرع والقدر» كاذب ضال عن 
الصراط المستقيم» فإن قُوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من 
ذلك بعقولها ولا بأفهامهاء ولا طريق إلى ذلك إلا بالكتاب والسئّة» 
والسالم الناجي يوم القيامة» هو الناطق بما نطق به الكتاب والسئّة 
والواقف حيث وقفا. فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن 
رسول الله » نؤمن باللفظ والمعنى جميعاء ونعتقده حقيقة على ما 
بلق اال ا 

وبهذا تعرف أن طائفتى الضلال والانحراف من نفاة الصفات» 
هم أعظم الفا على لهب علم» سواء بجحد أو تعطيل» أو 
تکیت أو تمثيل: 

وإنما سلم من القول على الله بلا علم» من اتبع النبي الكريم» 
وأصحابه والتابعين» المقتفين لهديه الكريم . 


۷٦ 


ایا ل ا 


وقوله: 9# ليحن على العرش سوئ في سبعة مواضع › 


(وقوله) تعالى: (#الرَمَن عل امرش أستوى4 في سبعة 
مواضع) كل واحد فيه التصريح باستواء الله على العرش» وهو من 
أدلة علو الربَ وفوقيته» وفسر السلف #استوى عل العش بأربعة 
أشياء: بعلاء وبارتفع» وباستقر» وصعد» ولم يجيء في الكتاب 
والسئّة أنه استوى على مخلوق آخرء أو على المخلوقات جميعهاء 
يالا جا لا خاصا بالعرشن”فدل على" اتناك الاسقواء فلى.: لحر 
لا كاسفواء المخلوقين ٠.‏ كله ذلك وكلقيعه إلى الله قال مالك رة 
اللخ لما آناه وشخل ا اسفوئ ! كيت افو ؟ یکت 
مالك رحمه الله - حتى علته الرُخحضَاء ‏ العرق ‏ فقال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
ثم أمر بإخراجه عنه» وقال: أراك رجل سوء ‏ يعني: مبتدع ‏ 
أخرجوه عني» وهذا مثله لشيخه ربيعة» وروي عن أم سلمة و 
موقوفاً عليهاء وروي مرفوعاً إلى النبي ييه والموقوف أصح. وهذا 
له بالحرف والمعنى» وهو لجميع أئمة أهل السئّة السلف والخلف 
بالمعنى» كالإمام أحمد» والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه. 

وقوله: «(معلوم) أي : لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل 
القرآن بلغتهم» وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه» أن هذه الأحرف 
مجتمعة» معلومة الاجتماع وأن تركيبها كذا. 

«والكيف مجهول» علمه وحقيقته موكولة إلى الله لا يعلمه 
التخلق ه ول يفطلوة إليه لآ رعا ولا درا لل يلبق أذ نصا 
قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه الخالق؛ بل هو سبحانه يُعلم ولا 


/ا/ا 


(إثبات 
استواء الله 
على عرشه 
استواء 
بجلاله لا 
كاستواء 
المخلوقين) 


(معنى 
الاستواء 
معلوم 
والكيف 
مجهول) 


(الرد على 
من حرف 
الاستواء 


تحاط هة علما» اتعلمه: يما أعلمها ..وأما دراك على ماهر عه فلا 
بل ممنوع التفك ل ل ا 
eS‏ بقوله لين فقت 2-7 


وى لكر ال رر و < ا سے 4# 


ومُنع لِم بقوله: #لا يتل عا يفعل وهم سوت 
الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك معلوم» والكيف مجهول» 
فإذا عرقت اجا ايندو او تخا على لر مدا في 
النصوص في القرآن والستة» ولم يجيء استواؤه على غير العرش ولا 
في موضع واحد» وتفطنت لذلك وتنبّهت له» عرفت صحة قول أهل 
السئة والجماعة فى ذلك . هذا دليل واضح لهل ا والجماعة» 
في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا: استولى على العرش» 
وزعهوا أن هذه التفيوطن دل إلا على الاس فادرا لاا 


بالاستيلوء ) كما زادت اليهود نو ا 


والخالقع ثم أيضا الاستيلاء لا يكون إلا لمن كان ا 

رھدا لا ر في حن ا نای فاه لیس مخلويا د تعالى على 

)١(‏ لما قيل لهم: دلوا الاک دا وفولوا ة4 جعلوا يزحفون على استاهم وهم 
يقولون: حنطة في شعيرة. 


V۸ 


عرشه ‏ حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه» وإنما يقال هذا في حق 
المخلوق المغلوب على الشيء. 

ثم يقال لهؤلاء المبتدعة: أتثبتون استيلاءاً من جنس استيلاء 
ا 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم : شبهتم» وهم لا يقولون ذلك . 

وإن قالوا: لا كاستيلاء المخلوقين» فيقال لهم: لم لا تقولون 
انتقواء .يلق جال الله وغه ولون إلن جما اتی ينه الكتانت 
والميثة وتسلمون مق التشييه؟! 

وهذا خذَهُ معك في جميع الصفات» كالإرادة» فإنه ما من 
محذور يظنه المبتدع» إلا ويقع في مثله ونظيره» أو شر مما فر منه 
واش دول قك لعن نه 

وهذه الآيات السبع على قسمين : 

منها: ما فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر «هو) يعود على الله 
سبحانه» يعنى : ربكم. 

ومنها: ما هواسمٌ مُظهر مرفوع» وهو في آية الفرقان 
# الجن والسر في ذلك والله أعلم -: أن العرش أوسع 
المخلوقات» ورحمته وسعت كل شىء فاستوى بأوسع صفاته على 
أوسع مخاوقاته . 


۷۹ 


5 0 وه مي ا ر م 07 رر 
فى سورة الأعراف قوله: إرت يكم أله الرق علق الات 
e‏ 2 0 2 > ل مه ا 5 5 


6 
ميث‎ 
١ 

١ 


3 انه الى د لكوع ولاس ف 
َة أَيَامِ م ستو عل الم » وقال في سورة الرعد: 
ماله الى رم لوت بر عد ترو ثم أنترى عل لمر 
وقال في سورة طه: #الرمن على الْمَرشٍ آستوئ4». 

(في سورة الأعراف قوله: إت ربكم لَه الى حَلَقَ اَلسَّمْوْتٍ 
وَالْأيْضَ في سِنَةِ لَيَاوِ م أسْتَوئ على الْمَرّشٍ4) وتعرف أن الإتيان ب اثُمَ) 
على بابها» وقد حاول بعض المبتدعة أن لا يجعلها على بابهاء 
فالاستواء أمر زائد على مطلق العلوء ومطلق العلو دل عليه السمع 
والعقل. والاستواء دل عليه السمع فقط. وهو صفة فعل زائد على 
مطلق العلو؛ فإن العلو أقسام ثلاثة: علو الذات على جميع 
المخلوقات وهو صفة فعل كما تقدم. والثاني : علو القدر والشرف. 
والثالث: علو السلطان والقهر والغلبة. وله سبحانه العلو بجميع 
الو 


صد 
حا سه سه 4 


(وقال في سورة الرعد: لله الى رفع م لسوت بير عمد ترونها ثم 
أسْيَو على الْمرَشٍ4) . 


(وقال في سورة طه: # الجن عل العرش استوئ ») . 


A* 


وقال في سورة الفرقان: ثم ستو عل العرش اليحْمَنُ. 
وقال في سد السجدة : اله الى حَلَقَ السّموت 
والارض وما اق ارد 00 5 اعرش » وقال 
في سورة الحديد: ا و أَلَرِى حَلَقَ لسوت وَالْأَيضَ فى سِنَِ 
یام ت 2 م اوی عق لعش . 
(وقال في سورة الفرقان: لثم استوى على الْعرش اليّحْمنُ 4) 
السر في اختصاص العرش بالاستواء» وذكر فاعل الاستواء باسم 
الرحمن 6 لأمريخ : سعة الرخمة» وسعة العرش : 
(وقال في سورة آلم السجدة: أله الى حى لسوت وَالارْصَ 
وما هما فى د َنام د ثم استوئ عل عل العرش »4) . 
(وقال في سورة الحديد: «هو الَرِى حَلقَ أَلسَموتِ وَالْأَيَضَ فى 


7 اام 2 أستوئ عل العش #) . 
کر إثبات 
بن العيم کي العلو) 


وطرق إثبات العلو واحد وعشرون طريقاء ذكرها ابن القيم في 


ال 
أحدها: العقل الصريح . 

بعضها قريبا . 
وكل دليل من أدلة العلو تحته أفرادٌ أدلة» منها ما يبلغ مائة من 


4 


ألف دليل» وكلها نصوص تدل على أنه فوق مخلوقاته على عرشه. 
من غير تكييف ولا تمثيل» كما قال ابن المبارك ‏ رحمه الله لما 


سئل بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من 
خلقه». 


وکل دليل يصلح للاستواء. فهو دال على العلوء ولا عكس. 


A۸۲ 


س 


و و عيسو 5 مهلك وَرَافْعَكَ إل #أيل رقعة 
ال إل # لله يصع ا ا والمل ادا E‏ 


أ الغ الأسبت 9©) أسبب 


لس 3 


(وقوله: # عسوم ن رقيات ورافعك كه هذا من جملة 
نصوص العلوء إثبات علو الربٌ وفوقيته» الرفع لا يكون إلا من 
أسفل إلى 0 - من الأدنى إلى الأعلى -. و8 إِكَّ* للانتهاء . 

(##بل رَه لَه إلهِ) كذلك هذه الآية مثلها . 

(# له د 0 ا ال و ا لعمل أَلصَليح د ر ر( هذه دالة 
على علو الربث وفوقيته من جهتين : 

الاو قوله: لله يصعدٌ »2 والصعود لايكون | ن 
الأسفل إلى الفوق. 

والثاني : قوله : # ره ان قال كلاماً طيباً» وشفعه العمل 
الصالح» فإنه يرفعه العمل الصالح إلى الله» فدل على أن الله في 
الل 

فهذه ثلاث نصوص من أحد وعشرين. 

وقوله: ( يمل أبن لي صا لعل کا تنبب 9 أسبب 
لسوت عَأَلْمَ لل له مُوسى وني لطم كد ل 

#يلهدمن# وزيره أبن لي صَرْعَا؟ الصرح: هو البناء المرتفع» 
#لَّمَنَ ال4 وأصل «الأسبب*: الطرق «أسَبّبَ4: طرق 


AY 


لون كن ندر 4 . 


لسوت اَي فأشرف وأنظر إل إل شوى هذا من حماقة 
فرعون وجهالته» ینکر ما جاء به موسى جُمْلة» وينكر ربه» وينكر 
علو اكد م وی نه ع غا عي ا و 
فهو إمام الجهمية والمعتزلة وفروعهم. كما أن إمام أهل السنّة سيد 
ال 

لوی لاشم كَذْبا4 كذب موسى وهو الكاذب الجبّار 
الجاحد الكافر» وموسى ل هو البار الصادق» وإنما قال ذلك؛ لأن 
توس" E N Sa‏ 
موسى» فإن فرعون معطل جاحدء ولهذا قال : #آنا ر الل 
وهذا يفيد أن موسى ك بين أن معبوده فوق السموات . 


تا قياف ار ا ا ا واا 
0 وجحده مذهب فرعول اللعين وأتباعه ال#ج هيين 

د من في آل ل ينمت يك یک کک ہے قل 
© 3 یم کی فی اس 1 ا RT‏ 
د 

EN‏ شري لحن أبن 
ذلك» أن يعاقب على كفره» #أن ْيِف ل م الرس دا هه تور € 


۸٤ 


م 04 


نرق لقب ل اللخ ميك اودكا مداو كن رن 
هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الربّ وفوقيته» فإن #في» في 
ار زا اك تكرت بسحي الى كموي ازا لازال لاي 
اَّل أي : على جذوع النخل» وكقوله: قروا فى الْأَرَضِ» أي : 
عليهاء فالمعنى أأمنتم من على السماء. 

وإن كانت على بابها وهي الظرفية» فيكون المراد بالسماء 
اللو ناه تي العو المظلق + رد يك ان لار ك يماذا تخرف 
ربنا؟ فقال: «بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه) . 


(إثبات معية 
الله لذ لخلقه) 


71 ور مس خخ <k arr‏ 3-0 “4 2 

وقوله وهو لَزِى خلق السَّمُوتِ وََلأرَضَ فى سِنَةِ أيام م 
2 ر رم 0 ع سل چ ور رر ر د 
أستوى على العش يَِعَلمْ ما يلج فى الأرضٍ وما يخرج هنا وما بزل 

7 5 ر ر 2 ر ور ر رز ر2 2 f2‏ 
مس ألسَمَاءِ وما یعرج فہا وهو معک أ ما کم وله يما 


قد تقدمت نصوص الاستواء» وكذلك نصوص العلمء 


والمعية: عامة» ومقتضاها: العلم والقدرة. والإحاطة 


ال ا س7 
والكلاءة والنصر. فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة. 

«(وقوله: (ل#هْرٌ الَرِى حَلَقَ الوت وَالْأرضَ فى سِنَّة أ 
ستو على لمش بعاد تا بلج في آلْأرضٍ وما ييح ينا وما يل من السَمَله 
ا 
فيها إثبات صفة المعية العامة أن الله مع خلقه حيث ما كانوا على 
المعنى الذي يليق بجلاله. 


ر > AR‏ م و 2202 جا ر عوبر 
(#ما يَكوث من تو تَلنَةٍ | ' ابعهم لا حمسَةٍ إلا هو 
صد 
5 ردب عم ب ع ده مويه e‏ 0-7 ر علوم عه م روه ور ور 2 
ساسم ول أَدَقَ من ذلك ولا أكثر الا هو مَعَهُمَ أن ما كانوا ثم ينهم يما 


عِلُوأ دوم لم 0 2 بک ا عله 
وا يم اة إن أله يكل مَىْءِ عَلِيهُ#) هذه كالتي قبلها في إثبات صفة 
المعية العامة» وفيها إثبات صفة العلمء وابتدأ به واختتمت به» 
والدليل على أن هذا مقتضاها: كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة 
به كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك . 
وتطلق فى حقه تعالى ولا تقتضى امتزاجاً ولا اختلاطاً بدا 
خلقه -» فكما نقول: إن لله صفاتاً تليق بجلاله وعظمته مختصة به 
لذ شوكه فيه أحدت وال شاكة فنا أعرع تكزللك ق 


والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها : (كاذا فسر 


بعض السلف 
أولا: أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول: إنه ممتزج بالخلق» 0 


ففسروها بالعلم» ودا قلي الخلوارة من الجهمية الذين زعموا أنه فى 
كل مکان» وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه . فهذا الذي 
من أجله قالوا بعلمه» وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس . 


وأهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن الوجود واحد ليس فيه 
خالق متميز عن مخلوق› هم وأهل الاتحاد شيء واحد» وهم أعظم 
من أهل الحلول. أهل الحلول يقولون: هنا إله» لكنه حل في 


AV 


(المعية 
الخاصة) 


3 2 ےر صل 7 ا رصم م 
وقوله: «لا َر إت أله معنا2 «وإتنى معحكما اسح 
al‏ یر رر ص ا 01 7 24 
وأرك 2# إن اله مع اين اتقوا والزين هم سوت 


لسن 2 د 
3 
براح r.‏ 2 2 . مس سل صو سس م مس 2 
غلبت فة حكثيرة بإذن الله والله مع الك صر 
5 2 سس ههه 


المخلوقات ‏ والعياذ بالله -. ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو 
ا 

E E SE اند ميك‎ E ET ER 
المعية الخاصة» ومقتضاها الحفظ والكلاءة» يعنى : ولا يترك الأعداء‎ 
يتولوناء بل يتولانا ويكلؤناء فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد على‎ 
ذلك بما سيقت له وخص بهاء وهى النصر والكلاءة» والحفظ‎ 
۰ والتأييد» ونحو ذلك كما تقدم.‎ 

وقوله: (#إتى معا اس وفك ») يعني: موسى 
وهارون» وهذا من المعية الخاصة أيضا. 

إن لَه مم ربن انقو لذن هُم 4 اسع نا 
تقدم» فيها إثبات المعية الخاصة أيضا. 


(#وأصيروأ إِنَّ أله مم لسر )) هذا فيه إثبات المعية الخاصة 


مع ألصَيرِنَ*#) هذا مثل ما تقدم» فيه إثبات المعية الخاصة أيضاء 


.١١١ في ص‎ )١( 


A^ 


معية تليق بجلال الله وعظمته؛ كونه مع أهل القيام بما أمر به من 
الصبر والطاعة» وغير ذلك بحسب مواطنهاء فإنها في الآيات كما 
2 الع ا ٠‏ 

فالمعية في النصوص معيتان : 

عامة: كما في آية الحديد والمجادلة . 

وخاصة: كما في هذه الآيات ونظائرها . 


r‏ ا ا لا تقتضي 
العرش حقيقة. ومع خلقه حقيقة . امتزاجاً ‏ 
أما القرب فلم يرد إلا خاصاًء وهو قربه من عابديه وسائليه ينون 


فقط » كما ورد في النصوص . 9 


۸۹ 


4 


71 1 اتن و حلا سي ر رخ ره رھ ان -ه 
وقوله: مووَمَنَ اق من الله حَدِيتَا » ومن أُصَدَقٌ مر 

مي ر ماح 122 ممه 5 ھور وار 2 E‏ 

الله 50 ا وذ قال ايل بلعسی ابن م تمت ص کلمت 

ردس ع ر | 0 

رىك صد وَعذٌ لا كلم الله موس تكلماك » 


ےه 


م 2 


(وقوله: لمعن َصَدَقٌ مِنَ أَّهِ حَدِينًاك) فيه إثبات صفة الكلام» 

(لوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنّ أنه قيلا») فيه إثبات صفة الكلام» وتسميته 
«قیلا)» وأن لله «قيلا) . 

(#وَإِدْ قال اه يَبِعِيسى أب مرجم *) فيه إثبات أن الله قال» فأسند 

(#وتمت كلمت ويك عدا وَزْلآ4) فيه إثبات صفة الكلام. 
الكلمة فى لغة العرب لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. 

وك ا تَكَليما4) فيه إثبات صفة الكلام 
#تَكليمًا» مصدر مؤكد لعامله وك أ موس وهو يرجع إلى 
التأكيد اللفظى » 0 ب اللا 
مي أن الله تعالى كلم موسى كلاماً حصل من الله تعالى 


الله حقيقة . 


وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله أن 


تكون القراءة بالنصب» يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله» وأن 


۹۰ 


ينهم من و ا لولم اك فوس لولمه رقم 
و شن حاف ال لديم ورين يناك 0 تاد 0 


4 


ا 0 0 اموم 02 ولا I‏ ل ا 
موسو أن أت ١‏ َم الظَيلِيينَ» وو دنهما رهما أ عن 


يكون الله غير مكلّمء وقاله لأَحَدٍ أهل السئّة فقال له: ما تصنع 
تقوانه 2 وكيم زم نه أن فرواعيه اتعربية تأنن زناف COE‏ 
الجاهل» فهو ظاهر في أن الله هو المتكلّم وأن موسى هو المكلّمء 
فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها. 

(لإيَنْهُم سن عَم ألَهُ4) فيه إثبات صفة الكلام أيضاً . 

(ولمًا جاه موس لميقلفتا رم #) فيه إثبات صفة الكلام لله 
سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته . 

(لإوَتَدَيَهُ من اني الطور الاين وة يَيك) هذه الآية فيها 
إثبات صفة الكلام من وجهين : 

الأول: قوله #وتديته# والنداء نوع من أنواع الكلام وهو مِنْ 


ولحاي قوله: لبيك وهو نوع من الكلام؛ وهو يكون من 
قزب» و جاء ذ في القرآن» جاء الكلام مطلقا وجاء النداء والنجاء . 


AEH‏ 0 موس أن أن الْقَوْمّ الظللييك#) فيه إثبات صفة 


( ادا را أل مكنا عن يلكا أ فة إثبات ضفة 


4١ 


(مذهب 
أهل السنّة 
في كلام 


ون ادوم مل م شد لسرن . 

(ووم يديم فقول م11 أَحبَثْرٌ اْمرْسَنَ4)؛ وكذلك قوله: 
لوم ناديهم يفول أن شركوى الْدنَ كر غنوت فيه إثبات صفة 
الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تمثيل . 

ومذهب أهل السئة والجماعة أن الله موصوف بالكلام» وأنه 
متعلق بمشيئته وقدرته» لم يزل متكلماً إذا شاء» ومتى شاءء فكما أنه 
تعالى لا يشبهه شىء من مخلوقاته فى ذاته ولا فى أسمائه وصفاته» 
فكذلك في كلامه. ٠ ٠‏ 


۹۲ 


وون اعد سس الْمنركينَ اسْتَبَارَدَ جره ع يسح كم 


0 2 َي م ود ن ”7 كر > 3 هه بتر ت و ن ہد 
او وقد كان فرق مهم معو ڪلم اله ٿم رفون 
ا , اء و ج 9 

20 - 2 ر ا 2 1 0 
من بع ما عقلوه وهم بعلو 2 #برِيدُوت أن يَذَلوا 
م ر عو رہ 
8 2 


ت 


مه ست ماس سىس مرح يي 7 صر ر وت رم <3 
لم أله قل لن تَتَبِعُونَا كَدَلِكُمَ قال أللَهُ من قبل #واتل 


> سور انا ب صرت 


(«وَِنْ اح ين المشرك استجارك ره حى يسْمَمَ كلم للَّو4) 
المراد به القرآن» فيه إثبات صفة الكلام. وفيه إضافة الكلام إلى الله 
والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قال وبلغ مؤديا. 
الإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلامء وجاء إت لقول رسول 
كيم وإضافته إلى الرسول إضافة تبليغ . 


Spl r رو‎ 


(#وَهَدَ کن فرق مَنْهُمْ يمعو ڪلم اله ٿر رفوتم من 
بعد مَا عَمَلوهُ وَهُمْ يعمو )) فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلهاء 
فدل على أنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» بدليل ما في هذه الاية 
أنهم يحرفون اللفظ والمعنى . 


0 بى الو ‏ ر ربح فر 3 2 صا ساس رو ر اع و 
(# يدوت أن لوا كلدم اہ قل لن تَتَِعُونَا حَدَلْكُمَ قال لَه 


2 


ےہ وت 


من مَل 4) فيه إثبات صفة الكلام» وفيه إضافته إلى الله» فدل على 
أن القرآن العزيز كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف 
دون المعانى » ولا المعانى دون الحروف. 
هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله. والقرآن نزل بلغة 
العرب» إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله . 
رص < رہ م 2004 4 تان ر مر ب ر 
(وَأتْلُ مآ اوی لک من تاب ريك لا مدل كلميو 4) 


۹۳ 


(القرآن 
كلام الله) 


(مراتب 
القرآن) 


فيه إثبات صفة الكلام» وفيه أن القرآن متلوء وأنه كلمات. 


(إنَّ هدا الْقَدَانَ ق عل بن سول كر الى هم فيه 
حيمس *) فيه إثبات صفة الكلام . 


#هندًا» إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه 
ومعانيه » E‏ إلى الجميع › والقرآن هو ما , بين الك المنزل 
على رسول الله ع کت ع +» المحفوظ في صدور الا الذي يتلوه من 
حفظه من المسلمين» المسموع بالآذان» فالإشارة إلى مراتبه كلها 
ومسموع › ومكتوب» ومحفوظ› وکل واحدة من هذه الب له 
تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه. 


۹٤ 


00 کنب رلته لته مارك الو ألا هدا الْقْرَانَ عل جل 
راسم . يم > رمَا من حَضَيةٍ اء ور بد ايه مكار 


٤ای‏ وا أَمَلَمْ يما يرف قالوا إا أت مف بل كته لا يمون 


ت 


0 - موو ا م جرد ص‎ SS 
ل فل مَرْلَمُ رو الْمُدُس من رَيْلَك بالق الزرت اما‎ 
و ردابت‎ E o رك‎ ES ا ا م‎ 
وَهُدَى وسشری للمسلييت لر ولقد ملم انهم م‎ 
e 9 ر 75 7 5 م چ دم ب‎ 
A eG EE ST a 1 
N 0 | م‎ 
4@ بي‎ 


(#وعدًا كنب أله مارك4) كذلك» هذه إشارة إلى القرآن 
حروفه ومعانيه» وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق. وفيه الدلالة على 
علو الله وفوقيته . 

(لو آنا هذا لفان عل جل راسم خَيِعًا مُضَدْعًا س 
حَسَيّةَ أل 6) الإشارة إليه بجميع مراتبه كلهاء وإلى حروفه ومعانيه. 

3و[ ذلك انه ا انر وده ا يما 21 4) 
الآياث: 0 وجاء ةؤ ا 
تقول و انر ا يك مون ا يكل + 
الآية: وجاء في هذه 0 وغيرها أنه آيات وكلمات وحروفء. كما 
في قوله يَِةِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» 
الحديث”''. فدل على أن القرآن كلام الله: السور والآيات 
والكلمات» والحروف والمعاني. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط 7١1/1٠‏ عن ابن مسعود َيه أن النبى بي قال: «أعربوا 
القرآن» فإنه من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» وكفارة عشر 
سيئات » ورفع عشر درجات». 


4° 


(القرآن 
منزل غير 
مخلوق) 


(إثيات 
رؤية 
المؤمنين 
لربهم يوم 
القيامة ) 


3 


وقوله: اتير بن اض © إل ا رة ملاعل الأرايد 
رود اااي سوا سى وَزِسَادَة 2# 


(وقوله لوج تیر ضا 2 بک ا آيلرة4) . 


$ ضر تا ضياع ر التضازة وکن الحم إل را اظرة 44 
من النظر وهو المعاينة. يراه الومون فى ال ولا حو 
لعظمته وجلاله» كما أنه يعلم ولا يحاط به علماًء وقوله: 3آ 
تْدَرِكُهُ الْأَبْصّرُ؛ معناه لا تحيط به» ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعمء ففيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى ااا ا هق 
أعظم لذة في الجنة . 

(#إعل الكرآيك يظرُونَ*) الأرائك: جمع أريكة» يعني: في 
مجالسهم ينظرون إلى ربهم» من النظر وهو المعاينة -. فلا نعيم 
ينظر إليه» ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى» كما جاء في 
الحديث «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك"6"''. كما أنهم 
كانت أعظم لذتهم في الدنيا سماع كلامه» وكما رأته عين بصائرهم 
في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تمثيل» والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنياء فكذلك في الآخرة 
لا تراه أعين أبصارهم. فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم 
الآخرة» وأهل الإيمان فى جنة فى الدنيا وفى الآخرة. 

(الِلدِينَ أَحْسَنواْ للْسْىٌ وَزِيَادَة#) الزيادة: هي النظر إلى وجه 
الله تارك وتغالى : 


.19101 رقم‎ ۰۳۰٥/١ رواه النسائي في الكبرى ۳۸۷/۱ رقم ۰۱۲۲۸ وابن حبان‎ )١( 
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(م تا يايو فيا وديا مِيدُ*) والمزيد: هو النظر إلى وجه 
الله تعالى» ومن قال إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة 
تا الان أغلن المز يل هو النظر إلى وجه آدنه تعالى». 

ففى هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية. فدل على أن 


۹۷ 


وهذا الباب فى كتاب الله كثيرء من تدبر القرآن طالباً 
للهدى منه» تبين له طريق الحق . 


(وهذا الباب) باب الآيات المشتملة على الصفات (فى كتاب 
الله) القرآن (كثيرء من تدبر القرآن طالباً للهدى منهء تين له طرق 
الخ بول أراة :أن هذا ادى سيق وا نيك ات القيفات مو الى 
فى القرآن كلهء بل فى القرآن آيات كثيرة غير محصورة هناء ساق 
ال ا رعو كدر ا إلى هده ا 
المختصرة . 

ومع أن هذه وجيزة مختصرة» فقد أتى بنوع كثير منهاء وله 
غرض في الإكثان :من الايات:: 

آ ر 4 ضور كعم سود لان غ ن 

ثانياً: أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات” . 


. أي: طالب العلم‎ )١( 

(0) (عبارة أخرى) بل المصنف كرر وأكثر فى هذه العقيدة بالنسبة إليهاء وإلا فالنص 
الواحد كافٍ» لكن لأجل كونه صواعق على الجهمية حتى تعرف الحق» ثم هذه 
النصوص ساقها المصنف من القرآن على إثبات الصفات وبالآيات الكثيرة» لتكون 


صواعق عليهم . 


۹۸ 


5 
9٠ 


0 و 3 ان 
قصل 2 سدهة رسول الله ا 
فالسئّة تفسر القرآن وثبينه › وتدل عليه › ونعبر عله » وما 
وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح 


لحك 


( فصل) 

(في سنّة رسول الله يَلةِ) يعني : فيما ورد من نصوص الصفات 
من الأحاديث النبوية» فإن النبى تَكِةِ أوتى الكتاب والحكمة» والمراد 
بها السنّة كما جاء في الحديث: «ألا إني اوقل القر O‏ 
يعني : السئة» وقال تعالى: وما بق عن لفو ل إن هو لل مت 
يوی . 

لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - القسم الكبيرء والمقدار الكثير 
مخ نضوصن الكتات العؤيز المثيتة لضفات" الله تعالى» ذكر من السنة 
المطهرة مقداراً كثيراً وقسماً كبيراً» ليكون قد جمع في صفات الله 
سبحانه وتعالى بين ما أثبته الكتاب والسئّة» وإن كان أحدهما يكفي 


(فالسنة تفسر القرآن) ولا تخالفه أبداًء (وتبينه): إيضاح له. 
(وتدل عليه) : دلالة عليه (وتعبر عنه) . 

(وما وصف الرسول به ربه - عر وجل من الأحاديث الصحاح 
(5) روا خمد 1/4 
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(نصوص 
الصفات 
من السذة) 


التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك . 


التى تلقاها آهل المعرفة) والإيمان (بالقبول. وجب الإيمان بها 
ذلك كنا "وشت الاساة بالقراثة وهما الوسيان » وعلط عله تمه 
اكتفى بالقرآن والدلالة به ويترك السئّة» فقال وَكْةْ: «وإن ما حرم 


رسول الله كما حرم , 


TT رقم‎ «TA /o رواه الترمذي‎ )۱( 


مثل قوله بي : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني فأستجيب 


له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟» متفق 
عليه . 


0 


(مثل قوله ي : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟» متفق عليه) هذا حديث 
صحيح شهير» قال ابن عبد البر ما معناه: (إنه حديث شهير تلقته 
اا او 

ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق 
هو وكذلك سائر صفاته . 

فإذا قال لنا الميطل. الجاحد: الثافى :- كيف ينؤزل. رينا؟ 

قلنا: كيف هو؟ فإن القول فى الصفات كالقول فى الذات» 
يُحتذى حذوه ويقاس عليهء فكما أن إثبات الذات إثباث وجود 
وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى» فإثبات النزول إثبات 
)١(‏ التمهيد ٠۲۸/۷‏ ونصه: «وهذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد. لا 


يختلف أهل الحديث في صحته» وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة» 
من أخبار العدول عن النبى علدا . 


(إثبات 
نزول الرب 
إلى السماء 
الدنيا كل 
ليلة على 
ما يليق 
بجلاله) 


ثم كونه يخلو منه العرش أو لا؟ في الحقيقة السكوت عنه 


الأولى: قوله: امن يدعوني) ؟ لأن دعاء من لا يسمع عبث. 

والثانية : قوله: افا شنت لها ومن لا يسمع كيف يجيب 
السائل له؟ ! 

وصفة المغفرة. وفيه إثبات كمال جوده وفضله. 

وفنة: إثنات ره تعالى لسائليه كما قال + ودا سال عبتادف 
ڪن قن َر جيب دعو الل إا معان الآية . 

وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرت آخر 
الليل» فلا يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم. 

وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله: «من يدعونى» 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 

«من يسألنى» هذا أخص من الذي قبله» وهذا السؤال يعنى : 
أي سؤال ديني أو دنيوي . 

والثالث قوله: «من يستغفرنى فأغفر له». وهذا أخص من 
الذي قبله. 


وقوله ي : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من 
أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه. 


وقوله كد : (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجنة» متفق عليه . 


(وقوله ية : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من 
أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه)"'' فيه إثبات صفة الفرح» بل 
إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه» والباعث عليه ليس 
معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه. فالربَ تعالى هو الذي وفقه للتوبة» 
وحرك قلبه لهاء ويسّر له أسبابها وهداه إليهاء ثم مع هذا كان شديد 
الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي» مِنْ أحدكم إذا ضلت 
راحلته ثم وجدهاء فَفْرحٌ هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فَرَح 
كل فرح» وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته» فرح يليق 


(وقوله تكد «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الحنة» متفق عليه). هذا الحديث فيه إثبات صفة 


)١(‏ رواه البخاري 0/ 277570 رقم 25165٠‏ ومسلم :/ ”2,23 رقم ۷ عن أنس بن 
مالك وب قال : قال رسول الله ك : لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من 
أحدكم على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده 
فأحد بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح» . 


الضحكء. أن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. كما 
أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به» ومثله حديث: «ضحك الله 
الليلة من فعالكما)”'' . 

وتقدم قول أهل السئّة في الصفات» أنهم يثبتونها لله تعالى من 
غير تمثيل» كما أنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من 
غير تعطيل . 

وأما معناه: فإن الكافر يقتل المؤمن» ثم يمنّ الله على الكافر 
فيسلم» فيكون هو وقتيله يدخلان الجنة . 


)١(‏ رواه البخاري ٠۳۸۲/۳‏ رقم 70817 في قصة إكرام الأنصاري لضيفه. 
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وقوله: «(عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیره» ينظر 
إليكم آزلين قنطين. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» 


(وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غِيره» ينظر إليكم (ثبات 
أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن) يكبب 

«قنوط عباده» القنوط : شدة اليأس» وهو استبعادهم ويأسهم 
من حصول المطر. 

«وقرب غيره» أي: قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى 
الحال التي أحسن منهاء تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح . 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى : 

اداه 2 ای وأ اله نعي فسا بيلق و عه 
من غير لمكيل 

«ينظر إليكم) فيه إثبات صفة النظر . 

«أزلين» ا لا الان ا أعلم دبع 
شديدي الحال . 

«قنطين» يعني : ا من الت 

«فيظل يضحك)» فيه إثبات صفة الضحك . 


«يعلم أن فرجكم قريب» فيه إثبات صفة العلم . 


(قاعدة ي 
الصفات) 


وقوله 55 : aT‏ تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية - 
«عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض. فتقول: قط قط) 
متفق عليه . ۰ 


(وقوله 5: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها O‏ 0 
فينزوي بعضها إلى بعض» فتقول: قط قط» متفق عليه) . 

لا تزال جهنم يلقى فيها» يعني : دوام اتصافها بذلك . 

«(وهي تقول: هل من مزيد؟» تطلب وتسأل الزيادة» باقية ما 

«حتى يضع رب العزة فيها - وفي رواية ‏ عليها قدمه) 
0 ليم وصفة القدم لله تبارك وتعالى» 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم. يجب علينا أن نعلمه ونعتقده 
ونجزم بهء كما أتى عن رسوله ج . 

ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علماًء بل الخلق 
يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على آلسن رسله» ولا يعلمون ما هو 
عليه. ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات» بل هم ممنوعون أن 
يخوضوا في صفات الله تعالى» مأمورون بالتفكر في آیاته» ممنوعون 
غا و الله ل سكل الهم یا و ا 
السبيل ليس حجابا إذا كشف علموا ما هو عليه» بل لا يحيطون به 
علماً كما في الآية الكريمة . 


ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم» بل 
ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق في اللفظ» وكذلك 
ما نشاف إلى ارق يغصي به وكيز ينه لقنا هرا لفاك إلباك 
وجود لا إثبات تكييف . 

فوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق «فتقول: قط قط» 
أي : كافيني» وهو اسم فعل . 


وقوله تَلِ: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك 
وسعديك». فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» متفق عليه. وقوله: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» . 


(وقوله يه : «يقول الله تعالى: يا آدم) فيه إثبات صفة الكلام لله 
سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» كلام حقيقة مسموع 
بالآذان» فإن آدم سمعه بأذنيه فيجيب آدم (فيقول: لبيك وسعديك»› 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) 
متفق عليه) فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن النداء نوع منه» وهو الذي 
سبحانه ينادي . 

وفيه أنه بحرف وصوتء وفي رواية «فيناديه» ففيه إثبات صفة 
الكلام» ومن أدلة ذلك: «أما إل ل افولا ألم حرف» ولكن آلف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف)”٠‏ 

جرت محاورة بين بدعي وستي» فقال البدعي: إذا قال الله 
قرفا ليله على أن اريتك بسر تموضوظ؟ داجباب الس 
بقوله: أقول ها أنا ربي» أسمع كلامك بحرف وصوت. 

ا «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» لیس به ونه 
ترجمان») متفق عليه» كما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما 
يليق بجلاله وعظمته. وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان ولا 
واسطة» بل كفاحاً. فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم» ومذهب أهل السئة 
أن الله لم يزل متكلما إذا شاء» وهذه عبارتهم. 


4٠١ رقم‎ ١15/5 رواه الترمذي‎ )١( 


وقوله ب في رقية المريض: «ربنا الله الذي في 
السماء» تفدس اسمك» أمرك ف السماء والأرض» 


(وقوله َي في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء)) فيه 
اناف على ارك ودر سه و كتقو لنت 
5 

«في السماء» إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بابهاء وإما 
أن تكون بمعنى على» أي: عليها وفوقها. 

(تقدس اسمك) هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها كما قال 
تعالى: #يتسم اتر الک الي د وقال جي : «إن لله تسعة 
اتسين ايا ندل علق اف اه اسا و انبا ولف على الكمنال إليع 
الغاية رولا يعوزق أن شت زا اجك 

ومذهب آهل السئة: إثبات الأسماء الواردة فى الكتاب 
والسئّة» وتقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظها ومعناهاء و ويعتقد 
معناها ولفظها. 

اقاس امتا معت التقدييسن 2 التظييوء .وهو مرد "ضاف 
يشمل جميع الأسماء المثبتة في النصوصء وأنها كلها مقدسة ليس 
المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا؛ بل جميع الأسماء 
كلهاء ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة» المعنى تقدست أسماؤك 
ع( عمل ا عن” 

وقيدإثبات. كمال أسماء الله تعالن ٠‏ فإن المراه تحنس الا ساب 
ولهذا في الآيات: لوتر الأسَاة س4 . 

(أمرك في السماء والأرض) فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن أمره 


۱۰۹ 


(إثبات 
علو الرب 
وفوقيته) 


كما رحمتك في السماء» اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا 
حوينا وخطاياناء أنت رب الطيبين › أنزل رحمة من رحمتك› 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع› فيبراً) حديث حسن رواه 
أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء» حديث صحيح . 


ت 


E ETRE TS‏ رك ل كن 
يكن 4 . 

(كما رحمتك في السماء) فيه إثبات صفة الرحمة. 

(اجعل رحمتك في الأرض) فيه إثبات صفة الرحمة. 

(اغفر لنا حوبنا وخطايانا) الحوب: هي الذنوب والخطاياء 
وعطف الخطايا على الحوب» إما أنه نوعان» نوع ونوع. . . الخ» 
والله أعلم . 

وفيه إثبات صفة السمع . 

(أنت رب الطيبين) فيه إثبات صفة الطيب» فهو الذي خلق 
الطيبين والطيب» فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته 
للخلق بوجه. 

(أنزل رحمة من رحمتك) فيه إثبات صفة الرحمة . 

(وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ» حديث حسن رواه 
أبو داود وغيره) الشفاء: هو البرء. 

(وقوله : ”ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» حديث صحيح) 
في هذا إثبات علو الرب وفوقيته. 


١٠ 


وقوله: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش . وهو 
يعلم ما أنتم عليه») حديث حسن رواه أبو داود وغيره. 

وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: فى السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» قال: أعتقها فإنها مؤمنة» 


«في» هنا بمعنى على» وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء 
كما في قوله: اسم في جذوع الخ . 

و«السماء» المراد بها السموات» يعني: فوق السموات. 

«من في السماء» يعني : من على السماء. وقد تكون على بابها 
وهو الظرفية» يعني : في العلو. 

(وقوله: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما 
أنتم عليه» حديث حسن رواه أبو داود وغيره) وهذا أيضا فيه إثبات 
علو الربٌ وفوقيته من غير تمثيل . 

(وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: فى السماءء قال: مَنْ أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم) هذا فيه 
جواز السؤال عن الله بلفظ «أين»» وأهل التجهم والاعتزال يشهدون 
لمن يقول: أين الله بالكفران» والنبي بي أقرها على ذلك وشهد لها 
بالايمان»:فدلك عل أن مثبتي اا أتباع ولد عدنان» ومنكريها 
أتباع جهم بن صفوان. 

ففي هذا النص إثبات لعلو الربٌ وفوقيته. 


11۱ 


وقوله: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت» حديث حسن . 


(وقوله: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك») مع كل عبد 
(حيثما كنت» حديث حسن) هذا فيه إثبات صفة المعية العامة. وهي 
معية تليق بجلال الله وعظمته» وهو مستو على العرش» معية - من 
غير امتزاج ولا اختلاط ولا مداه ا ارالك فا يكون 
من حالة إلا والله معك. ومقتضى المعية العامة: العلم والإحاطة 
على خفاياتك وجلياتك . 

وفيه من الفوائد: أن الإيمان يزيد وينقص» ثم هذه الزيادة تارة 
تكون عن فعل» وتارة تكون عن ترك والنقص تارة يكون من غير 
اختيار كالحائض وغيرهاء وأن كماله بشيئين : 

الأول: في الكمية» وهي القيام بالواجبات والمندوبات» وترك 
المحرمات والمكروهات . 

والثاني: بالكيفية» وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما 

وفيه من الفوائد: دخول أعمال القلب فى الإيمان» ولهذا أحد 
تعاريف الإيمان أنه قول وعمل. . الخ . E‏ القلب؛ علمه 
وإقراره أن الله معك حيثما كنت؛ ثم ما دل عليه من كونه أفضل 
الإيمان لكونه يكسب مقام الإحسان» فإن الدين مراتب ثلاث أعلاه 
الإحسان» كما فى حديث جبريل» والإحسان كما وضحه النبى کل 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم را O‏ 


.۸ رقم‎ ۳٦/۱ رواه البخاري ۰۲۷/۱ رقم 50. ومسلم‎ )١( 


11۲ 


وفاقدة أحرئ : :أن التقسيع الذي فى حديث جبريل يفيد. أن 
الإحسان ليس خارجاً من الإيمان بل منه» كما أنه من الإسلام» فإذا 


أفرد:ذخل فيه الأخر» وإذا اقترا فكل له مركبة : 


11۳ 


وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يبصق قبل 
وجهه. ولا عن يمينه. فإن الله قبل وجهه. ولكن عن يساره» 
أو تحت قدمه» متفق عليه . 


وقوله 5: «اللهم رب السموات السبع والأرض» 
ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شىء». فالق الحب 
والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر 


++ 


نفسي» ومن شر كل دابة 


L1 


(وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فلا يبصق قبل وجهه. 
ولا عن يمینه» فإن الله قبل وجهه» ولكن عن يساره» أو تحت قدمه) 
متفق عليه) فيه إثبات صفة القرب وأن الله تعالى قِبّل وجه المصلي 
في صلاته» على ما يليق بجلاله وعظمتهء لا نعلم كنهه وكيفيته» فلا 
تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من علو الربّ تعالى وفوقيتهء 
ا 
تعالى شيء من مثل هذه الأمور» فكل هذا وهذا حق» وإنما يمتنع 
ذلك على المخلوق» فنثبته حقيقة كما أثبته المصطفى 5 ودلنا 
عليه» فهو تعالى مع كمال علوه قبل وجه المصلي وهو فوق سمواته 
من غير ن 

وفيه نهي المصلي أن يبصق قبل وجهه الخ . 

(وقوله 55ة: «اللهم رب السموات السبع والأرض» ورب 
العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى. مُنزَّل 
التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة 


11٤ 


وأنث الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى الدين وأغننى من 


الفقر» رواه مسلم . 


نت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء ١‏ اقض عني الدين وأغنني من الفقر» رواه مسلم) . 

هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي»› وفبة إثبات عة أسيماء 
للربَ سبحانه وصفات» منها: صفة العلو في قوله: «مُنزل» فإن 
النزول لا يكون إلا من أعلى . ٠‏ 

وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة . 

وفيه إثبات صفة السمع» وأن الله تعالى يسمع حقيقة فلا يُذعى 
إلا الذي يَسْمع دعاءَ الداعي. 

وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه» وهي 
المدكورة في سورة الحديد في قوله تعالى: أهْوٌ الأول والأخر وَاظهِرٌ 
وأا 4 . 

وفيه يان تفسير كل من الأشماء الا رةه وان افش اة 
«الأول»: الذي ليس قبله شيء. 

ومعنى «الآخر): الذي ليس بعده شيء . 

ومعنى «الظاهر»: الذي ليس فوقه شيء. 

ومعنى «الباطن»: الذي ليس دونه شيء . 


١1 


وقوله ي - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر -: «أيها 
الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا 
غائباًء 


فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي» ومعنى 
الظهور: العلوء فإن كل مكان أعلى فهو أظهر . 

وقول النبي بي : «الباطن» مثل «أن تعلم أن الله معك». ومثل 
«قبّل وجهه»» فإن بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير 

وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخرء والظاهر مقابل الباطن» 
وأن المراد بالباطن بذاته» كما أنه الظاهر بذاته» وكما أنه الأول بذاته 
فهو الآخر بذاته. 

ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدعة» 
فإن المخلوقات في يده سبحانه وتعالى كالذرة» فإن المخلوقات لا 
تحول دونه جل وعلاء فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه. 

(وقوله ية - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر) في بعض 
الأسفار -: (أيها الناس اربعوا على أنفسكم) اقصروا على أنفسكم. 
والرَّبْع : القَضْرء وارفقوا بهاء يعني: لا ترفعوا هذا الرفع. 

(فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً) فيحوجكم ذلك إلى رفع 
والغائب» أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة. 


۱۱١ 


إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» متفق عليه . 


(إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» متفق عليه) في هذا إثبات صفة السمع» وإثبات 
قَرْبٍ الرب تعالى من داعيه» وهذا هو القرب» فإنه أتى في القرآن 
خاصٌ كما في قوله تعالى: وا تسأللك عکاوی عن قن هري 4 
الأيقف وكهنا 8 هذا الخد ركنا ف عدي :ارت ها يكون 
اا ا لانم كلدي ال 


دلق رواه مسلم ا0/۱« رقم CAY‏ . 


11۷ 


(إثبات 
رؤية الرب 
في القيامة 
وفي الجنة 
عياناً 
بالأبصار) 


وقوله 445: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامون في رؤيته. 


(وقوله 45: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس. وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه) هذا فيه إثبات رؤية 
الوك سا فى القيامة عا بالا تهات و فى الجن عنبانا 
بالأبصار. 

(كما ترون القمر ليلة البدر) وهذا أظهر وأجلى ما يكون في 
رؤية القمر ليلة أربعة عشر» لكبره ولارتفاعه وظهوره» ا كما أن 
رؤيتكم عياناً بالأبصار مقابلة . 
يلحقه» وذلك أنه جلى ظاهرء كل يراه فى مكانه بخلاف الشىء 
الخفى . 

ويروى «لا تَضَامُونَ في رؤيته» أي : لا ينضم بعضكم إلى 
بعض» أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي؛ لأنه شيء أجلى . 

وفي رواية أخرى: «لا تضارون» أي: لا يلحقكم ضرر عند 
رؤيته . 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا تشبيه للمرئي بالمرئي» لأنه لم 
يرد في النصوص تشبيه الباري بخلقه» ورؤية الناس للقمر معلوم أنها 
من غير إحاطة» فلا يدركون كنهه ولا كيفيته وهو مخلوق» فالباري 


١1 


فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه . 


ری ولا يحاط به رؤية» الالح ان لامر كاه 
أبصار المحارقين e‏ لا نُدْرِكُهُ الاير وهو 
EE‏ كيني E‏ وهو الإحاطةء ولا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعم وهو الرؤية. 

(فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس) وهي 
صلاة الفجر. 

(وصلاة قبل غروبها) وهي صلاة العصرء يعني : احاح 
تؤخروها عن وقتها التي شرعت فيها. 

(فافعلوا) فإن كل الصلوات الخمس فريضة:؛ وكل من 
الواجبات وواجبٌ المحافظة عليها؛ لكن بعضها أفضل من بعض» 
كما أن النتحرنات بحفيها شد تحريما من يعض فيه أفصضيلية هان 
الصلاتين» وأفضيلة المحافظة عليهما في أوقاتهما. 

وكل منهما قيل: إنها وقد کر این كتير الأقوال 
وبسط تعدادها في قوله: #حفظوأ على ألصَلَوّتِ#» وثبت عن 
النبي بي أنها العصر . 

ادر اب ا ا اع اا و مان 
البرادية ل الع وهدما العضر والفجرء وكا أول ما فرضن 
هاتان الصلاتان في أول النهار وفي آخره. 


(۱) رواه البخاري ۰/۱ رقم «OA‏ ومسلم | رقم 06 


۱۹ 


ومناسبة ذكر هذا: أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشياًء وهذا 
وه فرن هله التغيلة وا فليا 


وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية» أشدهم محافظة على 
هاتين الصلاتين» وجاء في الحديث: «أن الله يتجلى لهم يوم 
الجمعة"''». وهذا لا ينافي هذه الرؤية» لأن رؤيتهم لربهم يوم 
الجمعة نظرٌ إليه أسبوعي » وهذه رؤية يومية » وأيضاً ذاك أخص من 
ذا" وها ا ا دوف ا وريه سو الل الم ال 


ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل الجنة؛ بل ما طاب لهم نعيم إلا 
برؤيته تعالى» كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن 
رؤيته. ويرى سبحانه في عرصات القيامة . 


)١(‏ كما في الترمذي 09١/54‏ رقم ۰۲٥٤۹‏ وابن ماجه ١55٠/5”‏ رقم 04775 وابن أبي 
عاصم في السنَّة 708/١‏ رقم ٥۸١‏ عن أبي هريرة فلنه أن النبي بيه قال: «إن أهل 
الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» ثم بُؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنياء فيزورون ربهمء فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنةء 
فتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء 
ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم من دنيَ» على كثبان 
المسك والكافورء وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساًء قال أبو 
هريرة : قلت : یا رسول الله » هل نرى ربنا؟ قال: نعم قال: هل تمارون في رؤية 

(۲) رواه الدارقطني في كتاب الرؤية ص85 رقم ٠۲‏ عن أنس بن مالك ظط أن النبي كيا 
قال: «إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عر وجل فأحدثهم عهداً بالنظر إليه في 
كل جمعة» وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 


1۲۰ 


إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله د 
عن ربه بما يخبر به» فإن الفرقة الناجية أهل السنّة والجماعة 


(إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر فيها رسول الله له عن ربه (ا 
بما يخبر به) . 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أمثلة من أحاديث الصفات تدلنا 
غل ا رها ثم قال : «إلى أمثال هذه الأحاديث . ( الخ يريد: 
أنها ليست هذه الأحاديث وحدهاء بل هي قليل من كثير» ونقطة من 
بحر» وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله كي ربه عر وجل 
على الحقيقة لا على المجاز بما يناسبه ويليق به» يستدعي أسفاراً. 


والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه 
المختصرة» ثم ذكر القسم الكبير من السئة بالنسبة إلى هذه 
المختصرة» لتكون معك أصول تستدل بها على ما وراءهاء ولتأخذها 
براهين لما يذكر من المسائل . 

(فإن الفرقة الناجية) هى (أهل السنة والجماعة). والثنتان 
e‏ كلها في النار» ليس کو ها ال 0 

"5 

وحديث خير القرون قرني» ثم ال 5 8 الذي 
يلونهم»" ٠‏ وحديث «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
)0 رواه الطبراني في الأوسط 27١7/8‏ رقم ۸٤١‏ 
(۲) رواه البخاري ۰۹۳۸/۳ رقم 2505٠017‏ ومسلم ۱۹٦٤/٤‏ رقم ۲٣۳۵‏ . 


۲۱ 


يؤمنون بذلك» كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير 
تحريف ولا تعطیل › ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


)۱( و 1 : 
يلونهم) ( وما عداهم فهم على جور وانحراف . 
(يؤمنون بذلك) كله» يعني : بجميع ما ثبت عن النبي 4 في 
الصفات . 
(كما يؤمنون بما أخبر الله به فى كتابه) يعنى : القرآن» فالكتاب 
والسئّة أخوان شقيقان يجب الإيمان بهما جميعاً؛ فإن النبي بي أوتي 
ا 8 8 007 5 2 E‏ )۲( 
(من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل) 
فيؤمنون بهاء ويعتقدون مدلولها على ما يليق بجلال الله وعظمته . 


.88465٠ رقم‎ ۱۳۳٣/۳ رواه البخاري‎ )١( 
1 قلت : تقدم معنى التحريف والة لتعطيا والتكييف والتمثيا فى ضن 1 ےا‎ (۲) 


۱۲۲ 


بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في 
الأمم . 
أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة . 


(بل هم الوسط في فرق الأمة) يعنى : العدل الخيار في فرق 
فيل الآمة ا RS‏ أما بقية 
الفرق الثنتين والسبعين فهم أهل انحراف عن الصراط المستقيم . 
منهم من خرج به عن الدين» ومنهم من خرج به عن بعضه» ومنهم 
من مال به. 

(كما أن الأمة هي الوسط) العدل الخيار (في الأمم)» كما قال 
تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَنْتَكُمْ َه وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس 
فشهادتهم مقبولة على البقية» والبقية لا تقبل شهادتهم عليهم» وكما 
قال ك4 : «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خر ھا واكرمها عل ا 
(بين أهل التعطيل الجهمية) النفاة» (وأهل التمثيل المشبهة) . 

هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير» والناس فى هذا 

الفرقة الأولى: أهل التحريف والتعطيل» نفوا وجحدواء وهم 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وإن كانوا يتفاوتون. 
)١(‏ رواه أحمد ۰٤٤١/٤‏ والترمذي ۲۲۱/۰ رقم ۰۰۰۱ وابن ماجه 1/ 2١477‏ رقم 

4 والبيهقي في السنن الكبرى ٩/۹‏ . 


١77 


(مكانة 
أهل السنّة 
والجماعة 
بين فرق 
الأمة) 


(الناس يي 
باب 
الصفات 
ثلاث فرق 
أهل السنّة 
هم الوسط 
بينهم) 


(الفرق بين 
مذهب 
الأشاعرة 
والجهمية) 


وقابلتهم الفرقة الثانية: وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة 
وغيرهم . 

والثالثة : أهل الوسط» وهم آهل السئّة والجماعة» توسطوا 
فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسولهء إثباتا لا يقتضى التمثيل» 
ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته» فا ل يتتضى التخطيل» 
فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. 

فالأولون نفوا حتى غلوا في النفي» فعطلوا صفات الله 
سبحانه» زعماً منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه» أو خوفاً من التشبيهء 
فوقعوا في تشبيه شر منه كما يأتي . 

وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه 
والتمثيل» قالوا: يد كيدي» وسمع كسمعي» وبصر كبصري» 
وو 

وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض» ووفق الله 
أهل السئّة للطريق المستقيمء أهل الدين القويم» أتباع سيد 
المرسلين» الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين» وما جاء به سيد 
المرسلين عن رب العالمين. 

س : ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية . 

ج: مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعهاء 
وإثبات سبع صفات» والجهمية ينكرونهما جميعاً» فوافقوهم في 
النفي ما عدا السبع لاسما 


١" 


وليس عند أهل السئّة بحث ولا تفتيش» بل آمنوا بالجميع على 
ما يليق بجلال الله وعظمته» فالصدر الآول الصحابة ومن بعدهم» 
قبلوا ما جاء به الكتاب والسئّة» وآمنوا به من غير تمثيل» ثم لمّا 
ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السئّة للكلام في الصفات 
والبحث فيهاء فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم بمعانيهاء وأنها 
حق» وضللوا وبدعوا وكفروا آهل التعطيل وأهل التمثيل» ومن كلام 
بعضهم : «من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن نفى عنه ما وصف به 
نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
تشبيه! ۰ ومن ES‏ ال والمشبه يعيبد 
صنما» والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا)» وعابد العدم شر من 
عابد الصنم كما تقدم . 

فعرفت كفر كل من الطائفتين» وعرفت أن كفر المعطلة 
أعظم ؛ لأنه محفوف بتشبيهين » شبهوا أولاء وعطلوا ثانياء ولزمهم 
في تعطيلهم التمثيل بالجمادات والمعدومات». بل والممتنعات . 


وغيرهم. 


(وهم) أهل السئّة (وسط في باب أفعال الله) في شمول مشيئته 
وخلفه فال الهاو تن الحبرية) اليد “يشعارة اال الت 
فعل الله وليس للعبد فعل أصلاء وإنما هو كالميت أدرج في 
الأكفان» (والقدرية وغيرهم) الذين يقولون: الأفعال فعلها العبد» فما 
شاء فعل وما لم يشا لم يفعل ولم يخلقها الله . 


فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم» وهم القدرية المجبرة 
من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم» حتى جعلوا العبد مجبوراً على 
أفعاله» وأنهة كالآلة» وكالمستدير فى يد مديره » لا فعل له ولا إرادة 
له ولا فدرة» ولازم قولهم: أن أفعالهم هي أفعال الله» وغلاتهم 
يقولون: أفعالهم عين فعل الله . 

وقابلهم قوم» وهم القدرية النافية للقدرء فأخرجوها عن أفعال 
الله وأنها ليست بتكوينه» وقالوا: إن الذي يفعل العبد» من غير قضاء 
الله وقدره» فلازم قولهم: أن العبد يخلق مع الله . 

فهدى الله أهل السئّةء فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها. فآمنوا 
أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأن العبد له فعل ومشيئة 
قدو © ققد هاه TE E O‏ ولعو ا ا ل 
دلق (عبارة أخرى) في عموم مشيئته وتخليقه وتكوينه. 


(۲) قلت: ويأتى مبحث خاص بالقدر والإيمان به» مبسوط فيه ما يتعلق بأفعال الله هناك 
فی ص ۱۹۸ . 


۱۲٢ 


وفي باب وعيد الله: بين المرجئة» والوعيدية من 


(و) آهل السئة وسط (في باب) نصوص (وعيد الله) بالعذاب (مل السنّة 
أو بالنار لعصاة الموحدين (بين) طرفين : (المرجئة» والوعيدية) . ا 

فالمرجئة: يعطلون نصوص الوعيد» ولا يعتقدون حقيقة إبرجئة 
الوعيد وأن عصاة المؤمنين على خطر إن لم يتجاوز الربَ عنهم» بل «الوعيدية) 
يُغلبون جانب الرجاء ويتأخر منهم العمل . 

والوعيدية (من القدرية وغيرهم) يثبتون نصوص الوعيد ويغلون 
في إثباتها ويزيدون فيهاء ويرون أن من توعد فيها من عصاة 
الجوكدوج فيوس الجعلدين بن ن سك جك ا 
والمشركين . 

وأهل الستة يثبتون نصوض الوعيد» ؤيمرونها كما جاءت ولا 
يعطلونهاء مع مراعاة شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو 
تحت المشيئة» ولا يُغلبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل» ولا 
يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار ولكن يخشون عليهم . 

ويأني في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل”'. 


.184 في ص‎ )١( 


1۷ 


وفي باب اسيمتاء الإيمان والدين: بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 


(وفى باب اسنا الإيمان والدين) كنصوص التكفير» وهذه 
يقال لها: «مسألة الأسماء والأحكام» مثل الإسلام والإيمان والكفر 
والفسق. والمرجتة ما بالوا بها ولا أشفقواء وأهل السئّة أعطوها 
حقها وخافوا ارتكابها. 

فأهل السئئّة وسط بين طرفين: (بين الحرورية) نسبة إلى 
حروراء وهم الخوارج» (والمعتزلة» وبين المرجئة) قيل: من الإرجاء 
وهو التأخير (والجهمية) . 

فالخوارج والمعتزلة طرف» والمرجئة والجهمية طرف . 

المعتزلة والخوارج قالوا: إن الإيمان قول وعمل لكن لا 
يتبعض ولا يتجزاًء قالوا: إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان» فإذا 
فعل الموحد المعصية» أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله. 

ثم الخوارج تكفره» والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. 
وافقوا أهل السئّة في أصل الإيمان أنه قول وعمل» لكن خالفوهم 
فقالوا: لايتعضن ولا جرا 
أو القول فقطى وأنه لا يزيد ولا يفصن : ولا يتبعض ولا يتجزأ. 

فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إيمان جبريل 
وإبليس واحد. 


۲۸ 


ويلزم على القول بأنه القول فقطء أن إيمان جبريل وإيمان 
المنافقين واحد. 

وأهل السئّة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» ويتبعض ويتجزأء وأن التصديق بالقلب وحده 
ليس بإيمان» وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن» 
وأن الفاسق الملّي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير ذلك مما 
ار 


)١(‏ قلت: ويأتي فصل خاص بمسألة الإيمان والأحكام» وبسط الأقوال في حد الإيمان» 
وحكم الفاسق من أهل الملة عند الفرق الثلاث في ص 185 . 


۲۹ 


الرافضة 


والخوارج) 


وفى أصحاب رسول الله كَلِةِخ بين الرافضةء 


(وفي أصحاب رسول الله كَكِةِ: بين الرافضة والخوارج). 

الرافضة غلوا في علي وأهل البيت» حتى قال بعضهم بإللهيتهم 
أو نبوتهم» أو عصمتهم» فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم»› 
ويجفون بقية الصحابة إلا نفراً قليلآء ومسلكهم فيهم التكفير. 
يكفرونهم أو يفسقونهم ‏ أهل البيت وغيرهم ‏ لما وقع منهم من 
التحكيم وغيره» خصوصا عليًا ومعاوية وأهل الشام . 

وأهل السئة والجماعة وسطء وعلى هدى مستقيم بين 
حقهم وينزلونهم منازلهم» ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض 
من تكفيرهم . 

وكذلك آهل السنة والحهماعة توسطواافيل آهل بحت 
رسول الله َي ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي بي كما قال بي : 
«والذي نفسى بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولا ولا 
يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت» ولا ما يراه الخوارج 
والنواصب من العداء لأهل البيت. 


(۱) رواه الإمام الخمل ۱ رقم ۷“ وابن أبى شيبة 5/ ۳۸۲ رقم ۳۲۲۱۳ بلفظ : 


«والله لا يدخل قلب امريء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي». 


۳۹۰ 


فصل 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله» الإيمان بما 
أخبر الله به في كتابه. وتواتر عن رسوله» وأجمع عليه سلف 
الأمة» من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. علي على 
خلقه» وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» 


(فصل) 

(وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللهء الإيمان بما أخبر الله به 
فى كتابه. وتواتر عن رسوله. وأجمع عليه سلف الأمة» من أنه 
سبحانه فوق سمواته على عرشه. علىّ على خلقه) يعني : منفصل من 
خلقه بائن منهم» ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته 
شيء من ذاته . 

(وهو سبحانه معهم أينما كانوا) معية تقتضي العلم والإحاطة 

(يعلم ما هم عاملون) هذا تفسير لقوله: «وهو سبحانه معهم)» 
يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلوء فبينوا أنه ليس 
بالل مغ لطا هذا نتفي المعية؛ بزكذلاف الأخاطة والقدرة 
وملكه وفبضه . 

والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى» فهو مع 
كمال علوه وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه . 


١ 


(من أعظم 
الإيمان 
بالله: 
الإيمان 
بعلم الله 
ومعيته 
مع خلقه, 
وأنها لا 
تناق علوه 
وفوقيته) 


214 م وص سسا A‏ 2 ساس > . را رور عار دا يم اس 
eT‏ 
ع م 47 
كة ركلة ونا زه 4 
5 4 5 رول سمس ك1 : 5 
ولیس معنى قوله: وهو مَعك# أنه مختلط بالخلق 


(كما جمع بين ذلك في قوله: #هْرٌ الى حََقَ اَلسَكْوَتِ 
رق سِنَّهِ يام نه اسو لاسرا على عرش هذا 
فيه إثبات علوه على خلقهء (#يَعََمٌ ما يلج في الْأرضٍ وما رج نها وما 

يرل من الما وَمَا يعَرجٌ فب 4) إثبات كمال العلم . 

(وَهُوَ مع أي مَا كتُمَ 4) إثبات صفة المعية . 
وال يما تمل بَُ) إثبات صفة البصر. 
17 » 1 ل ول سس 1 . 0 
(وليس معنى قوله: ##وَهْوٌ مَك أنه مختلط بالخلق) ممتزج 
لا تقتضى ذلك» فإنها وردت مطلقة فى وصف الله . 
(فإن هذا لا توجبه اللغة) التى نزل بها القرآن من أن المراد بها 

الامتزاج» بل ترد ويراد بها هذاء وترد ويراد بها هذا . 

)١(‏ قلت: بحسب الإطلاق والتقييد» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «كلمة (مع) في 
اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب 
مماسة» أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني» دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معناء = 


۱۳۲ 


وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله 
عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاتهء 
كان. 


(وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة) فإنهم مجمعون على 
أن الله فوق عرشه» بائن من خلقه» فلو قلتّ: المعية لها معنيان؟» 
قلت لك» لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين. ولما 
سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على 
عرشه» بائن من خلقه) . 


(وخلاف ما فطر الله عليه الخلق) عربهم وعجمهم. صامتهم 
وناطقهم» فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضر عنهم» 
فوق السموات على العرش» فإنهم إذا حزب أحدهم حازب» رفع 
رأسه إلى السماء» حتى البهائم العَججم إذا حزبها حازب رفعت 
رؤوسها إلى السماء . 

(بل القمر آية من) جملة (آيات الله) المشاهدة فى الدنياء (من 
اضر مخلوقانة) بالنسبة إلى السسموات» (رهو موضوع في الما 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان)» ويصح أن يكون مع 
المسافر وغير المسافر وهو في موضعه» فمعية القمر مع الماشي 
وغيره تخصه وهو في فلكه» فكيف برب العالمين؟ يقول السفار: 
= ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة 

وهو فوق عرشه حقيقة» مجموع الفتاوى ٠٠١/١‏ . 


۳۳ 


(أمثلة على 
أن المعية 

لا تقتضي 
الامتزاج) 


وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمن 


عليهم: مطلع عليهم: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 


١سافرنا‏ ومعنا القمر» وهو ليس مختلطاً بهم بل في فلكه. والعرب 
تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا» ولا يريدون أنه حال فيهم ممازج» 
وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم» فلأن لا 
تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى» فإن الشخص يكون 
معه القمر وليس فيه القمر وليس معه إلا نوره. 

ويقال: «فلان مع فلان» إذا كان يميل إليه وإن كان بينهما 
مسافة بعيدة . 

ويقال: «هذه المرأة مع فلان» وإن كان بينهما مسافة . 

«وفلان مع الأمير) كذلك . 

ن ر .ونث الال ين ها ازانذاته لا كدوات 
المخلوقين» فكذلك صفاته» بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به. 

اا العف و و امسواها 
واختلاطاً او ی و ا 
والقمر معنا» . 

(وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمن عليهم» 
مطلع) مشرف (عليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته) . 


۳٤ 


وكل هذا الكلام ار الله سبحانه من أنه فوق 
العرش وأنه معنا. حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف› 
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله: 
في أَلسَمَِ 4 أن السماء تُقِلّهِ أو تظله» وهذا باطل بإجماع 
آهل العلم والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض» 


(وکل هذا 2 الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش 
وأنه معناء حق على حقيققه) كل سدق عل حت هر على العرق 
حق على حقيقته» E E o,‏ فهما شيئان متوافقان 
لا يتتافيان أا فليس مع قرول اق غك قق كما ادر فى 
الذهن من صفات المخلوقين» فبين صفات الله وصفات المخلوقين 

(ولكن يصان عن الظنون الكاذبة) والأفهام الفاسدة» فإن 
بالظنون الكاذبة يكثر الاختلاف . 

(مثل: أن يظن أن ظاهر قوله: #في ألسَماءِ ‏ أن السماء ثقله) : 
تحمله» وأنها لو سقطت لسقط - تعالى الله وتقدس -. 

(أو تظله): تكون له كالظلة ‏ تعالى الله وتقدس -. 


(وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإن الله) هذه فاء 
التعليل (قد وسع كرسيه السموات والأرض) الكرسي: موضع 


حاون 


وهو الذى يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» #ومن ايد أن تقوم 


£ ل 


ا يمرو . 


القدمين» وجاء في الحديث «ما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة»'“ وهو صغير بالنسبة إلى العرش كما في 
E CON TE‏ ف الوقن إل مك10 تكتنو طن أن 
لوانت قله ان تظله؟! بل السموات السبع كلها كالخردلة في يد 
أحدنا كما في الحديث”) 


فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش 
إلى الثّرى»ء ولولا إقامته لها لاندك بعضها على بعض» فهو تعالى 
المخلوقات مفتقرة إليه. 

(وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن ءايه أن قوم أَلسَمَكهُ 
وَلْأَرْضٌ بِأَمْرِ ©) فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه» فكيف يظن 
أنه محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته؟ ! 


200 رواه ابن حبان في صحيحه ۷٣/۲‏ . 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه ۷٦/۲‏ «وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
الحلقة». 

)۳( الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنّة 5/5 رقم 24٠١90‏ وابن بطة في 
الإبانة 2708/7 رقم ٠۸‏ ۰ موقوفاً على ابن عباس «ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن في يد الله عز وجل» إلا كخردلة في يد أحدكم». 


١5 


قصل 
وقد دخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب مجيب» كما 
جمع بين ذلك في قوله: ودا سالک ادى كن 
فان کرت ایت دغر الل يذ دعا وفولهه كله: «إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 
(فصل) 
(وقد دخل فى ذلك) يعنى: فى الإيمان بالله تعالى وملائكته 
كيه ONS AG SS ag‏ مان وان 
الواردة فى الكتاب والستّةء وأشياء من جملتها (الإيمان بأنه قريب) 
موا (محيب) لداعيه. 
(كما جمع بين ذلك) أي: قربه وإجابته (في قوله: ودا 
سالک يبادى عن إن صَرِيبٌ اجيب دَعَوَةَ الدع إِدَا مَعَاق4) . 
(وقوله يَلْ) - لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر -: «أيها 
الناس: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء (إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) وهذا القرب هو 
القرب الخاص» قربه من عابديه ومن سائليه» يعني سواء كان ذلك 
او اه عيتالةوالقرت للم برهف لدان 
والسئّة إلا لهذين: العابدين والسائلين» وجاء فى الحديث «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»"“. ۰ 


دلق رواه مسلم ١‏ رقم CAY‏ . 


۳۴۷ 


(إثبات 
صفة قرب 
الله الخاص 
وأنه لا 
يناف علوه 
وفوقيته) 


من علوه وفوقيته. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته » وهو علي في دنوه. قريب في علوه. 


(وما ذكر قى الكتاب والستة> من قربه ومعبعة» لا يتاقى :ما 
كر فى لكا ر لمق علوة ر بل 5 بنع هذا ومناة 
ی خلى اه فل بات كمال القرنب وكمال اة مع كال 
العلو والفوقية. 

(فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته) يعني : ليست 
نعوته كنعوت الخلق» ولا تصل تقديرات الخلق إلى معرفة كنه 
EEN OE‏ 

(وهو علي في دنوه» قريب في علوه) يعني : وهو مع كمال 
علوه قريب» ومع كمال قربه عليّء ولا منافاة بين هذا وهذاء فهو 
سبحانه على كل شيء قدير» فلا يعجزه شيءء ولا يشق عليه شيء. 
بل السموات في يده كالخردلة في يد أحدنا. 


7 


ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 


(فصل) 

(ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن) الموجود الذي 
في المصاحف (كلام الله منزل) من الله» يعني : أن الله نزله بواسطة 
جبريل» وجبريل سمعه من رب العالمين» وسمعه محمد 5 من 
جبريل» وبلغ العالمين» هذا هو طريق ورثة سيد المرسلين - بخلاف 
ورثة فرعون اللعين - نزل به الروح الأمين» بلسان عربي مبين» ولا 
منافاة بين هذاء وبين كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ . 

(غير مخلوق) والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق» هو 
قول الجهمية والمعتزلة» قالوا: إنه مخلوق يخلقه في بعض 
الأجسام» إما في الشجرة أو على لسان القاريء» فمن ذلك الجسم 
بدأ لا من الله» ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة. 

(منه بدأ) قولآء ولهذا في الآيات #أتَِيلُ من كير خي 
زيل ين ليم أليصِمِ *. 

(وإليه يعود) في آخر الزمان» كما جاء في الأحاديث أنهم إذا 
نسوا الآية أو الشيء» أنهم يرجعون إلى المصاحف» فلا يجدون 
شيئاًء ثم يرفع ‏ بعد تعطله وترك العمل به في آخر الزمن ‏ إلى من 


۳۹ 


وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذى أنزله على 
محمد يَْةٍ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يحوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن کلام الله » أو عبارة عنه» 


تكلم به» من الصدور ومن المصاحف» يرفع من صدور من يقرؤه»ء 
وإذا نُظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه فيها. 

(وأن الله تكلم به حقيقة) لا مجازاً. 

(وأن هذا القرآن) الذي هو المكتوب (الذي أنزله على 
محمد بي هو كلام الله حقيقة) هو كلام رب العالمين (لا كلام 
غيره). وعبارة أهل السنّة: أن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وأن هذا 
القرآن كلام الله . 

(ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله) كما أطلقته 
الكلابية» يعني : أنه يشبهه وإلا ليس كلام الله . 

وبعض تحاشى كلمة حكاية وقال: هو (عبارة عنه) أي: عن 
كلام الله وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. 

وهذا كله بناءً على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحدء لا 
فرق بين أمره ونهیه» وخبره واستفهامه» وتوراته وإنجیله» وهم الذين 
لف المصنف في الرد عليهم «التسعينية»» وهذا القول أشر من قول 
الجهمية» وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به عن المعقول» والأشاعرة 
فرع عن الكلابية في هذه المسألة» والماتريدية قولهم يقارب قول 
الأشاعرة» إلا أن بين القولين فروق عديدة» بعض المؤلفين صرح 
كنيز ها 


بل إذا قرأه الناس» أو كتبوه في المصاحف» لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة› فإن الكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 


(بل إذا قرأه الناس)» أو حفظوه في صدورهم»› (أو كتبوه في 
المصاحف› لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة حقيقة) 
فالصوت صوت القاريء» والمداد والورق مخلوق. 5 هذا 
المحفوظ فهو كلام الله» هذا المسموع هو كلام الله» هذا المرسوم 
هو كلام الله. هذا المتلو هو كلام الله تعالى . 

فله أربع مراتب: الوجود الذهني وهو حفظه في الصدورء 
والوجود العيني» والوجود النطقي» والوجود السمعي» فما في 
الصدور منه هو كلام الله» وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام 
اللّه» والذي تتلفظ به هو كلام اللّه» والذي تسمعه هو كلام الله . 

والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام 
الله تعالى حقيقة» سواء وجوده في المصحف. أو التلاوة» أو غير 
ذلك» فهو كلام الله موجود في المصاحف» محفوظ في الصدورء 
مسموع بالاذان» متلو باللسان» والورق والمداد مخلوق. والصوت 
صوت القاريء. والكلام كلام الباري . 

(فإن الكلام إنما يضاف حقيقة حقيقة إلى من قاله مبتدئأًء لا إلى من 
اريت بزو عر فالذي يقوله الأول ينسب إليه» وقد جاء 

في القرآن إضافة القرآن إلى الله كقوله: حى يسْمَمَ كلم أ4 . 

والكلام في لغ العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدتاء فإنك 


١:١ 


وهو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون 
المعانى › ولا المعانى دون الحروف . 


إذا قلت : قال الشافعي» فالمراد أنه أول من قال هذا القول» وأما 
قوله سبحانه: #إِنَمُ قول رَسُولِ كير فهذا جاء في موضعين فالمراد 
اة : ۰ 

فإن قيل: أضافه إلى الرسول؟ قيل: نعم» فيه أن الرسول في 
آية: جبريل» وآية أنه: محمد ياء فيدل على أنه ليس كلامه إنما 
بلّغه عن غيره» فإضافته إلى مبلّغه إضافة تبليغ» لا إضافة قول وابتداء 
لأحدهما دون الآخر. 

(وهو كلام الله حروفه ومعانيه) جميعاً. 

(ليس كلام الله الحروف) فقط (دون المعاني) كما يقول طوائف 
من أهل الكلام والحديث: أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لها معان 
تقوم بذات المتكله""' . 

(ولا المعاني) فقط (دون الحروف) كما تقوله الكلابية 
والأشاعرة» بل هو كلام الله - مجموع الآمرين ‏ حروفه ومعانيه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية 
وغيرهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم 
بذات المتكلم» وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية» في أن تكليم الله لعباده ليس إلا 
مجرد خلق إدراك للمتكلم» ليس هو أمرأ منفصلا عن المستمع» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ٠١١/١١‏ . 


1۲ 


وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه 


غاا بأبصارهم» کما یرون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته. 


(فصل) 
(وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته 
وبرسله؛ الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم) رؤية 
جل N a NN‏ سات )جلك ل 
الباري لكل اك 
(وكما يرون القمر) فى الدنيا (ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته) 
كما في الحديث «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 


١ کر‎ 
TE TTS 


كما أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة وذلك لظهور البدر لكل 
أحد» وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأن الله 
تعالى لا مثل له. 
)١(‏ رواه البخاري ۰۲۰۳/۱ رقم ٥۲۹‏ ومسلم 2479/١‏ رقم ٦۳۳‏ . 


١ 


(الإيمان 
برؤية 
المؤمنين 
لربهم رؤية 
حقيقية 
عياناً 
بأبصارهم, 
ي عرصات 
القيامة» ويي 
الجنة» 
وكيفية 
رؤيتهم له) 


يرونه - سبحانه - وهم في عرصات القيامة. ثم يرونه بعد 
دخول الحنة كما يشاء الله . 


(يرونه - سبحانه ‏ وهم في عرصات القيامة) في موقف 
القيامة . 

(ثم يرونه بعد دخول الجنة) فأعلى لذة أهل الجنة هو النظر إلى 
وجه الله الكريم» فإنه لا لذة أعظم من اللذة بالنظر إليه سبحانه» كما 
أنه لا لذة لأهل الجنة أعظم من لذة السماع لكلامه» بل ما طاب 
لأهل النعيم نعيمهم إلا بذلك . 

ثم هذه الرؤية للمؤمنين والحجب للكافرين» الرؤية للمؤمنين 
هي بما كان في قلوبهم من معرفة الله وإجلاله ونظره بالبصائر» وفي 
الآخرة تالا تضار: 

أما أهل البدعة أعمت قلوبهم الشبهات والأوهام والبدع» 
فكذلك تحجب أبصارهم في الآخرة عن رؤية الله» كما حجبت 
بصائرهم في الدنياء ثم المؤمنون إذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به 
OT‏ وعدا تناو كرا تاقينا قال قعالي EEE‏ 
لْأَيَصَرٌ#. ولیس معناه لا تراه بل المراد أنها لا تدركه عما هو عليه: 
فالإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

المراد: أن الرؤية الثابتة في الكتاب والسئّة المجمع عليها بين 
سلف الأمة هي من غير إحاطة» بل لو اجتمعت أبصار العوالم 
فكانت في بصر شخص واحد لم يدركه تعالى على ما هو عليه جل 
جلاله . 

(كما يشاء الله) وكيف يشاء . 


١.5 


فصل 
ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 


النبى َك مما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبرء 


وبعذاب القبر ونعيمه. 


(قصل) 

(ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي كَل 
مما يكون بعد الموت) . 

هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة» وهو يعم 
ويشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت» وغير ذلك من أحوال 
البرزخ وما بعده» فإن هنا ثلاث دورء دار الدنياء ودار الآخرة» ودارٌ 

«الإيمان بكل ما أخبر به النبي بي مما يكون بعد الموت»» 
ومنه ما يحصل للميت في القبر» وهو مجمع عليه ويجب الإيمان 

(فيؤمنون بفتنة القبر) الفتنة: الاختبار والامتحان. من قولك: 
فتنت الذهب» إذا عرضته على النار وعرفت جودته من رداتته . 

فيؤمنون أن المقبور يفتن» ويفتن الميت ولو لم يقبر. 

(وبعذاب القبر ونعيمه). تواترت عن النبي 5 الأخبار 
والأحاديث فيه وثبوته» وهو فى الحقيقة روضة من رياض الجنة 


١ 4° 


(الإيمان 
بما يكون 
بعد المو ت 
من الإيمان 
باليوم 
الآخر) 


(الإيمان 
بفتنة القبر 
وعذابه 


ونعيمه) 


لأهل الطاعة؛ أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية. روضة لمن 
كان على الصراط المستقيم في الدنياء أو حفرة لمن كان على الشك 
والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا. 

ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعاً؛ لأنهما 
اللذان تساعدا على الطاعة أو على المعصية» للروح بالأصالة 
وللجسد بالتبع» بكيفية الله أعلم بهاء فإن الروح قد انفصلت عن 
الجسد» ولكن لها اتصال به كما يأتي . 


١5 


فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون في قبورهم» فيقال للرجل : من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ف يْكَيَتٌ اله الت َامَنوأ امول 
فلك قف الخرة AE EE‏ 
الله » والإسلام ديني» ومحمد بي نبيي . وأما المرتاب 


(فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون) ويختبرون (في قبورهم) عن 
أعمالهم في الدنياء وإن كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من 
الخلق قبل أن يخلقهم. فيآتيه ملكان عظيمان هائلان فظيعٌ منظرهماء 
وغليظة أضوا تفيل احدوهج سمه ماكر والكسر اسه نكيل فيها 
بمنظر ومسمع وبحالٍ لا يقوى على إجابتهما إلا أهل التثبيت. 
والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث» فيثبت بها قوم» ويزاغ بها 
0" 

(فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ف “و يِكَيَتَ 
ا ا اما امول أَلَّابتِ ف ا لدي و الأخرة4) من 
كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان. 

(فيقول المؤمن) ‏ الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا -: 
(ربي الله والإسلام ديني» ومحمد بي نبيي)؛ لآئةا كان عاش علي 
الإيمان بذلك» ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت. . الخ . 

(وآما العرتات)7الذى هو على ريب وفك :في الدنيا فهو 
OAC ed‏ له ارين لشف 


)١(‏ قلت: في أحد التقريرات قال: «وأما المرتاب الذي على الزيغ والميل» فله الزيغ 
الل عع هده ال اليف هذ[ لعلة يكوة نيتيم فزق فى المعتن» :رقن يكرن 
الشاك نوعاًء والزائغ نوعاً آخر. 


1۷ 


(فتنة 
الناس في 
قبورهم) 


فيقول” هاه هاه لا أدرى» جعت الا يقولون:شيئا فقلتة؛ 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الاق ولو ستيعها ا لاان لصعق: 


(فيقول: هاه هاه لا دري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)» دينه 
دين المدينة. وهو ما كان عليه أهل مدينته » يعني : فلولا أنه وجدهم 
عليه ما دان» ليس معه إيمان واصل إلى قلبه ومصدقته جوارحه. 

(فيضرب بمرزبة) بمطرقة عظيمة (من حديد» فيصيح) 
المضروب (صيحة يسمعها كل شيء) من خلق الله (إلا الإنسان» ولو 
سمعها الإنسان لصعق) لسقط مغشياً عليه أو ميتاً من فظيع تلك 
الصيحة» وفي الحديث: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر». لكن من رحمة الله ولطفه وحكمته فى عمارة 
هذه الدار» أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبورء و 
استقام لهم حياة» ولا قر لهم قرار على وجه الأرض . 


(۱) رواه مسلم 144/٤‏ رقم /7851. 


1۸ 


ثم بعد هذه س إما نعيم وإما عذاب» إلى أن تقوم 
القيامة الكبرى» فتعاد الارواح إلى الاجساد. 


(ثم بعد هذه الفتنة) وھی سؤال | لملكي: الاين اللذيخ هما (مآل 
7 1 الناس بعد 
بالمنظر الفظيع » وكذلك انتهارهم المسؤول. 0 
(إما نعيم) وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت. 


والبرزخ : هو الفاصل بين شيئين» فقبر الإنسان هو دار البرزخ 
بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» والعذاب والنعيم فيه لأهلهء للأرواح 
والأجساد جميعاًء فالأحكام في البرزخ للأرواح» والأجسام تبع لهاء 
وفي الدنيا للأبدان» والأرواح تبع لهاء وفي الاخرة لهما جميعاء 
واتصال الروح بالجسد له خمس مراتب""'. 

(إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد) هذا 
النعيم للمُئَبَتَء والجحيم للكافر» يستمر إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى» فإن القيامة قيامتان» صغرى وهى الموت فإن من مات فقد 
قامت قيامته» وکبری . ٠‏ 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام» أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناًء الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى 
وجه الأرض» الثالث: تعلقها به فى حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتةق» الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجسادء 
وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ تعلق لا 
يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً» كتاب الروح ص ٤‏ . 


۹ 


(القيامة 
الكبرى) 


لموازين) 


وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان 
رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس» 
ويلجمهم العرق» وتنْصَب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. 


(وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله 
وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين) 
ات الكبرى كما قال تعالى: لوم قوم آلتاس لري 
لكين . 

(حفاة) لا نعال لهم» وأين النعال يومئذ؟ 

(عراة) وأين الثياب يومئذٍ؟ 

(غرلا) غير مختونين» ولخدا كا «ا نال اد كا انا أو 
كأ نِيدمٌ». 

(وتدنو منهم الشمس) فتكون قرب ميل» ويزاد في حرارتهاء 
وكلهم تَصلاه الشمس غير السبعة» ويكون كل إنسان في ظل 
صدقته» وما أثبتت النصوص أنهم يُظلون وإلا فلا ظل . 

(ويلجمهم العرق) يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم. 
وذلك لهول ذلك اليوم وكربه. 

(وتنصب الموازين) الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم 
الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعاً منها هذا» ونصوص 
الكتاب والسئّة في ذلك معروفة. 

(فتوزن فيها أعمال العباد) نفس الحسنات والسيئات» ولا ينافي 


١6 


3> لم يريو 


#فمن تقلت موزينه 


هه 


ا مصحوء 20 aS‏ مه 
اللي ع 
ر سم وو e‏ م وره چو لو ل لس اس ال 
3 موزینه ف وليك الزن خسروا انفسهم ی جهنم خلل دون » 
وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» 


هذا ما جاء فى وزن الصحائف والأبدان» فإن خفتها وثقلها إنما هى 
٠ EEE‏ 

(#فمن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمُ#) ولو بحبة واحدة» بأن رجحت حسناته 
بسيئاته فإنه ناج» (مَأَوْليَكَ هُمْ الْممَسُون4) الفائزون . 

حون a EEE‏ النشيفة» إن 
قاف الرادهفا قدو ناث امه مله با لعل 

ومن عذبه («دَوْلهك أن حيرا هسه في جم حَدُوت4) 
خلود مؤبد للكافرين» أما الموحد فلا يخلد في النار. 

(وتنشر) يعني : تمل (الدواوين) جمع ديوان وهي الورقة التي 
قيدت فيها أعمال العبد ‏ حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة ‏ كما في 
الآية ايك ورسلا لدم كبو . 

(وهي) هنا (صحائف الأعمال) صحائف أعمال العباد وأقوالهم 
الصادرة منهم» المترتب عليها الثواب والعقاب» للنظر والاطلاع 
على ما فيها لعاملهاء فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن 
يقرأ مسطورة. 

(فآخذ كتابه بيمينه) وهم أهل السعادة. 

(وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره) وهم أهل الشقاوة 
الاد القن 


(نشر 
الدواوين) 


» د رز برص ار ادرو يا يو ووا 

كما قال سبحانه وتعالى: #وكل لسن الزمئه طيره فى عنقهء 

م عدو E‏ سوس ا 2 رح و Ed ES 2A.‏ ار 07 

َع لَه بوم الَْمَةِ كتبا قله منثُورًا ل اقرا كبك كن 
نري تر ارد تر 


4 


(كما قال سبحانه وتعالى: لول إِضَن الْرْسنَهُ طَرَمٌ في 
عَْقَِك) يعني : ما طار له وما قدّر له ملازمٌ له ملازّمَةَ لا انفكاك له 


< و کي لوم < رر ا رر و ر برع 0 
وسقي :لوم اسه لود کے ار فن ا ا 


على العباد (# اقرا كبك كف َفيك الوم عي حَيِيبًا)» وفى الآية 


E 24 e ۶%‏ ديعو سه ل کچ دسح جد ال ل کے ھی ترك 
الأآخرى فما من أوق کنب یمین فسوف عاسب حسابا سيرا 


کک وو ا 2 حو E‏ ر > ر دمو مسر Y2‏ کچ 
يك ونقلب إل آهل مسرورا ل وأما من أوق کم ورا ظهروء 


< > و ح6 n‏ ر ع2 
وف يَدعُوا بوا ل ويصل سَ4 . 

وينقسم الناس حينئذٍ إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه» وهم آهل 
السعادة والنجاة» وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره . 


فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين. ومن أوتي كتابه 
بشماله فهو من أهل الشقاوة كما فى الآيات #إقَأمَا من أوق كب مين 


ے ہہ سے 
ا “صر 


چ ہد ورو ری شاي ا و ر 4ج و ¥ ر 
ا OES OE‏ سر ام نكن 
ر دسو مسر < لا حم بسع هه ر دوم ع رہ د را م 

أوف کیم وراء ظهروء الل فسوف يعوا ورا رال وض سعرا#» وكما 


5 به 2 
قال : فمن | 

Nd‏ 2 54 ای ا كه 8 و لم ميه سام رد 
ّيلا » وقوله : اما مَنْ أوق کته ييه فقول هاؤم افوا ككبية# . 


e‏ ر 


7ء 2 رو ده 


ER a 


2 hr 
ا ا‎ 


- 


الشمائل» الإيمان بذلك من جملة الإيمان باليوم الآخر. 


١٠6 


ويحاسب الله الخلائق. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه» كما وصف ذلك فى الكتاب والسئّة. وأما الكفار فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاته» فإنه لا حسنات 
لهم. ولكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليها ويقررون 
بها ويجزون بها. 


(ويحاسب الله الخلائق) الإيمان بالمحاسبة على الأعمال 
حسناتها وسيئاتها وعددها من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة» فإن الإيمان 
باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان يشمل الإيمان بالمحاسبة . 

(ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه) وخطاياه» حتى يقر بها 
ويعرفهاء يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. 

(كما وصف ذلك في الكتاب والستة) وعلى تفاصيل في 
الخلوة» فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله» ويعذب من يشاء بعدله . 

ومحاسبة المسلمين تتضمن: وزن حسناتهم وسيئاتهم 
وتوقيفهم على سيئاتهم» فصارت المحاسبة تتضمن: تقريرهم 
ومجازاتهم . 

واا ا اه عدجيا »عل باسني لين 
السيئات» والعفو e‏ 

(وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» 
فإنه لا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليها 
ويقررون بها) أنهم فعلوها (ويحزون بها) فلا يُعَذَتُ أحدٌ إلا مقرا 


١67 


(الحساب 
من أعظم 
أمور 
الآخرة) 


(خلو الرب 


تعنده 


المؤمن) 


(محاسبة 
الكفار) 


هذه الجسالة - المتحاسة الان 

من أهل العلم من قال: ليس لهم حسنات يحاسبون عليها. 

والإطلاق في الطرفين غلط» لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون» 
ويُطلق» يتناول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم 
وسيئاتهم واحدة واحدة» وكذلك إذا قيل إنهم لا يحاسبونء فإن هذا 
الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى. . الخ» وإن لم 
يقصده القائل . 

وأما المسلمون فيحاسبون؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة» 
فمن زادت حسناته دخل الجنة» ومن نقصت: إما أن يعفو الربٌ 
ويتجاوز عنه» أو يعذبه على قدر سیئاته . 


وفي عرصات القيامة: الحوض المورود للنبي كلا 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن. وأحلى من العسل› آنيته عدد 
نجوم السماء» طوله شهر وعرضه شهرء من يشرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبداً. 


(وفي عرصات القيامة) العرصات: جمع عرصة» والعرصة 
المجتمع فيه سعة وانفساح» ومنه عرصة الدار وهو المتسع الذي 
حواليها الذي يراد للاجتماع فيه» ومنه قول الشاعر: 
دلا خر ا فوت الدار مات 000000077 

وعرصات القيامة : متسع القيامة وهي المواضع التي يجتمع 
فيها الخلق» وهي الأرض كلهاء تمد مد الأديم العكاظيّ . 

(الحوض المورود للنبي وَيةِ) والحوض الكوثر لنبينا (حوض 
محمد بلا وجاء في الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهل ب 
ارت 

(ماؤه أشد بياضاً من اللبن) . 

(و) طعمه (أحلى) طعماً (من العسل) . 

و(آنيته) التي عليه (عدد نجوم السماء). 

مسافةً (طوله شهر» وعرضه شهر). 

(من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً) يعني يستمر به ريه 


)١(‏ القائل أحمد بن مشرف وتمام البيت: 
فلما حَوَنْها عرصةٌ الدار سلّمتْ سلامٌ حبيب زائر ذي توددٍ 


أبداً لا يظمأ حتى يدخل الجنة» فإذا دخل الجنة قري على رىّء 
وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبى عل . 

فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر 
كما سبق لكم» فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بجميع ما 
يكون بعد الموت. 


والصراط منصوب على متن جهنم»› وهو الحسر الذي 
بين الحنة والنار» َمرُ الناس عليه على قدر أعمالهم» 


(والصراط منصوب على متن جهنم) الإيمان بالصراط› 
والإيمان بنصبه على متن جهنم» من الإيمان باليوم الآخر. 


(وهو الحسر الذي بين الجنة والنار) الصراط : هو الطريق» 
وسمي الصراط طريقاً؛ لأنه يُعبر منه إلى الجنة. يمر على وسط النار 
حتى ينتهى إلى الجنة» ولا يمر إلى الجنة إلا منه» والصراط 


(يِمرُ الناس عليه على قدر أعمالهم) والثبات على الحسي 
حسب الثبات على المعنوي في الدنياء وجاء في الأحاديث أنه ف 
يل الو اطي الست وا رق الس وأنه دحض مزلة . 


والقئ الحسية لا اسشتطاعة لها غل المروز عله لا يز عة 
الصراط المعنوي فى الدنيا . 

والمزور غه فل خي ال عمال تبان وسيقيعاء وسرعة 
وإبطاء واستقامة» سواء بسواء» ولهذا قال: «على قدر أعمالهم»» 
على قدر أجسامهم» كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به 
أقواهم اانا جاه 

والناس في سرعة المرور عليه على أقسام» فأهل السير: هم 
الذين استقاموا على الطريق المعنوي ولم يتثاقلوا عنه. 


١ /اه‎ 


(الإيمان 
بالصراط 
ونصبه على 
متن جهنم) 


(أقسام 
الناس قي 
المرور على 
الصراط) 


فمنهم من يمر كلمح البصرء. ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس 
الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل؛ ومنهم من يعدو 
عدوا ومنهم من يمشي مشيأء ومنهم من يزحف رخفا 
ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم › فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم» 


(فمنهم من يمر) عليه (كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
و ابن يمر كركات: ايل ومتهم من يعاق عدواً» ومنهم من 
يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاً. ومنهم من يخطف) حتى إن 
منهم من إذا عبر خطف خطفاً (ويلقى في جهنم) . 

(فإن الجسر) ‏ الصراط ‏ (عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم) قد حف به كلاليب» هو مثل السير على الصراط 
المعنوي» وهي شَبَةُ التردد والتثاقل والسير بالهويناء فكما أن 
الكاذاسه فى هد Eos O E‏ 
بشطمين ذلك كالدريت رلك العاين علق ا 
الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال» فكما 
خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة» ومن خطف سقط في 
جهنم . 


على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض » فإذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 


انا 

والظاهر أن المرور إنما هو لآهل الإسلام» وأن الذي يخطف 
هو صاحب المعاصي والشبهات والشهوات؛ لأن الكفار لم يدخلوا 
فى هذا الصراط المعنوي فى الدنيا. 


(فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة) الظاهر أنها جسر يقفون 
عليه (بين الجنة والنار) . 


والسر في الوقوف على هذه القنطرة: (فيقتص لبعضهم من 
بعض) فإنه لا بد من أخذ الحقوق فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى 
تؤخذ الحقوق التى لهء أو التى عليه ويؤديهاء فلا يدخلونها من تلك 
القنطرة حتى يهذبوا وينقوا. 

(فإذا هذبوا ونقوا) من درن الذنوب وأرجاس المعاصي 
ويصلحون لمجاورة الرت الكريم في دار الخلد. 

(أذن لهم في دخول الجنة)؛ لأن الجنة دار طيبة في جوار 
الطيب سبحانه» ولا يدخلها إلا طيب» كما قال سبحانه: سكم 
2 مڪ e‏ ادوع حَِرِينَ» فالفاء للستة فلا يدخلها ادل عنذده 
دول ذنب أو مظلمة . 


١64 


(الوقوف 
على القنطرة 
والحكمة من 
ذلك) 


(متى يدخل 
أهل الجنة 
الجنة؟) 


وأول من يستفتح باب الحنة محمد عل وأول من 
يدخل الجنة من الأمم أمته. 


(أول من (وأول من يستفتح باب الجنة) يعني : يطلب فتحها ودخولها 
يطلب فتح 0 : 2 
باب الجنة نبينا (محمد وَلهِ). فلا أحد يطلب ويسال فتحها ليدخل فيها قبل نبينا 


e‏ مجهي ل 

جات (وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته). فإنها أول الأمم 006 
وإن كانت آخرها وجوداًء كما عرف ذلك من الأحاديث الصحاح» 
كما في قوله بي : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)”''. وذلك 
لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالاً لم تشرع لمن قبلهم تفضلاً عليهم بأن 
كانوا هم أول الأمم دخولاً الجنة» وليس أنهم أكثر الأمم أعمالاء 
ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجوداً وأولها دخولا 
اللجنة . 


(۱) رواه البخاري ۱ رقم «AT‏ ومسلم ۲/ 0۸°« رقم .Aoo‏ 


۱۰ 


وله بيه فى القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة 
الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن 
2 تتراجع الأنبياء - آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 
- عن الشفاعة. حتى تنتهي إليه . 


(وله بي في القيامة ثلاث شفاعات) اشتقاق الشفاعة من الشف 
خلاف الوترء والشفع: الاثنان» سمي شفعاً؛ لأن طالب الحاجة 
يكون اثنين بعد أن كان زاحدا. 

والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

وللسىئى ك فى القيامة ثلاث شفاغات بالتسبة: إلى الشفاغات 
العموفية 6 :وإلا هناك قاغات قور ما كرو الم “قاع فى 
عة تالدابت لا إخراخهة: فان صقان به وواحدة 
مشتركة . 

(أما الشفاعة الأولى : فيشفع) إلى الله (في أهل الموقف حتى 
يقضى بينهم) فيستريحوا من كرب الموقف الذي تقدم من صفته قرب 
الشمس والعرق. . الخ . 

(بعد أن تتراجع الأنبياء - آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم ‏ عن الشفاعة) كل من هؤلاء يعتذر (حتى تنتهي إليه). 
وار 00 قال ويه : 0 
الفخدينك» N e ١‏ جوهله الشفاعة 97 > وهي المقام 


. ٥۲۱ رواه البخاري ۱۲۸/۱ رقم ۰۳۲۸ ومسلم ۳۷۰/۱ رقم‎ )١( 


۱٩۱ 


(الإيمان 
بالشفاعات) 


(شفاعات 
النبي 356) 


المحمود الذي أوتيه ياء يعنى: الذي يحمده الأولون والآخرون» 
عن لقي ERDE E Ea‏ 
ليس لأحد سواه» بل هو مختص به 5ل . 

وقيل: إنه إجلاسه معه على العرش» جاء فى الحديث أنه 
يقعد مع الله تعالى على العرش كما ثبتت به السئّة('2» ويكون هذا 
أيضا من المقام المحمود. 

والظاهر أنه لا منافاة بين القولين» فيتقدم فيشفع بإذن الربّ 
- جل وعلا ‏ في أهل الموقف ليحاسبواء فإن الربّ تعالى لا يأتي 
الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته &. فإن أهل الموقف إذا اشتد 
بهم الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون من هو الذي يشفع لنا عند 
ربنا ليفرج عنا من كرب هذا الموقف فيذكرون أباهم آدم. . الخ . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣۰/٦‏ رقم 507الاء وابن أبي عاصم في السنّة 
0 رقم 27750 وابن جرير في تفسيره ۸/ ۱۳۲ موقوفاً على مجاهد. 
قال ابن جرير في تفسيره ۸/ ۱۳٤‏ : ما قاله مجاهد من أن الله يُفْعد محمداً على 
غراقنهغ قول غير مدفوع صحتُّه» لا من جهة خبر ولا نظر». 
وقال شيخ الإسلام: «حدَّث العلماء المرضيون» وأولياؤه المقربون» أن محمداً رسول 
الله يجلسه ربه على العرش معه» رَوى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في 
تفسير #عسى أن يَعَكَكَ ريك مَقَامًا 5 وذكن ذلك مين وجوه أخرى مرفوعة» 
وغير مرفوعة» قال ابن جرير: - وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن 
المقام المحمود هو الشفاعة» باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا 
يقول إن إجلاسه على العرش منكراً -» وإنما أنكره بعض الجهمية» ولا ذكرُه في 
تفسير الآية مُنَكرٌ». مجموع الفتاوى .٠۷٤١ /٤‏ 1 


1۲ 


وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجئّة أن يدخلوا 
الحنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له عة . 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النارء وهذه 
الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. 

(وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة)ء فإن أهل الجنة 
الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا يدخلونها إلا بعد 
استفتاحها فيشفع لهم (أن يدخلوا الجنة)» وكذلك أهل الجنة من 
سائر الأمم . 

(وهاتان الشفاعتان) الأولى : الشفاعة في محاسبة الخلائق» 
وهذه الثانية فى الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله ورحمته 
As‏ نالعال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان» 
(خاصتان له عَة) . 

(وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار) من عصاة 
الموحدين خاصة . 

(وهذه الشفاعة) هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيهاء وليست 
مختصة. بل هي (له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم)» فيشفع 
الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن أذن الله 
لهم أن يشفعوا كما جاء في النصوص» وهذه هي التي ينكرها 
المعترزلة: 

وأما أهل الستّة فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والستّة» 
وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم المسلمين إن قام عليهم حَد أقيم 


1۳ 


أهل الجنة 
الذين 
استوجبوها 
أن بدخلوها 
وهي خاصة 
به عَئة) 


(شفاعته 
الثالثة: فيمن 
استحق النار 
من عصاة 
الموحدين أن 
لا بدخلهاء 
ومن دخلها أن 
يخرج منهاء 
وهي ليست 
خاصة بالنبي 


فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منها. 


عليهم» وفي الآخرة مُعرّضون للوعيد ومَحَوْفٌ عليهم» ومع ذلك 
يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي بيه في الآخرة من الشفاعة 
للعصاة . 

(فيشفع فيمن استحق قى النار أن لا يدخلهاء و ل و 
منهم (أن يخرج منها) قبل أن يُطهّروا مه اوقار"'* ERT‏ 
طبرو أخرجواء إذا كانوا ماتوا على التوحيدء كما بين في الأحاديث 
أن من فاتك فل الو حك عن مرك فال اة وله قال 0 
«وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من لذ شرف بام ل 


)١(‏ الأوضار: الأوساخ. لسان العرب مادة وضر. 
(۲) رواه مسلم ۱۸۹/۱ رقم ۱۹۹ . 


١5 


ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة. بل بفضله 
ورحمته› ويبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء 
فينشيء الله لها أقواماً فيدخلهم الجنّة . 


0 ا اا ب لاد 
كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبى ياء وذلك لسبق الرحمة 
الغضب كما فى الحديث (إن رحمتى سبقت 0000 

(ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشيء الله 
لها أقواماً) لم يعملوا خيراً قطء لأديا وعدت مها > (فيدخلهم 7( 
الحئّة) بفضله ورحمته» كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله 
ورحمته» أبلغ من أن يعفى عن أناس؛ لأن الجنة وعدت ملئها وليس 
فيها تضايق كالنار. 

والفرق بين هذه وهذه. من سبق الرحمة للغضب من إدخال 
قوم الجنة بغير شفاعة» وأن النار لا تدخل إلا بذنوب فتمتليء كما , 
فى السليف: 

وهذا لما سبّق» من سبق الرحمة الغضب» فإن جانب الفضا 
والرحمة» أغلب من جانب العدل والغضب» وأما النار فلا تمتلىء 
بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيهاء ولا تزال تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله» فينزوي بعضها إلى بعض 
)١(‏ رواه البخاري 05 رقم 5345 . 


هكا 


ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض 
الو اة انه تت لار م اة فلق ن فاا وهدا اتقلات 
2و سی EE‏ 2 0 و 0 
ات الت و ا «أن الله ا 


فيسكنهم فضل الجنة» . 


۱٦ 


وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة» من الحساب» 
والثواب والعقاب. والحنّة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورة فى 
الكتب المنزلة من السماء» والآثار من العلم المأثور عن 
الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد عل من ذلك ما 
يشفي ويكفي». فمن ابتغاه وجده. 


(وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة)» وما أعدّ فيها (من 
الحساب. والثواب والعقاب» والجنة والنار» وتفاصيل ذلك) كلها 
معلومة (مذكورة فى الكتب المنزلة من السماءء و) فى (الآثار من 
العلم المأثور عن الأنبياء» . 

(وفي العلم الموروث عن) النبي (محمد كلد من ذلك ما 
يشفى ويكفى) مما تضمنه الكتاب والسئة» بل فى القرآن والسئة 
أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب. بل ما جاء عن النبي ئه أشمل 
مما جاء فى الكتب السابقة وأخبار الماضين . 

(فمن ابتغاه) فمن تطلّبه وتتبعه في مظانه فيها (وجده) مبيناً 
الحديث» فإن فى ذلك من التفاصيل شىء كثير: 

وكأن المضنت وا أنه أقلَّ في المقام» ولكن المقام لا يتحمل 
وينبغي أن يُتطلّب» فأحال بقوله : «وتفاصيل ذلك . . .» الخ . 


11۷ 


(الإيمان 
بالقدر) 


وتؤمن الفرقة الناجية أهل السئة والجماعة بالقدر خيره 


وشره. 


(وتؤمن الفرقة الناجية) ‏ من النارء والناجية من بين الفرق 
(أهل السئة والجماعة ‏ بالقدر) وهذا آخر أصول الإيمان الستة 
المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة» وتقدم لك ما يتعلق 
بالخمسة الأول» وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدرء 
والمصنف ‏ رحمه الله ذكر الأصول الستة» وما بعد ذلك شرحء 
منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك» فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع 
وكثر بين أهل السئّة والمبتدعين أطال فيهاء والتي لم يتنازع فيها ذكر 
مها كا ا 

ولم يقل : «فصل ومن أصول أهل السئّة» الإيمان بقدرة الله 
والإيمان بكتب الله» والإيمان برسل الله»» وذلك لأن المبتدعة لم 
يكن لهم كلام فيه ولا نزاع» إنما ذكر الذي فيه النزاع «القدر» مسألة 
الإيمان بهء فإن القدرية النفاة والمجبرة» انحرفوا عن الصراط 
المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في ذلك . 

والقدر: من التقدير وهو التهيئة . 

(خيره وشره) كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. قدر مقادير 
الخلائق بما يلائم الخلق من أمور دينهم ودنياهم» جميع ما كان في 
الأديان والأبدان» والخير والشر»ء والصحة والمرض» ونحو ذلك» 
فهو بقضاء الله وقدره. فما من خير فى الأديان والأبدان فهو بقضاء 
الله وقدره» وما من شر في الآديان ولا قن E‏ الله وقدره. 
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والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون. بعلمه القديم الذي هو موصوف به ارلا وعلم 
جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي» والأرزاق والآجال» 
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق, 


(والإيمان بالقدر على درجثين کل درجة) واحدة منهما ر 
(تتضمن شيئين). ذ فمن آمن بها كلها حقيقة فقد آمن بالقدر» ومن 
كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر. 

(فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون) 
من خير وشرء وجارين عليه من خير أو شر. 

عَلِمَهِ (بِعِلْمِه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصى» والأرزاق) سعتها وضيقهاء 
(والآجال) طول الأعمار وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا 
وكذا إلى ما لا يحصىء. والآثار» وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم 
علمه بعلّمه القديم. فعلم تفاصيل ما هو صادر منهم وما هو جار 
منهم» وما هم صائرون إليه . 

وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله 
الا ساف أنه غلمها ف الارن غلما تفلا 
الثاني من الدرجة الأولى: الإيمان بالكتابة» أنه كتب ما هو عالم» 
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(الشيء 
الثاني من 
الدرجة 
الأولى: 
الإيمان 
بالكتابة) 


(نتيجة 
الإيمان 
بالقدر) 


فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبهء 1 
وطويت الصحف› كس الس 

ما فى لاء وَالْأرْضْ إِنَّ دلت فى كب 


ورسم أن الخلق عاملوه» وياتي الشيئان» فتجتمع حقيقة الإيمان 
بالقدر في هذه الأربعة. 

فصار الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمان بأربعة أشياء . 

(فأول ما خلق الله القلم) بالنسبة إلى هذا الكون المشاهدء وإلا 
فالعرش موجود مخلوق قبله كما في الأحاديث. 

(قال له: اکتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة) هذا من جملة الأحاديث المثبتة للقدر. 

(فما أصاب الإنسان) مما علم الله وكتبه (لم يكن ليخطئه) ولو 
اجتمع أهل السموات والأرض» (وما أخطأه لم يكن ليصيبه) هذا 
نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر. 

(جفت الأقلام) التي كتبت بها المقادير. 

(وطويت الصحف) على ما كتب فيهاء فلا تغيير ولا تبديل 
(كما قال تعالى: لر تلم أت لَه بعكم ما فى التسآء والذرض إن 
دل فى كتب) هذا هو الكتاب الأول» يعني: أن ما علمه كائناً 
من العباد» كتبه فى الكتاب الذي فيه ا الآية فيه إثبات 
العلم السابق» وأحرها فيه إثبات الكتابة السابقة . 


١ 


ود ١‏ سا ما ١‏ متمد .ابه ا اود 5 رہ سس ا 
إن ذلك على الله شِير»#. وقال: #آما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في 
وح ج 07 َو عو 0-7 5 مر 7 > 4 ده مح 7 
الارض ولا 8 أ 7 إلا 2 ڪب من بل أن نيراها إن 


6 د 5 التقدير 2 لعلمه سبحانه يكون 


ما شاء. 


انال (#ا إن ذلك على الله سير 4) . 

(وقال: 6 أَمَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا ف أشي 
حِتّب ين َل أن برآم 4) قبل أن نبرأ الأرض» وقيل: | 
وقيل: المصيبة» والحقيقة: أنه يعود إليها كلها (#إِنَّ ذلك على 
أله سير 4). 

فهذان شيئان تتضمنهما هذه الدرجة. 

(وهذا التقدير) أي: قَدَر الكتابة التي هي الثاني من أنواع القدر (نواع 
(التابع لعلمه سبحانه)ء فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه» (يكون في ٠‏ 
مواضع) : 

(و قفا ها مهن كا اة و هاا كاك فا 
ولكن ماابعك الجملة بكرن تابعاً للجملة. (الكتاب 

7 الأول: 

(فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء) وهذا الكتاب الأول» مجع 

. (عبارة أخرى) «والصحيح: أنه عام في كل شيء»‎ )١( 


1۷۱ 


(الكتاب 
الثاني : 
التفصيل) 


وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكأ 
فيؤمر بأربع کلمات» فيقال له: اكتب رزقه» وأجله» وعمله. 
وشقي آم سعيد» ونحو ذلك» فهذا القدر قد كان ينكره غلاة 
القدرية قديماء 


لبن ' نية نكي ادا الأاتزئ ادال ا ال هذا 
هو الجملة» ومن هذه الجملة تفاصيل › منها عند تخليق الجنين . 
(وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً. 
فيؤّمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي 
أم سعيد)» وجاء أنه يقال لمَلّكِ الأرحام : ارجع فانظر إلى قصة هذه 
النطفة . 
(ونحو ذلك) هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى» 
وهو راجع إليها. 
ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة. . الخ" فهذا كله 
تفصيل من القدر. 
(فهذا القدر) يعنى: الكتابة (قد كان ينكره غلاة القدرية 
O‏ مو 1 الاي EN E a‏ اموي 
)١(‏ قال ابن عباس وا : «إن مما خلق الله لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة 
حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي 
كل مرة منها يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء» فذلك 
قوله تعالى: #كلّ بور هر في مأو رواه الحاكم في المستدرك 2515/5 رقم 
الالال والطبراني في الكبير »55١/٠١‏ رقم ۱۰٣۰١‏ . 


1۷۲ 


وقال الإمام الشافعي: «ناظروهم بالعلمء فإن أقروا به 
حطيكوا روات هاوه را 

يعني : أن كفرهم من هذه الناحية أشهرء فإنهم إن جحدوا 

ويقول الإمام اخ رشا ق 
واستحسنه ابن عقيل . 

ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة فى هذا الباب» وفى ضمنها 
بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله على كل شىء قدير. 

ومراد أحمد ‏ رحمة الله عليه -» يعلى : من آمن بالقدرة فإنها 
حجة على القدر» ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله 
يعنى: فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله» يعنى: وأي شىء يستنكر 
مِنْ كنب الله تعالى إذا كان قد علمه فما المانع من الكتابة؟! . 

وديم ران الاك ال" حيس توونا ا انها رتفي اذا 

معتمرين» وقلنا: لعلنا لقينا رجلاً من أصحاب محمد ييه فنسأله عن القدرء فلقينا 

ابن عمر وء فظننت أنه يكل الكلام إليّ»ء فقلنا: يا أبا عبد الرحمن قد ظهر عندنا 

أناس يقرؤون القرآن» يتقفرون العلم تقفراًء يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف»ء 

عمرء لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل منه» رواه ابن 


حبان ۱/ ۰۳۸۹ رقم ۱۹۸ . 


ايفن 


(الرد على 
من انكر 
ذلك) 


ومنكروه اليوم قليل . 


أراده» يعني : يجد له قدراأًء يعني: وأن لا قدر سابق. 

«ايتقفرون العلم»: يعني : يخوضون فيما لم يسبقهم إليه أحدء 
وفي رواية: «يفقرون» يعني : يتكلفون» لكونهم بحثوا فيما لم يتعبد 
الخلق العلم بهاء بل تعبدوا بالسكوت عنها. 

(ومنكروه اليوم قليل) في زمن الشيخ ومن يليه. فالذين في 
زمن المصنف نفاة لا ينكرون هذاء بل ينكرون غيره من أنواع القدرء 
أو المجبرة وهم أكثر من النافية . 
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وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة. وقدرته 
الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان. وما لم يشألم 
يكن» وأنه ما فى السموات وما فى الأرض من حركة ولا 
يذكوق» a‏ لاتركوة فى ملك نالا 
يريدء وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات 


(وأما الدرجة الثانية) تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين» 
وتقدمت الدرجة الأولى» وأنها تتضمن شيئين» وأن أحدهما: أن الله 
عَلِم. . الخ» والثاني: أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ . . الخ . 
وهذه الدرجة الثانية» وهى تتضمن شيئين : الأول: الإيمان بالإرادة 
والمشيئة» والثاني : اة بخلق الله الكائنات بقدرته سبحانه 
وتال: 

(فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملةء و) حقيقة ذلك 
واإكيناحنة + (هو الأيمان نان عا شام الك كان ولا يريك شع إلا يكوك 
بكل حال» (وما لم يشأ لم يكن) وهذه كلمة المسلمين ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم یکن» ومقتضى أن ما شاء الله كان» أن ما لم 
يشا ل يكوان: 

(وأنه ما فى السموات وما فى الأرض من حركة ولا سكون» 
الأمتتدعة نانس اند لذ EE O‏ اد شو مده 
واقع إلا وقد شاءه الله ولا بده وال ا ا كو 


شىء طاعة أو معصية إلا الله شاءه. 


(وأنه سبحانه على كل شىء قدير من الموجودات 


١ا/ه‎ 


(الدرجة 
الثانية) 


(الشيء 
الأول من 
الدرجة 
الثانية: 
الإيمان 
بالإرادة 
والمشيئة) 


(الشيء 
الثاني من 
الدرجة 
الثانية: 
الإيمان 
بخلق الله 
الكائنات 


بقدرته) 


والمعدومات» فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء 
إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره ولا ربٌ سواه. 


2 
2 


والمعدومات) التي لم تفعل والممكن وتحذة : أما اللات 
Ea‏ :لها بالعلم والقدرة. 

(فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه 
سبحانه) وموجده» هذا من مضمون ما شاء الله كان . 

(لا خالق غيره ولا رب سواه) فشاء ما فى الكون وأوجده 
بقدرتة ومشيكتة» “فضار ما فئ الكوك بهدين الشيكين: 

فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء : 

الأول: الإيمان بعلم الله القديم . 

الاق * الآيمان بان ما علمه كه فين السابق: 

الثالث: الإيمان بأن ما شاء الله كان. 

( 


الرابع : الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده'"' . 


فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة : 
ا ان ل تال الشانق :وال يمان تأ الله كمع فى الأزل ا 
عله کا واا ان و الافلة ور الا نوا ونا تا يانه 


ما من موجود إلا وهو موجده. 


)١(‏ (عبارة أخرى): «الرابع : أن الله كرّن ما في الوجود» أجزاءه وأفعاله وصفاته». 


۱۷٦ 


ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم 
عن معصيته . 

(ومع ذلك) يعني : ما تقرر لك من الأصل العظيم ‏ وهو (لقدرلا 
الإيمان بالقدرء وأنه أحد أركان الإيمان الستة» وما اشتملت عليه ي 
الأشياء الأربعة السابقة ‏ يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر للشرعء 
وأنهما أخوان مصطحبان لا ينافى أحدهما الآخرء وأنه ما ضاق به 
فو ال ا و وا كدو كان 
من النصوص وتركوا جانباً» وهدى الله أهل السئّة والجماعة فنظروا 
بالعينين جميعاً وآمنوا بالشرع والقدر جميعاً. 

(فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته) 
ومعصية رسله» فوجب الإيمان بشرعه وقدره جميعاً» بأن يؤمن أن 
هذا شرعه ويمتثله ويفعله» فإذا امتثل صار من آهل السعادة» والقدر 
لا حجة فيه» وهو تام وماض» ولا راد له» وسبق أن لا يكون الخلق 
عدن رو و جيل أن كون" لشن مكار د سم 03 “رون 
ڪل تيء حلفا روي ملک دك كجنة ونار لتسكناء وهو اللائق 
سول سواه کال 

ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم (لطوائف 
تتسع للشرع والقدر جميعاً. 0 

فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع 
وغلوا فيهماء ونفوا القدر أو بعضه. وقالوا: إن الأمر والنهي بيد 
الإنسان». فإنها زعمت أنها إذا أثبتت القدر صارت معطلة للشرع . 

وقابلها طائفة القدرية الجبرية» فغلبت جانب القدر وغلت فيهء 


2 


وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى 
طون الثانن آنقوا ف الا ت ولا یاو ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى 
لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 


وعطلت جانب الشرع» وقالوا: إن العبد مجبور لا فعل له» وإنما 
هو كالأشجار في مهب الريح. . الخ . 

وأهل السئة قالوا: له فعل صحيح»› واختيار صحيح» ويحمد 
على فعل الخيرء ويذم ويعاقب على فعل الشر. 

فهدى الله آهل الحق أهل السئّة والجماعة فآمنوا بالشرع والقدر 
وقالوا: ما فى الكون كله خلق لله فالآفعال فعل للمخلوق. خلقٌ 
ار افا ما الله شي عاق وا و ا اليد 
نسبة فعل . 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع» بل 
قد ركز الله في عقول العباد معرفة النافع من الضارء وأحدهم يعرف 
الضار ويجتنبه» والنافع فيأتيه . 

(وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» 
ولا يحب الفساد). ففرق بين المحبة والإرادة لا كما زعمه المبتدعة 
الذين قور اهاه فة أيه ٠‏ 4 بل يريك سجاه وتعالى أشياء 


= قلت: القدرية النفاة يقولون: لا معنى لمشيئته إلا أمره» فما شاءه فقد أمر به» وما‎ )١( 


1۷۸ 


لا يحبهاء وقد أراد كُفْر إبليس وكَفر الكفار» ومع ذلك لا يحبه 
لكونه ظلماً وفساداًء فهو سبحانه لا يحب الكافرين» ومع ذلك 
أفعالهم بقدرته وفضائه» عه قل نا ول مه ران فإنه يحب ذلك 
ولا يحب المفعول» يحب القضاء والقدر في أهل الشقاع» وما يترتب 
عليه مبغوض له. فعلمه وقضاؤه کله جميل» والله يحب كل جميل . 


= لم يشأه لم يأمر بهء والجبرية قالوا: إن مشيئته وإرادته بمعنئ واحد» وقد شاء ما وقع 
من المعاصي فهو يحبها ويرضاها. 


لحمل 


والعباد فاعلون حفيقة › والله خالق آفعالهم› والعبد هو 
المؤمن والكافر. والبر والفاجر. والمصلى والصائمء وللعباد 
قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة» 


(والعباد فاعلون حقيقة) إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان 
به» وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة رسله»ء وأنه لا تعارض بين 
القدر والشرع» وأن أهل السئة آمنوا بهما جميعاًء فاعلم أن العباد 
لهم أفعال حقيقية تقول : ف زى زنك خاافا للأشاعرةء فإن 
عندهم القول بالكسب”. 

(والله خالق أفعالهم) نعم هي منه خلق وإيجاد. ففرق بين 
الخلق والفعل . 

فأفعال العباد لها نسبتان: نسبة فعل وعمل» ونسبة خلق 
وإيجاد» فنسبة الخلق لله ونسبة الفعل إليهم. 

(والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجر. والمصلى 
والصائم) وإن كان مدبّراً بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصلي» واد 
قتل فهل القاتل غير مَنْ فَعَل القتل؟! فالفعل إنما يضاف إلى من 
باشره» كما تقول: قام زيدء كفر زيد» قعد زيد» هذا هو المعروف 
في لغة العرب التي نزل بها القران» فما صدر من المخلوق فهو فعل 
اليك E‏ 

(وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة). لهم تصور واختيار وفعل . 
(1) وهم مضطربون في تعريف الكسب. فقال بعضهم : «هو تعلق القدرة الحادثة في المقدور في 


من غير تأثير»» ولهم فيه تعاريف أخرى وكلها لا حقيقة لهاء وحقيقة قولهم: قول 
جهم أن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا ك ب . انظر النبوات ٤٦۲‏ شفاء العليل ص 495 . 


1۸۰ 


SDDS E.‏ لمن 
سه يک أن تق 99 وما كَتَمُونَ إل أن ما آله رت 

ألمي . 

سماهم النبى كك محوس هذه الأمق 


(والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم) كما قال تعالى: #والهٌ 
لک وما 0 ا" وإيجاد وتكوين. 
وللمخلوق فعل وتصورء. فهي قضاء الله وقدره» وهي للعبد فعل» 
فجانب الخلق إلى الله » وجانب الفعل إلى من صدر منه وباشره. كما 
تقدم وكما يأتي. 

ومما يدل على ذلك (قوله تعالى: وا ی عدي 
(2) وما سامون إل أن نا آل رب الْعَلِتَ4) دل على أن للعبد 
نة بكقيقية ودل عل :ان له امقام ودل على أن العيد لا 
يملكها استقلالاًء فوجود وتصور المشيئة من العبد لا يكون إلا 
فت اا فإراداقه اة لأزادة الل وة ثابعة لد الله 

(وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية) أي : النفاة 
من المعتزلة وغيرهم (الذين سماهم النبي بي مجوس هذه الأمة). 
وإنما سموا مجوس هذه الأمة» لمضارعة مذهبهم لمذهب 
المجوس» لإخراج المجوس بعض مخلوقات الله عن الله فإن 
المجوس هم القائلون بالآأصلين» النور والظلمة» وأن النور خلق 
الخير» وأن الظلمة خلقت الشرء فهؤلاء ضارعوهم» أخرجوا أفعال 


8١ 


(القدرية 
النفاة من 
المعتزلة 
وغيرهم» 
يخرجون 
أفعال العباد 
عن أن تكون 
وزعموا أن 
العبد يخلق 


و كوا كوم من اقل الات عن اا لعن كزين 
واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه. حكمّها 
ومصالخها . 


العباد عن أن تكون مخلوقة لله ورأوا أن العبد هو الذي يفعل 
الطاعات والمعاصي ويخلقهاء والذي ألجأهم ‏ زعماً منهم ‏ لإثبات 
الشرع» غلؤٌ منهم في أفعال العباد. تالا لو كانت حلفا ننه لكان 
ذلك للعبد ظلماًء 0 E‏ 
فيها مثل المخلوق» والباء للسبب كما فى الحديث: «لا يدخل 
أحدكم الجنة بعمله» الحديث""' . 


يخاي ها وم فر اا ل ريم ارب 00 
(حتى سلبوا العبد قدرته واختیاره) قالوا: لا قدرة له ولا 


إلى أبي الحسن الأشعري» وإن كان قد رجع عما كان قد قال به 


وَل والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه» فإنه صرح أنه على 
مذهب أهل السئّة . 


(وبُخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكمّها ومصالحها) فينفون 
الحكمة. 


)١(‏ رواه أحمد 2555/5 رقم :۷٤۷۳‏ «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 


رسول اللهء قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة وفضل»). 
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والخلاصة: أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ولم يثبتوا أنها 
خلق لله وقابلهم المجبرة في ذلك» فالكل منهم رد ا 
الات الم 


وهدى الله أهل الستّة» فآمنوا بالشرع والقدر جميعاًء ووفقوا (ملاسئة 
: آمنوا 
بين النصوص . بالشرع 
والقدر 
جميعاً) 


1A۳ 


فصل 
ومن أصول أهل السنّة والجماعة: أن الدين والإيمان 
قول وعمل› قول القلب واللسان» وعمل القلب 


(فصل) 

(ومن أصول أهل السنّة والجماعة: أن الدين والإيمان) الدين 
هو الإيمان» من عطف الصفة على الصفة» وفى ذلك مزية وهو أنه 
كس و ا ٠‏ 

ولنعرف مسألة» وهي أدلة جاءت في القرآن #لن نَوْمِنَ لك4. 
لمات لم ليك هاا المعدى: باللا + التصديق» وما تعدى:بالباء :فهو 
الشرعي» وبعض عرفه بأنه تصديق خاص وهو ناقص . 

وأهل السئّة لهم عبارات في حد الإيمان نحو خمس عبارات 
منها: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 
وكلها ترجع إلى شيء واحد» ومن أحسنها وأجمعها وأشملها ما 
عرفه به شيخ الإسلام هنا. 

(قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح) 

(قول القلب) علمه وتصديقه وإقراره. 

(وعمل القلب) عمل القلب انقياده بمقتضى ما أقرّ به من 
الأعمال القلبية» كالخشية والخضوع والرغبة والرهبة» والتوكل عليه 


۱۸4 


واللسان والجوارح› 


ورات و راقبا غ داعال القلوت» اناده ا 
يصدق ثم ينقاد لما صدق به» وكونه يصدق ولا ينقاد من الحجة 
عليه كما قال: #وما ومن ڪهم يال إلا وشم مُتَروْنَ4 فلا بد من 
أن ينقاد ويعمل . 
(و) قول (اللسان) نطقه بما يدخله في الإسلام . (الفرق بين 
1 1 قول 
وأما عمله فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع اللسان 
الحا كلدك و ل حت 
والمكروهات. 
تقول الا مله ا 
وقسم: هو من واجباته ومندوباته ولا يفتقر في صحته إليها. 
فالكل من الإيمان.» كل خصلة إيمان» وسواء كان من الظاهر 
أو الباطن . 
وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام» فإنه ما من خصلة من 
خصال الإيمان» إلا وهي داخلة في الإسلام . عدن 


عمل 
(و) عمل (الجوارح) ظاهر» كالمشي پالر جل إلى الصلوات» الجوارح) 


. (عبارة أخرى) : «وعمله : انقیاده)‎ )١( 


(الإيمان 
يزيد 
بالطاعة 
وينقص 
بالمعصية) 


وإعطاء اليد في الصدقات» وما يعمل بالأركان من صلاة وحجء 
وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن» فدخل فى هذا الحد 
عب الطاعالع ين قرس وماق رمز الكت مدعو معنت 
المحرمات» فترك خصلة من المحرمات من الإيمان» وعمل خصلة 
فخ الواجبات من الإيشان؛:والفندوبات من مندوناتة» .وغك الحد 
يوافق عليه المعتزلة والخوارج» خلافاً للمرجئة من أعظمهم 
الجهمية . 

ومرجئة الفقهاء أقل ما فيها أنها بدعة» ويعد منهم أبو حنيفة 
عرّفوا الإيمان بالنطق بالشهادتين والتصديق . 

(وأن الإيمان يزيد بالطاعة) بفعل الطاعات» (وينقص 
بالمعصية) وينقص بفعل المعاصي . 

وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرعء وتارة من جهة العامل» 
وؤثارة لا :من هدا ولا من هدا 

فالأول: إذا شرع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت 
التشريع . فالذين ماتوا من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإيمان 
جميعه» والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان. 

والثانى من جهة العامل : إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد 
إنمانه» وإذا عق و ا 

والغالث: المرأة إذا حاضت» وقد سثل النبى بيه عن ذلك 
فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ e‏ کل ال 


كلما 


فذلك من نقصان دينها""'' ولا تأثم عليه» فهذا نقصان من الإيمان 
الواجب» ومع ذلك هو نقص ولا تأثم» وتارة نقصانه بالمعاصي كما 
تقدم . 

ويتبعض ويتجزأ وهذا هو الذي عليه أهل السئّة» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وهذا الحد مختص بقول أهل السئّة والجماعة. 
ا ا وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأ. ولا 
يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان» فإيمان جبريل وفرعون 
سوا 

والنصوص من الكتاب والسئة ظاهرة أنه منه» كما فى قوله 
تعالى: وما كن أله لِيْضِيعَ إِيِمَنَكُم4 يعني : صلاتكم لبيت المقدس . 

والمعتزلة والخوارج يقولون: ليله ولا ا ولا يتبعض 
جعلون العفى و وال کا 
ب ووا عليه ا وهو أن إذا ا زإذا و 
وجد بالتمام» ويوافقون أهل السئّة والجماعة في أنه قول وعمل» 
ويخالفون أهل السئّة فى أنه يتبعض ويتجزاً. 
)١(‏ رواه البخاري ۱ رقم ۲۹۸ . 


AV 


(الإيمان عند 
المعتزلة 
والخوارج) 


وأهل السئّة يقولون: إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق» 
- من ناحية العمل وما في القلوب -» فالتصديق الذي في قلب أبي 
بكر ليس مثل غيره. 

وكذلك النقصان من ناحية المعاصي» نظير البصرء زرَيْدٌ مثلاً 
يعرف فلاناً من نصف كيلوء وعمر يُميّز أنه رجل لا امرأة» وخالد 
يرى الشخص لكن لا يميز أرجل أو امرأة. 

وأدلة الزيادة والنقصان فى القرآن معلومة» والسئة كذلك» 
مها نادرأ مش E r‏ 

فالإيمان يكسب القلب ليئاً لأجل كمال حياته فيزيد» والمعصية 
تُظلِم بالقلب فيقسو فينقص الإيمان» وفي الآية لثم تين جَلُودَهُمٌ 
وَفُلُوبهُمَ إلى كر أله . 


دلق رواه البخاري ۱/۱ رقم C۹۸‏ ومسلم اركف رقم 7/4 


1A۸ 


وهم مع ذلكء, لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يفعله الخوارج» بل الأخوة الإيمانية 3 
المعاصي» كما قال تعالى ‏ في آية القصاص -: #هَمنَ عتى لم 


رھم س م 


ِنَ اي َىْء َع 


(وهم) أهل السئّة (مع ذلك) مع القول بهذا الحد (لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر). يعني : كونه تصدر منه معصية 
أو معاص فليس كافراً بذلك. 

فعند أهل السئّة: أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزوالهاء 
كأركان الإسلام والإيمان. 

ومنها ما يزول كماله الواجب» كفعل بعض المعاصي والكبائر 
التي لا توصل إلى الكفر. 

فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل زالت 
الشجرة وكذا الإيمان» فإن قطع شيء من أوراقها وأغصانها كانت 
ناقصة» فهى بعد ذهاب الورق شجرة» وبعد ذهاب الأغصان شجرة» 

(كما يفعله الخوارج) بناءً على أصلهم السابق أن الإيمان لا 
يتبعض ولا يتجزأٌ. فبزوال خصلة منه يزول كله. فيخرج من ربقة 
الإيمان روه وان الود أو الكبيرة . 

(بل الأخوّة الإيمانية ثابتة مع) وجود (المعاصي) منهم (کما 
قال تعالى ‏ فى آية القصاص -: #فمن عض لم مِنّ أيه سىء فاع 


۸۹ 


الخوارج) 


(الرد على 
الخوارج) 


عر سي ريل ر صحج سجر ه 


بالمعروفي 2# وقال : مون طايفئانٍ 7 امو من افنتلوا فأصلحواً 
ا معو ألتى بھی ی تفي إل 
اه 00 ور اك 
لْمَقسطِينَ ل إن oT‏ 


= 


بالمعروفي#) سّماه أخاه مع وجود القتل» وجعل الأخوّة الإيمانية 
بيلهماء (وقال: وین طايقتان يِنَ ا لومنا افوا ا ما اذ 
بعت ِحَدَسهُمَا عل الخ فقي لّى شی سی تفن ِكَ مر ا أله يذ 0 
0 و يها ادل قيطا إن لله يب التقييلية (©) إا لز 
ا فأصلحوا عي أ تک 0 وكذلك سماهم 0 
التقاتل» فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وجود المعاصى» 
فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج وأمثالهم . 

ومن جملة ما استدل به الخوارج قوله تعالى: ##إِنَّمَا المَؤميَْ 
الذي إدا ذكر أله وَجِلَتْ قَلْوميُة » الآية وأشباهها. 

والرد على الخوارج من غير ما تقدم: أنه كان في زمن 
النبي ي من صدر منه معاص من الزنا والسرقة والسكر وغير ذلك» 
ومن الصلاة عليهم» وغير ذلك» ولم يكونوا كفارا. 

وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين» وأن الإيمان 
لا يقبل التبعض والتجزاً. 


النار كما تقوله المعتزلة 


(ولا يسلبون الفاسق الملي) ‏ الذي من آهل ملتنا وهو فاسق - 
اسم (الإيمان بالكلية). لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ويقال: ليس 
ويه كنا قله المعترلة؟ 

المعتزلة يقولون ‏ بأصل الخوارج -: إنهم خرجوا من الملةء 
يخرج من الإسلام والإيمان» ويدخل في الكفران. 

والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ويقفون» يقولون: هو 

وأهل السئّة بخلاف القولين: ‏ القول بخروجه من الإيمان 
والوقوف» والقول بدخوله في الكفرء بريئون من مقالة الطائفتين -. 
وشو ااا ا ف ا ل الله له فر أن شرك 
ع ل ا EES E‏ 
تجاوز وعفا وسمح عنهم وادخلهم برحمته الجنة . 

(ولا يخلدونه في النار) أهل السئّة لا يقولون: بخلوده في النار 
حكمه في الآخرة أنه مخلد في النّار. 

وهذه المسألة يقال لها: مسألة سيدا الل وأحكامه . 

وحد الإيمان سبق لك ما هو حده عند أهل السئّة وعند الخوارج 


۱۹۱ 


(ولا 
بخلدونه 
في الثار) 


(الفاسق 
الملي لا 
يخرج من 
الإيمان 
بالكلية, 
ولا يدخل 
في الإيمان 


المكنى به) 


بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: 
حر رقب مُؤّْمِتَةِ چ › وكدالا بدحل في اسم الإيمنان 
ل إِنَّمَا الْمَؤْمونَ الذي إِدَا ذكر 
آله ولت فلوم ولا تلبت عَلتِمْ عاسم زام إيمااه» 
والمرجئة . وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على المعاصي . 
RE 0 aT‏ 
(كما في لتر رقب يك ووجه دلالتها: أ 
لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاص» أجزأت بإجماع آهل العلم» فصار 
داخلاً فى هذه الآية وهو قوله: إمُوْمكَةٍَ % . 
ال لم الإيمان المطلق) لعصيانه» (كما في 
قولة تتعالى: إا النؤيئوت لذن 15 كر آله لت ويم وَإدا تيت 
عل ا رادم إیمًانا¥)» فإن الفاسق الملي لا جل قلبه» وین 
SS TT‏ 
بالايمان الكامل. ل yT‏ دک 
الله وجلت قلوبهم لما دخل في المعاصي . 
E 8‏ ال و ا 
فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية» وإن خرج من الإيمان 


14۲ 


وفوله يَلةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن., ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. 


المَئْنَى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق الإيمان» والمثنى به هنا هو 
الاخ اانه ا ادلو كاذ و ا ان ال جت 3 جر 
عنهاء فإنه لم يباشرها إلا عن نقص إيمانه . 

(وقوله 5: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن») فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن أهل الكبائر . 

قول بعض السلف: (إن الإيمان يخرج كالظلة فوقه» المراد 
به: خرج ما يستحق به الثناء عليه . 

(ونقول) كأن قائلاً قال: إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم 
الإيمان المطلقء وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلقء فهل 
تقولون إنه مؤمن» أو تقولون: إنه كافر؟ 

فنقول: لا نقول: إن العاصي كافر» ولا نقول: إنه مؤمن 
ويُطلّق بل يقيدء فنقول: (هو مؤمن) في الحكم وإثبات أصل الإيمان 
له. (ناقص الإيمان) لنقصه بعض واجبات الإيمان» فلا يستحق أن 
يثنى عليه به» لا نف لأصل الإيمان عنه. 


۱14۹۳ 


(العاصي 
يقال له: 
مؤمن ناقص 
الإيمان» أو 
مؤمن 
بإيمانه 
فاسق 
بكبيرته) 


أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» ولا 
يسلب مطلق الاسم . 


(أو) نقول : (مؤمن بإيمانه › فاسق بکبیرته) »› ونكون قد خرجنا 
من بدعة الخوارج الذين يقولون: هو كافرء ومن بدعة المرجئة الذين 
يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان» فنصير وسطأ بينهم . 

فالزاني والسارق مثلاً يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما 
معه من الفسق أو الكبيرة» إحدى هاتين العبارتين. 
وهذا يشمه أن يكون عدم تعرض المييالة وخاد عتا والذي ذكره 
شيخ الإسلام تصريح فيهاء وهو أحسن. 
لآن معه أصل الإيمان. 

وإن قيل: هو مؤمن» فهذا إعطاء له ما ليس بحق له» وهو لا 
مدق ی ا )وز تال لفن ا المدح : © إِنَّمَا ومورب 
أل إدا ذكر أله ولت فلوم وهو ليس كذلك. 
يكون هذا القول جامعاً بين النصوص جميعاً» وموافقاً للكتاب 
المي 


1۹٤ 


ولعل قائلاً أن يقول: كيف يدخل الفاسق في الآيات في اسم 
الإيمان المطلق» وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق . 

فيقال: إن آية مسر ربق مُؤْمِمَةِ 4 على وجه إثبات الإيمان 
له» لا على وجه المدح والكمال. 

وعدم دخوله في آية إِنَّما لموم # ؛ لآنها على وجه المدح 
والكمال كما تقدم. 

والضابط : أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام» فالمطلق 
يدخل فيها . 


«ومن أصول أهل السئّة والجماعة: سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله کا 


فصل 
(ومن أصول أهل السئة والجماعة: سلامة قلوبهم) وطهارتها 
لأصحاب رسول الله َيه سلامة قلوبهم من الغل والحقد» والبغض 
والعداوة» واعتقاد السوء فح الصحابة . 


(و) سلامة (ألسنتهم لأصحاب رسول الله كلهِ). فألسنتهم 
سالمة من أن تتلوث بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب 
رسول الله ب4 بل هم أحب طائفة إليهم. ٠‏ 

يعني : خلافاً للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب 
رسول الله َيه وعداوتهم» وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب 
رسول الله ية فمن مذهب الروافض: تكفير أصحاب رسول الله كَل 
إلا بضعة عشر. 


ولهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى في هذا الباب» فإنهم لو 
سئلوا مَنْ شركم؟ لقالوا: أصحاب محمد يي واليهود لو سئلوا من 
خيركم؟ لقالوا: أصحاب موسىء والنصارى لو سئلوا من خيركم؟ 


045 


كما وصفهم الله في قوله تعالی : وزی جار من بَنَدِهِمَ 


yg‏ دهك 2# سس ”ا 0 < مت م ر 
قولوت ربا أَعْفْرٌ أنا وَلِحِخنَا لزنت الاين 


N 


سبفود 


وذهب بعض آهل العلم إلى تكفير الروافض» واستدل بقوله 
تعالى : عمد رسو لَه وَالَدِنَ معدد اشد عل لحار راء ينبم * . 
هذا التكفير فى بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين» وأيضاً 
هناك شىء آخر وهو عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله -. 
(كما وصفهم الله) يعني : أهل السئّة والجماعة بسلامة قلوبهم 
(في قوله تعالى: ولت جاو مِنْ بَعَدِهِمَ#) يعني: من بعد 
فمن بعد البعثة المسلمون على ثلاث طبقات: مهاجرين» 
وأنصارء وتابعين إلى يوم القيامة» فمن صفة الطبقة الثالثة: أنهم 


(# يقولوت را افر آنا وَلِحْونًَا الذنت سفوا بالايِمّن #): فإن 

4 1 24 سه ل صصص م‎ EA 5 7 r 
الاية الأولى في المهاجرين #للفقراء الْمهاجرت الْذِينَ أرجأ من يرهم‎ 
ر 2 30 ورو‎ 


مداع ب بع کک و3 71 و 3 


وَأَمُووِلِهِمَ يسغون فضلا من الله ورضونا ويتصرون 
ا ر 5 5 5 ر س2 ملس ص ر 
الصّددِفون#. والآية بعدها فى الأنصار #والذن َوهو ألدَارَ 


4 عو ور ےر 
4 


کس 
وو هم 


وَالإِيمُنَ من 


ا 8 7 7 کا او م و 5 رص بوه 
له ڪون 57 هَاحرَ الم ولا جدود فى صدورهم حا مما اوتوا 


و ا 


ورون ع أشي وکو کن بهم حَصَاصَةُ 4. فأثنى الله على من جاء 
بعد المهاجرين والأنصار بقوله: ولت جاو من مده ووت 
را عفر آنا ولجخوتا الت سبَقُونا بالإيمكن4 . 

فهذا وصف أهل السئة وهذه مقالتهم» يدعون للصحابة 
بالمغفرة كما يسألونها لأنفسهم» فمدحهم الله بهذه المقالة» وهي 


14۹۷ 


(كفر 
الرافضة) 


(أهل السنّة 
والجماعة 
أشد الناس 
طاعة للنبي 
كه في محبة 
الصحابة) 


ا > 


ر 1 چ ر ا سے رو ر ا ر ر 
رلا يحَحَلَ فى فوا غلا لِلَدِتَ ءاسنو ربا إنك روف دح 
وطاعة النبي 45 في قوله : «لا تسبوا أصحابي» 


باقية في أهل السئّة إلى يوم القيامة» والرافضة ليسوا كذلك» بل 
يقعون فيهم أشد الوقيعة» بل يكفرونهم إلا النفر القليل. 

ولهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء. 

ثم وصفهم بقوله: (لإولا َمل في فوا غلا لي َامنوأ ربا 
إنك رَمُوفُ يَحِمُ*) والغل في قلوب الروافض» حتى ‏ صاروا في هذا 
الباب ‏ يظهر منهم عند ذكر الصحابة من الأقوال والأعمال مضحكات 
من شدة الغيظ في قلوبهم. وبهذا ينبغي لولاة الأمور أن لا يجعلوا 
لهم رفادة ولا شيئاً بدا اللهم إلا أن يزول رفضهم أولاء بما يُظهرون 
أولاء فيُغطون. 

(وطاعة النبي 5ي في قوله: «لا تسبوا أصحابي) والخطاب مع 
مَنْ؟ مع خالد بن الوليد ونه وأصحابه في قصة بني جذيمة» لما 
قتلوا من قتلواء ‏ ظناً منهم أنهم لم يسلموا » أنكر عليه عبد الرحمن 
ابن عوف يه قتله لهم» فسبه خالد» فقال النبي ىي : «لا تسبوا 
أصحابي» يعني عبد الرحمن بن عوف» مع أن خالداً وأصحابه من 
الصحابة» لكن عبد الرحمن أسبق صحبة» فما الظن فيمن بعده في 
ال وا ا 1 


۹۸ 


فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًء ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه) . 


(فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل) جبل (أحدٍ ذهباً 
ما بلغ مد أحدهم) من البر ونحوه ينفقه (ولا نصيفه)») لغة في 
النصف» وذلك أن تفاوت الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في 
القلوب» لما فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن 
بعدهم . 

فلأجل الآية» ولأجل طاعة النبى ية فى هذا الحديث» الذي 
نهدا عله تا ون المتها» E‏ 
الصحابة هو ما تقدم. 


۱۹۹ 


(فضائل 
الصحابة 
عامة 
وخاصة) 


(من أنفق 
من قبل 
الفتح وقاتلء 
أفضل وأرفع 
ممن أنفق 
من بعده 


وقاتل) 


ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح 
الحديبية - وقاتل» 


(ويقبلون ما جاء به الكتاب والستة) المطهرة (والإجماع» من) 
مناقب الصحابة و(فضائلهم ومراتبهم)» وفضائل الصحابة جمة» 
جاءت نصوص عامة لجميعهم »› وجاءت نصوص خاصة» منها ما هو 
تفضيل لهم عموماًء ومنها خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل» مثل 
المهاجرين فضلوا على الأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» 
ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص» وأهل السئة يقبلون 
ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله. 

(ويفضلون) من الصحابة (من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية -) سماه الله فتحاء فإن الناس دخلوا فى الدين» وكانوا فى 
O EE‏ يسوي بك نوا فهر مو عضر 
آلاف» فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا 
أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل . 

فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا 
بكثرة الأعداءء فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة» وبذلوا المهج 
والنفس والنفيس» ومَّنْ بعدهم أنفقوا وقاتلواء ولكن مع الكثرة 
والقوة فبهذا كانوا أفضل . 

فالأولون في ضيق العيش وشدة العدو وقلة النصرة. 

فهذا جنس المراتب» فجنس من أنفق من قبل الفتح (وقاتل). 


Yo 


على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين على 
الأنصارء 


e‏ 7" ل 
ر 0 e‏ 0 ا سے 
ل ا بن واا و ل و12 عد ا سي فهؤلاء أفضل . 
a‏ وإنما كانوا أفضل» لأنهم كانوا سابقین › 
ولآنهم اختاروا الإسلام وقت القلة والشدة» ففرق بين من دخل في 
عتال الفنيق والشيةة سين فة كقر الناصين والداخ| ي الدين» فإن 
النبي ية حين صالح آهل الحديبية ليئتمن الناس» فدخل بذلك خلق 
الحديبية عددهم الا وراد وفي فتح مكة عشرة آلاف . 
(ويقدمون المهاجرين على الأنصار) أهل السئّة يرون أن الكل 
المهاجرين على الأنصار في مواطن الثناء عليهم في عدة آيات - والله 
لا يقدم إلا الأفضل ماف سورة الحشر» # للفقراء المهلجرنَ لذن 
جا ن دروم نوله م فضلا من آله ورضونا وَيَصرُونَ الله 
ا ونیک هم المَندقونٌ 02 َب 00 ألدَّاىَ وليم من هر * 
هم آهل ENES‏ ار می ما ا 5 يحَدُونَ فى ضورعم 
ا ا ومَؤيْرُوتَ 15 و و rE‏ ا 
والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصارء 


۲١۹١ 


(المهاجرون 
أفضل من 
الأنصار) 


(لأهل يدر 
رتبة 
عالية) 


ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر -: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) 


ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائر 
وغير ذلك» كله نصرة لله ورسوله» وبعضهم فارق والديه كما في 
قصة سعد وقصتهما معروفة. 

والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان» ولكن في 
أوطانهم وعشائرهم فكانوا في الفضل دون المهاجرين» فبهذا يعرف 
سبب تفضيلهم وسبقهم أيضاً رضي الله عن الكل وأرضاهم . 

(ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر) وبدر: ماء معروف غير بعيد 
من المدينة» وجرت فيه الوقعة الشهيرة» وهو المذكور في الآية 
الكرئمة. ٠‏ 

(وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر) الذي شهدها من الصحابة هم 
هذا العدد. 

(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) يعني : فيؤمنون بأن النبي بيا 
قال ذلك» وبأنهم ممتازون بالفضيلة على غيرهم من الصحابة» فهي 
رتبة عالية لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي فرَّق فيه بين الحق 
والباطل . 

لكن لا بد من معرفة معنى ذلك» فليس معناه عند أهل العلم 
أنه مرخص لهم في الكفر والمعاصي» لكن من ثواب الله لأهل بدر 
أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة» 
وكذلك توفيقه للحسنات» كله من ثواب الله» فهذا معنى التكفير في 
باقن او د ٠‏ 


وبآنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به 
النبي وك . بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون لهم في المعاصي» بل 
إيمانهم أعظم من غيرهم. وعصيان من انقطع إلى الله أعظم ؛ 
لامتيازه بالمعرفة» والشكر فى حقه آكد. لكن مغفرة ذلك من أجل 
ما جرى على أيديهم من النفع› ا وما عملتم من عمل لا يصل 
إلى الكفر مغفورٌ لكم» والكفر لو قدر وجوده من بدري حبط عمله. 
وهم متفاوتون في الأجرء فلعُمّر من سنامه ما ليس لغيره. 

(و) كذلك أهل السئة والجماعة يؤمنون (بأنه لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة) وذلك سنة ست» فلما صد المشركون 
النبي بيه عن البيت وهم هذا العددء أخذ النبي يلد عليهم أن لا 
يفرواء فبايعوه تلك البيعة فرضي الله عنهم» (كما أخبر به النبي كلِةِ) 
في قوله: «لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة»» وهؤلاء هم 
أهل بيعة الرضوان. 

نا قولة لعاف و رارقا لرا اروز غل 
عليه» فالورود أعم من الدخول» فالدخول أخص» فلا يلزم من 
عنه» وغير حافٍ أن الرضا درجة فوق المغفرة كما قال تعالى: ##لْمَّدَ 


(1) "جروا مولي 1547/4 ررق TET‏ 


۹۳ 


(كل من 
بايع تحت 
الشجرة ي 
الحديبية 
فإن الله قد 


رضي عنه) 


وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة . 


رض اله عن الْمُؤْمييَ إذ بايعوتك حت النَّجَرَة »4 المعروفة فى 
ا سي ار 
القعدة معتمراًء ولما بلغه أن قريشاً يريدون أن يصدوه عن العمرة» 
عزم على أن من قاتله أن النبي ك يقاتلهم. فبايعهم تحت الشجرة 
على ألا يفروا إذا لقوا قريشاً في مكة. فصالحهم النبي بي أن يعتمر 
من القابلة . 

المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة» (وكانوا أكثر من آلف 
وأربعمائة) فيؤمن أهل السئّة أن الله رضي عنهم . 

فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان لهم مزية على من لم يحصل له 
ذلك» هذه فضيلة عمومية لأهل بيعة الرضوان» كما أن موقعة بدر 
عمومية لأهل بدر على غيرهم» وكذلك فضيلة المهاجرين على من 
ليسوا مهاجرين كذلك» ومنها باعتبار تفضيل العشرة» فهي خاصة 
لهم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم . 

وفي الصحابة من له فضائل خاصة به» كأبي بكر وعمر 
وغيرهم» وكذلك الملازمون له في الصحبة» وهذا غالب فيهم ليس 
في كل فرد منهم» بل من اجتمع بالرسول َي ولو لحظة وهو مؤمن 
به فإنه من الصحابة . 


ونشهد بالجئّة لمن شهد له رسول الله کا كالعشرة. 
وثابت بن قيس بن شماس» 


(ونشهد بالجنة) بالتعيين (لمن شهد له رسول الله يَلْةِ) هذا 
فنجزم . وبشهادة المعصوم له عرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه . 


(كالعشرة). جاء فى بعض الأحاديث تعدادهم في حديث 
واحد ومتفرقة. والعشرة هم: أو كر العيديق» والفاروق» وذو 
النورين› وغل بن ابن طالب» وسعد بن أبي وقاص› وسعيد بن 
زيد» وعد الرحمن بن عوف› والزر وطلحة. وا ف ثبت 
عن النبي ييه أنه قال: أبو بكر في الجنة» عمر في الجنة"'". . الخ 
فنشهد ونجزم أنهم من هل ال 

(وثابت بن قيس بن شماس) وله قصة شهيرة› فإنه اك ا 
للنبي 385 سين الذي ءامنا ا 
اصوتکہ وق صَوْتٍ التي لي صوته في 
القرآن فاحتبس فى بيته يبكى» ففقده النبى ية وسأل عنهء فقيل له: 
إنه لما نزلت هذه الآبة احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع 
صوته فحبط عمله وأنه من أهل النارء فأرسل إليه النبى بيه وبشره 
بالجنة وقال: «أخبروه أنه من أهل ال , 


. ۱٦۷١ رواه الإمام أحمد ۱ رقم‎ )١( 
.1١١9 رقم‎ 21١١/١ ومسلم‎ ۳٤۱۷ رواه البخاري ”/ 2173751 رقم‎ )۲( 


۰0° 


(مسالة 
الشهادة 
بالجنة 
والنار) 


وكعكاشة بن ف ومعاذ ESE‏ و 
ولذلك قال المصنف: (وغيرهم من الصحابة)» فكل ما ثبت لأحد 
نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة . 

ثم هنا مرتبة بين الشهود الكلي والتعيين» كأهل بيعة الرضوان 
وكأهل بدرء فإنه يشهد لهم بمثل هذاء فهي عمومية من وجه 
خصوصية من دون غيرهم من المسلمين» وعموم من حيث أنه لم 
يقل في واحد بعينه بل يقال فيهم ذلك عموماً. 

ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له 
به وإن بلغ ما بلغ» أنه لا يُدزى عن الخواتبية للحديث في 
ذلك "ا 'يختلاف الشهادة اد والخيرء كما جاء عن علي لما 
سئل وهو على المنبر» والرؤيا ت تثبت الخيرية إذا تواترت ولا يشهد له 


بمجردها؛ لأنه TT‏ وكذلك السوء . 


)١(‏ كما في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام 
عكاشة بن محصن وله فقال للنبي بي : ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» 
رواه البخاري ,»75١101//5‏ رقم ٥۳۷۸‏ ومسلم 2191/١‏ رقم .5١5‏ 

(۲) روى الطبراني في المعجم الصغير ٣٣٣/۱‏ رقم ٥٥٩‏ : «يجيء معاذ بن جبل يوم 
القيامة أمام العلماء برتوة». 

(۳) لقول النبي بي لبلال ذه : «سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» رواه البخاري 
۱“ رقم »٠١98‏ ومسلم /٤‏ ۰۱۹۱۰ رقم 1508. 

(4) في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن الرجل منكم ليعمل؛ حتى ما يكون بينه وبين 
الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» رواه البخاري 
۳ رقم ۳۰۳١‏ ومسلم 7١5/54‏ رقم 5547. 


۲۰٦ 


فال فلن من اهل اة يل يرجن اله أنه مم آهل اة 
مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة» فنشهد شهادة عمومية لكل 
من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة على أحد تقادير ثلاثة7'' . 

لك لدان ل تيوق لاحن لا الما شه له E gal‏ 
فمن شهد له الرسول ية أنه من أهل النارء فنشهد أنه من أهل النارء 
الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين . 

فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النار» 
فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما بلغ» لا نقول: إنه من أهل النارء 
لآنا لا ندري ما باطنه» ولا ندري ما يموت عليه. 


)١(‏ إما أن يُدْخْلَّهِ الله الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما أن يدخل النار على قدر ذنبه ثم 
يدخل الجنة» وإما أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة أو بفضل الله ورحمته. 


ادل 


(مراتب 
الخلفاء 
الأربعة ف 


الفضل) 


03 ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وله وغيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي وو كما 
دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
ال 


(ويقرون) - كذلك يقر أهل السئة والجماعة ‏ (بما تواتر به 
النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د وغيره» من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر) قال المصنف: صح عن علي 
من نحو ثمانين طريقاً حين سئل مَّنْ خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال: 
أبو بكرء قيل: ثم من؟ قال: ثم عمرء حتى إنه سئل عن ذلك وهو 
على منبر الكوفة» بل هي من المتواتر. 

ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه وهم الشيعة 
لا يعبئون بأقواله» مع أنهم لا يعبئون بالكتاب والسئّة في ذلك . 

(ويثلثون) ‏ أهل السئة ‏ (بعثمان» ويربعون بعلي رياه كما 
دلث غليه الآثار) كما قال ابن عمر: كنا تقول ورسول الله كله ند : 
أفضل أمة النبي َي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فاا 
إلى الخيرية» وأما بالنسبة إلى الخلافة فشيء آخر. 

(وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة)» وهم لا 
يجتمعون على تقديم أحدهما إلا أنه أفضل » وهذه المسألة يقال لها: 
مسألة التفضيل» فإن أهل السئّة يقدمون أبا بكرء ثم عمرء فإن 
النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمرء ولكن بعض أهل 


۲۹۸ 


مع أن بعض آهل السنّة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وك 
- بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم 
قوم عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علياً. وقوم 
توقفواء لكن استقر أمر آهل السنة على تقديم عثمان ثم 
على» وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلى ليست من 
اعرا الى ب الات ا ع يور اهل ا 
لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافةء 


السئة قال بال وبعضهم قال بإجماعهم عليهم . 
(مع أن بعض آهل الستة) والجماعة (كانوا قد اختلفوا فى 
عثمان وعلي ') في وقت من الأوقات» ثم استقر الأمر على ما 
يأتي وزال الاختلاف ( بعد اتفاقهم على تقديم أبى بكر وعمر - أيهما 
(وقدم قوم علياًء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السئة على 
(وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة) التفضيل بين (عثمان وعلى - 
ليست من الأصول التى يُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة) 
والجماعة؛ لأنها مسألة تفضيل» والتفضيل أمره أسهل من غيره. 
(لكن التى يضلل فيها مسألة الخلافة) إنما الذي يضلل فيها 
مسألة الخلافة» فمسألة الخلافة هي التي فيها من القدح في 
الصحابة؛ بل القدح في الأمة ما لا يخفى . 


۲۰۹ 


(مراتب 
الخلفاء 
الأربعة يي 
الخلافة) 


وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ٤ء‏ أبو بكر 
وعمر. ثم عثمان ثم علي› ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 


(وذلك أنهم يؤمنون) ‏ أهل السئّة - يقطعون (أن الخليفة بعد 
رسول الله ءي أبو بكر وعمرء ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله). يعني: فرق بين 
مسألة الخلافة والتفضيل . 

تنمسا الخلافة نا حرف فا خلاف تذكرة: أما محال 

أما أبو بكر وعمر فلا خلاف في خلافتهما وفضلهما على سائر 
الصحابة ومن بعدهم أبداء ولكن بعض أهل العلم قال: بالنص» 
وبعضهم قال: بإجماعهم عليهماء وكذلك خلافة عثمان. 

أما فضيلة عثمان على علي : فجرى فيها خلاف وزال ولكن 
استقر» هذا هو تفضيله . 

ومن تفضيل عثمان على على : تقديمه عليه فى الخلافة» فإنه 
لا يقدم في الخلافة إلا الأفضل . 


ل 


ويحبون آهل بيت رسول الله ٤ء‏ ويتولونهم ويحفظون 
فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم : (أذكركم الله 
في آهل بيتي» . 


(و) أهل السئّة والجماعة (يحبون أهل بيت رسول الله كلْةِ) 
يعني : فرابته بني هاشم . 

(ويتولونهم) التولي: المحبة والترضي والذب عنهم ونحو 
ذلك» يعني : يذبون عنهم وينصرونهم عندما يحتاجون إلى ذلك» 
ويحمونهم عندما يحتاجون إلى حماية» ويعرفون لهم فضائلهم 
ومناقبهم» بل أهل السئّة والجماعة يتولونهم زيادة على ما يتولون به 
سائر المؤمنين» فهم يرون أن المسلم يذب عنه. . الخ» فهم اشتركوا 
معهم في ذلك واختصوا بقرب رسول الله كَل . 

(ويحفظون فيهم وصية رسول الله ية حيث قال يوم غدير 
خم) ‏ موضع معروف بين مكة والمدينة» في منزل نزله في رجوعه 
من حجة الوداع لما رجع من مكة. خطبهم فيه خطبة شهيرة قبل 
مواقه بمشهرين د ؛ (أذكركم الله في أهل بيتي) يعني : أن تعرفوا لهم 
حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول الله» وأن ترعوا لهم حقهم ولا 
تحرموهم» قاله مزيد حث وتذكير لهم على أنه يُراعى لهم حقيقة . 

وهذا خلافاً للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة» وهذا حيث 
كان فى خلافة بنى أمية» جفوا أهل البيت. والمنصف يعطى كل ذي 
ع 7 5 1 

فدل على أن أهل بيت رسول الله بي مُحبّون لأمرين» 


۲۱1 


(أهل السنّة 
والجماعة 

يحبون أهل 
بيت رسول 
ويتولوتهم) 


(الكافر من 
أهل البيت) 


قريش يجفو بني هاشم - 


احا إسلامهم»› الان لقربهم من المصطفى كيد والمراد 
المُسْلم منهم» أما الكافر فلاء فإن أبا لهب عم النبي كله . 

فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته 55ة. 

أما من حاد عما جاء به النبى بي فلاء وقربه من النبى عله 
يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة له كه . 
كفرأًء فالذين يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ كفرهم» ألا ترى 
رل وسا الى من رأف فک يمسق نة يسكت لها 
الا 

وهذه الخطبة ألف فيها ابن جرير مجلدين» لكن ما ذكر 
ورواه» مشتمل على أشياء لا تثبت من أجل الشيعة» ويُغرف أن عنده 
شيء من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة . 

المقصود: أن من جملة ما حفظ عنه ييي هذا الحديث» 
وقال كَِِ: «إني تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله» وثانيهما: 
ا 

(وقال أيضاً للعباس عمّهء ‏ وقد اشتكى إليه أن بعض قريش 


. ٤٤٤١ رقم‎ ۱۸۷۳/٤ رواه مسلم‎ )١( 


فقال: «والذي نفسي بيده. ال 0 
ولقرابتي». وقال يي : «إن الله اصطفى بنى إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل كنانة. وامطى بن كدان قريشاًء 
واصطفى من قريش بني هاشم› واصطفاني من بني هاشم) . 


(فقال: «والذي نفسي بيده. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي») فدل على أنه واجب من واجبات الإيمان محبة قرابة 
النبي بيه في الله لكونهم مسلمين» وواجب محبتهم من جهة أخرى 
وهن قرابتهم من النبي بي وهي أخص . 

(وقال ييه : «إن الله اصطفى بنى إسماعيل) يعنى: من ذرية 
إبراهيم» يعني : اتخذ من العرب بني e‏ ۰ 

(واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم») ولهذا 
عرفنا أن بني هاشم آهل بيت رسول الله بيه صفوة من صفوة» من 
صفوة من صفوة» كما أن كنانة صفوة بني إسماعيل» وقريشا صفوة 
كنانة» وبني هاشم صفوة قريش . فأهل بيته هم صفوة الناس» فبنو 
إسماعيل صفوة» وكنانة صفوة من صفوة. . الخ. فالنبي ي صفو 
من صفوة» من صفوة من صفوة» من صفوة. 

بر الشيء: هو خالصهء أصلها: اصتفى من صفا الشيء 
اختاره» وصفو ة الشيء ء خيرته . ٠‏ 


1۳ 


ويتولون ازواج رسول الله َي أمهات المؤمنين. 
ويؤمنون بأنهن أزواجه فى الآخرة» خصوصا خديجة وا 
(ويتولون أزواج رسول الله كَلِِ) - والتولي: نشر الجميل -. 


بمحبتهن › والذب عنهن ٠»‏ ومراعاة حقهن › والنصر عندما يحتاج 
لذلك. والازواج: جمع زوج والافصح فج بدون تاء . 


والمراد: اللاتي توفي وهن في عصمته» أو توفين وهن في 
عصمته» بخلاف من فارقنه فى حياته . 

فأهل السئّة يتولون أزواج رسول الله بيه كما يتولون أهل بيت 
رسول الله لر خلافاً للنواصب . 

والتولى ‏ كما تقدم : الترضى عنهن» والذب عنهن» 
وتبرتهن فرّش المصطفى 4 خير الخلق وأطهر الخلق ككه. 


(أمهات المؤمنين) والمراد في الحرمة وعدم التروج بهن بعذه 
فقط» ليس المراد كشفهن الوجه للناس» أو إذا أرضعت. فإنه كل 
أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب. وفي قراءة: 
وهو أبوهم)”" . 

(ويؤمنون بأنهن) رضي الله عنهن (أزواجه في الآخرة) . 


(خصوصاً خديجة) بنتَ خويلد ( ونا ) فلها من المزية ما لا 


)١(‏ قلت: وأزواجه من أهل بيته. 


(؟) وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبئَ بن كعب . الدر المنثور 5/ /ا501. ٥1۷/١‏ . 


۲14 


أم أكثر أولاده» وأول من آمن به وعاضده على ا وكان 

لها منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق ن وا التي قال 

فيها النبى كَل : اقل فا عل السك ك كر 
ئر الطعام) . 


يخفى» (أم أكثر آولاده) - آم فاطمة ‏ (وأول من آمن به وعاضده على 
أمره) أي دينه. وهى التى جاء إليها لما جاءه المّلك وقال: زمّلونىء 
US,‏ مروف ور ولاق اك اننظ بدن ركان لها 
منه المنزلة العالية) . 

(والصديقة بنت الصديق وَكيا) يعنى: وخصوصاً أيضاً الصديقة 
بشت الصديق وء يعت : عي التصديق» فا ها لصن يق الا کر 
وهي صديقة ا التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات في 
حقها والعلم . 

(التي قال فيها النبي 45: «فضل عائشة على النساء» كفضل 
الثريد على سائر الطعام») والثريد: هو الخبز مع اللحم. وباتفاقٍ أنها 
أعلم نساء الصحابة . 

وقول المصنف: «خصوصاً» وخص منهن اثنتين هما أفضل 

لنساء على الإطلاق» فأهل السئّة والجماعة يقولون: جميع أزواج 
م هاتين» لكونهما أخص أزواج النبي كك . 

وقد اخثلف أيما أفضل عائشة أو خديجة؟ واستدلوا على فضل 
خديجة بما ذكر. وقومٌ قالوا: عائشة أفضل بالحديث. 

ومسألة التفضيل شيء سهل» والصواب والحق أن عائشة 


"1 


(نيهما 
أفضل 
خديجة أم 


عائشة؟) 


أفضل من خديجة فى الأشياء التى امتازت بهاء وخديجة أفضل فى 
الأشياء التى E‏ وهذا بنلوكة ف مسائل التفضيل» 
الم كه الجليى من وله O‏ قينا أن 
الصديق ك التصديق م والنتعق: حه الله د ما :عرض لهذا هناء 
لأن هذا مختصرء ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته . 

والفعكفية د واف فى عض هده العقيةة 
ل E TC‏ أفضل مطلقاًء ولا 
عائشة أفضل مطلقاًء بل عائشة أفضل فى أشياء» وخديجة أفضل فى 
التباقة CL E aS O E‏ رومن 
بوه كوك لوده ءاعد E‏ عدن بويع اويا 
تجتمع النصوص» وهذا له نظائر يفاضل بينها ويحتج كل طرف 

ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم» ومسائل 
الخلاف فى الفضل وعدمه كثيرا ما يدخله الهوى النفسانى» وبعضه 
توالا نيكم ليزي عون عالة عرق لذ وتم لقوق هيا عفان 
أن يدخل في تأييد هواه. 

و ا ای 
تخيروا» إذا كان التخيير على وجه التعصب» EEE‏ 
واليهودي» أو أنه قاله على وجه التواضع . 


.7514 رقم‎ ۱۸٤١/٤ رواه البخاري 7515/5 رقم 250148 ومسلم‎ )١( 


"1 


ويسبونهم » وطريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول» 
أو عمل › 


(ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم). من أصول أهل السئة والجماعة: التبرؤ من طريق 
الروافض الذين يبغضون الصحابة» فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول 
الله كيه بقول ولا عمل» فقلوبهم مفعمة من البغض لأصحابه» 
وألسنتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الله كي وأهل السئة 
يحبونهم ويترضول عنهم . 

الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك» يكفرون الصحابة 
إلا نفراً قليلاء وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم لكن ضموا إليه 
الشرك والاعتزال. 

(و) يتبرؤون من (طريقة النواصب الذين) ينصبون العداوة لأهل 
بيت رسول الله بي (يؤذون أهل البيت بقول» أو عمل). فهم في 
مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت» والنواصب يجفونهم 
ويبغضونهم . 

وأصل النصب: للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني 
أمية» ناشيء عن المنازعة في مُلْكِ من مُلْكِ مصرء في مُلْكِ بني أمية 
ومن يواليهم» فينصبون لأهل البيت العداوة» لأجل ذلك» ويمكن 
أن يوجد إخوان النواصب» فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال . 


فالحامل على النصب الشهوة» والرفض أعظم منه والحامل 
عليه الشبهة» والشبهة أعظم من الشهوة. 
فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض : 
الروافض يغلون في أهل البيت» ويكفرون باقي الصحابة. 
والنواصب يجفون. 
وأهل السئّة وسط بين غلو هؤلاء» وبين غلو أولتك» ورأوا أن 
لهم مزية لقربهم من النبي ية كما قال ية : «والذي نفسي بيده. 
)1١( 9 1 8‏ ع س 09 
لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وأهل السئة طريقتهم: 
فالخوارج والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت. 
والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت بل عموما. 
والذي باشرهم هو عليٌء فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من 
الفا يقر لون :ناف كيف ال جال و کوت 


والنواصب قابلوا الروافض» جفوا أهل البيت وأبغضوهم. 


: رواه الإمام أي ۱ رقم لالالاقء وابن أبى شيبة 5/ ۳۸۲ رقم ۳۲۲۱۲ بلفظ‎ )١( 
«والله لا يدخل قلب امريء إیمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي».‎ 


1۸ 


ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساويهم. منها ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغيّر عن وجهه. 


(ويمسكون): يكفون (عما شجر): وقع (بين الصحابة) من 
النزاع بين علي ومعاوية يا من الحروب بينهما؛ لأن تلك الأمور 
اجتهادية وهم على قسمين: مجتهد مصيب» ومجتهد مريد للحق 
مخطيء فاته أجر الإصابة وصار له أجر الاجتهاد. مع العلم والقول 
أن أؤْلى الطائفتين: علي طبه ومن معه. 

هذه طريقة أهل السئّة يمسكون عما شجر بين الصحابة ‏ فى 
الب ا ا ی 
الجانب ولا في هذا الجانب. 

NE E E SE O OE 
. وعدم الخوض فيهاء وعدم الكلام وتثرك‎ 

(ويقولون) ما ياتي بيانه : 

(إن هذه الآثار المروية) الكثيرة (في مساويهم): في عيوبهم 
(منها: ما هو كذب) من أصله» ولا أصل له بحال أبداء هذا مسلك 
أهل السنّة والجماعة. 

(ومنها: ما قد زيد فيه ونُقص وغيّر عن وجهه) أي: ومنها ما 
له أصل لكن ما بقي على أصله بل غير . 

وهذا في القول العام في الصحابة» فإنهم لا يجتمعون على 
ضلالة . 


bi 


(ما وقع بين 
الصحابة 
هم فيه 
معذورون» 
إما 
مجتهدون 
مصيبون» 
وإما 
مجتهدون 
مخطئون) 


(لا يمحن 
اجتماع 
الصحابة 
بحالٍ على 
ضلالة) 


والصحيح منه: هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون. 

إما مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل 
تجوز عليهم الذنوب في الجملة». ولهم من السوابق 


(والصحيح منه): أي الذي يثبت منه وهو الأقل» وهذا خاص 
بالأفراد: 

(هم فيه معذورون) : 

(وإما مجتهدون مخطئون) والخطأ مغفور لهم. 

فأعمالهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجر» مثل 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر 
واحد. 

(وهم) أي : أهل السئّة والجماعة (مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة) ‏ كل فرد منهم ‏ (معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره) تجوز عقلا وغير مستحيلة . 

(بل تجوز عليهم) فهذا من التجويز الوقوعي» لا أنه يجوز لهم 
الجملة)» فالذنوب متصورة من أحدهم» والعصمة إنما هي لجميعهم 

(ولهم من السوابق) إلى الإسلام وقوة الإيمان والبقيق والجهاد 


° 


والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله 5ي أنهم خير القرون» وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا 


(والفضائل» ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنه يغفر 
لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم). 

(وقد ثبت بقول رسول الس ري د و ِ 
حديث «خير الناس قرني . ٠.‏ الحديث» و« ر امشو قرني . 
الحديث . 


وفيت قول ورل اله فر سخاط] ع0 
منهم «لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً» ما بلغ مثل مد مَنْ تقدّمه من الصحابة» فكيف بمن بعد 
الصحابة؟! ومن بعدهم فمن بعدهم؟!. 

(وأن المد من أحدهم) من البر ونحوه (إذا تصدق به. كان) 
ا و(أفضل) عند الله (من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم). فهذه 
فضيلة ومنقبة لهم» بل قال ذلك النبي 4 لبعض الصحابة السابق 
منهم» فكيف بمن بعد الصحابة؟! ومن بعدهم؟! فهذا بون بعيد 


وتفاوت عظيم . 


وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما 

فى القلوب» وصدور العمل معتمد على النية والإخلااص بيده 

ال فالصحابة أكمل القاس ا واخلاضا وغلوا انيا 

صحبتهم الرسول يي التي امتازوا بها عن غيرهم» - فقاتل الله 
الروافض -. 


ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب» فيكون قد تاب منه» أو 
أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة 
محمد علا 


(ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب) ‏ تقدم لك أن الفرد 
منهم غير معصوم . إذا قدرنا أن واحداً منهم قد صدر منه ذنب 
وثبت» - وهو غير معصوم -» فإنه تَعْرضه هذه الاسر 

الأول: التوبة (فيكون قد تاب منه)» والتوبة جب ما قبلهاء 
فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع عما صار منهم» بل هذا 
ممكن قريب وهو الأحرى بهم و . ثم الشخص قد يكون بعد 
الذنب والتوبة أكمل منه قبله . 

(أو أتى بحسنات تمحوه) الثاني : كثرة الأعمال ورجحانها على 
السيئات» كما فى قصة أهل بدرء فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
وفي الحديث: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها)""' . 


الثالث: (أو غفر له بفضل سابقته) وجهاده مع النبي بي فإن 
صاحب السابقة يغفر له ما لا يغفر لغيره» فإنها شيء كبير من 
الفضل» ولهذا نوه الله عن أهل السبق في كتابه فقال: # لفون 
لون من لفرت السار راي اشم اخسن ينو اله عن 
IS Gg,‏ 
لك لمرد ال4 . 

(أو بشفاعة محمد ) هذا الرابع للعصاة من آمته» وأولى 
)١(‏ رواه أحمد 215/5 رقم »7١197‏ والترمذي ۳٥٥/٤‏ رقم 191. 


۲۳ 


(أسباب 
مغفرة ذنوب 
الصحاية إذا 
قدر أن وا احداً 
منهم قد صدر 


منه ذنب) 


الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا کُر به عنه. 
فإذا كان هذا 


الناس بها أصحابه لامتيازهم على الأمة» فإن شفاعته هي دعوته لآمته 
(الذين هم أحق الناس بشفاعته). فإنه 5 أخبر أن شفاعته نائلة 
العصاة من أمته كما 00 ا 0 نبي دعوة مستجابة» ار 
نائلة إن شاء الله م أمتي لا يشرك بالله 0 02 
الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة» ولم لا يكونون أولى وهم 
تخي القرون؟ ! 

الخامس : (أو ابتلي ببلاء) من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله 
فإنها لست حسنات » بل مكفرات» وهي نوع امتحان» ولكنها غالباً 
تسبب إما عملا صالحاً وهو الصبر» أو سوءاً وهو الجزع» والصحابة 
أولى الان بها (كفر به ع فإن الجصائب مكفرات للدنوت 
مطهرات فإنهم ليسوا أهل ترافات» بل هم أحرى بالمصائب 
المتكنات كواافى الحديك :7 أشن الثاين با الانيا ع الال 
فالأمثل)”" . 

فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب» إذا صدر عن أحد من 
الصحابة فهو بعرضة خمسة أشياء» والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته 
«كمنهاج السئّة» عشرة أسباب في تكفير الذنوب . 

(فإذا كان هذا) يعنى: الأسباب العشرة التى ذكر منها هنا 
)١(‏ رواه مسلم ۰۱۸۹/۱ رقم .١99‏ 


(0؟) رواه الترمذي 2501/5 رقم ۰۲۳۹۸ وابن ماجه 7/ 21714 رقم ٤۰۲۳‏ . 


۲۲4 


فى الذنوب المحققة. فكيف بالأمور التى كانوا فيها مجتهدين» إن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور 
لهم؟ ! 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم., قليل نزر 
ورسوله. والجهاد فى سبيله. والهجحرة. والنصرة. والعلم 
النافع» والعمل الصالح» 


خمسة (فى الذنوب المحقّقة) أنها بعرضة هذه الأسباب (فكيف 
بالأترر) اس لدم حيست ذا نا ااعكواد ولسسيع ذا افيه ( لون 
كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا) في الحصول على الخير والعمل به 
(فلهم أجران) أجر الاجتهادء a‏ 


(وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد)ء إن فاتهم أجر الإصابة» ما 
فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على الخير» (والخطأ مغفور لهم). 

(ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. قليل نزر مغمور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم) فإذا ثبت عن أحد منهم» فهو كنقطة في 
از اسیا فلم يبق لها عين ولا أثرء والخطأ يعني الذي خلاف 
الاجتهاد وما إلى ذلك» يعني : فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في 
جنب هذه الفضائل» بل في جنب واحدة من هذه الفضائل . 


(من الإيمان بالله ورسولهء والجهاد في سبيله» والهجرة» 
والنصرة› والعلم النافع› والعمل الصالح) (من» لبيان اجنين یئ 


Yo 


(ما جرى 
بين 
الصحابة هم 
مجتهدون 
فيهاء إن 
أصابو ١‏ فلهم 
أجران» وإن 
أخطؤوا 
فلهم أجر 

و احد» 
والخطاً 
مغفور لهم) 


ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به 
من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان 
ولا يكون مثلهم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة. التي 
0 


جنس ما من الله به عليهم» إذا نسبت هذا إلى هذاء فلا كمية ولا 


سيرتهم» عرف مدق فعاو اركف أنهم < ع الاق عد 
الأنبياء كما تقدم خير القرون قرني » كما في حديث عمران وابن 
مسعود ا“ ومنه: «أنتم توفون سبعير' أف أنتم خيرها وأكرمها 
على اللّه) . 

(وما منّ الله عليهم به من الفضائل) من صريح الإيمان بالله 
ورسوله» وسبقهم إلى الخير والأعمال الصالحة تبين له ما يأتي : 

(عَلِم يقيناً أنهم) ‏ يعني : الصحابة - (خير) وأفضل (الخلق بعد 
الأنبياءء 00 

(وأنهم الصفوة) الخيار (من قرون هذه الأمة» التي هي خير 
الأمم وأكرمها على الله). 


فصل 
وف أضبول أل ال التعنديق بك امات ارتا :وما 


يجري الله على أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم 
والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 


(فصل) 

(ومن أصول آهل السئة : التصديق بکرامات الأولياء وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات) من حمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة . 

وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام : 

وقسم: آثبتوها وغلوا في إثباتها. حتى جعلوا من صدرت منه 
وهم القبوريون. 

وقسم: توسطواء فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبّتوا فيمن صدرت 


وهذا هو الصواب: إثبات جنسهاء وأن من جرت على يده 
يوزن بالكتاب والسئّة» فإن كان من أهل الاستقامة فهى كرامة وولاية 
وعلامة» ولا تدل على أنه يصلح للعبادة. ٠‏ 

وإن كان بخلاف ذلك فهي من الأمور الشيطانية . 

والذي حدى المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون: إن 


Y۷ 


(من 
أصول أهل 
السئة: 
الإيمان 
بكرامات 
الأولياء) 


كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن 
صدر هذه الأمة من الصحابة 


تعريف النبي: هو من صدر عن يده خارق قالوا: فإذا قلنا: إن لهم 
كرامات الفيسن الول بالتبيء فلم يخير هدا من هذا فانكروا 
الكرامات لذلك . 

ونقول: هذا من تعريف النبي كرامةٌ» لکن مع شيء آخر وهو 
إنزال الوحي عليه . 

وأهل السنة أثبتوها وصَدَّقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو 
كرامة وقالوا: إن من صدرت عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة. 
فليسيت الكرامة هى الميزان “فى غلو الدرحة فى الولاية وان من 
RE‏ معن لم ور لد تان 4 دن هو لين ل 
كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة. بل هي من نوع الحظ والبخت 
بخ ا مز ا 

م ھی فة تكؤق لمن جر تا له فة شر تنقضه فى ديه 
وقد تكون خيرأء وقد تزيده ولا تنقصه وتحمله على فعل الطاعات 
فهي كالنعمة» من الناس من تزيده» ومنهم من تنقصه . 

(كالمأثور عن سالف الأمم) كقصة أصحاب الكهف (في سورة 
الكهف) لما فارقوا قومهم في ذات الله وأووا إلى الغار ثلاثمائة وتسع 
ا ياكلوة هذ الهدة الطويلة : المتصوةة أن سين کا 
كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا شراب. 

(وغيرها) كما جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص . 

(وعن صدر هذه الأمة من الصحابة) كقصة خالد حين حسا 


570 


والتابعين » وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . 


السم» وقصة الذين خاضوا البحر ولم يغرقوا. 

(والتابعين) أكثرء والسبب: أن الصحابة أقل حاجة إليها؛ لأنها 
لتأييد الحق وبيان فضله وهم لا يحتاجون إليها . 

وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءه وهي لا تدل على أنه 
أفضل من الآخرء وأنها من جنس الحظ من المال أو العلم أو 
الفهم» هي بنفسها كرامة إنما تدل على فضله» لا على أفضليته على 
غيره» شبه البخت والحظ» بل إن زادت صاحبها صارت نعمة» وإن 
كانت أوقفك شا من سيره أو القصته ى تة من كانت دواع 
فخ چان كما قال تعالن عن صليمان: لرن ا کن 4 . 

فحقيقة الخارق: هو أن يوجد منه شيء ليس من عادته ولا 
استطاعته» كأن يقطع في لحظة ما جنسه يقطع في يوم» أو نحو ذلك 
كالطيران في الهواء . 

(وسائر فرق الأمة) وهم على طبقتين: أبرار وأصحاب يمين» 
ولا تكون له دائماً في كل وقت» وإذا عرفت أنهم في هذا الزمان 
كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من التخليط ما فيهم'''!! وليس 
المراد أنه لا يقع منهم زلة» بل تقع ولكن يرجعون وليسوا 
معصومين» هذا هو المراد» والله أعلم. 

(وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) وللمصنف كرامات مع 
آهل زمانه . 


۲۹ 


(ماذا 
الكرامات في 
التابعين 
أكثر منها في 
الصحابة؟) 


(من 
طريقة 
أهل السنّة 
والجماعة 
اتباع هدي 
ي الاعتقاد 
والقول 
والعمل) 


فصل 
ثم من طريقة ة آهل السئة والحماعة: اتباع آثار 
رسول الله بء باطناً وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين 


من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول الله ی حيث 
قال: 


(فصل) 

(ثم من طريقة ة أهل السئّة والجماعة: اتباع آثار رسول الله كله 
باطناً وظاهراً) اعتقاداً في الاعتقادات» وأقوالاً في الأقوال» وأفعالاً 
في الأفعال. 

فما أثر عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله» وقسم من 
فعله» وقسم من إقراره» فنتبع ما قال. ونقرر ما قرر» ونفعل ما 
فعل» فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين. 

(و) كذلك من أصول أهل السئّة مع ذلك: (اتباع سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار)» ومعرفة ما هم عليه 
والأخذ بهديهمء كما قال &ي4: «عليكم بسئّتي وسئة الخلفاء 
TE‏ ةا لعو 

(واتباع وصية رسول الله كلِهِ) هذا من عطف الخاص على 
العام» ومن أصولهم أيضاً: اتباع وصية رسول الله 4 (حيث قال: 


9 رواه أحمد ٤‏ والترمذي ۰٤٤/٩‏ رقم ۲٣۷۲١‏ . 


۳ 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة) . ويعلمون أن أصدق الكلام 
كلام الله 


«عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا 
بها) يعني : شدوا بهاء (وعضوا عليها بالنواجذ) يعني : امسكوا 
عليها بالنواجذ الأربع» فإن الشيء النفيس لا يُكتفى بإمساكه باليد 
(وإياكم ومحدثات الأمور) حرض على التمسك بما تقدم» 
وخا نما اعات اة مما تد هة فإن الذي لم يكن على زمنه 
المحضة» لو كان خيراً لسبقونا إليه «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 
فإذا لم يكن في القرآن ولم يكن من المأثور عن النبي بيه ولا 
عن الصحابة والتابعين والصدر الأول فهو بدعة. 
(فإن كل بدعة ضلالة»). البدعة في قول عمر ذإنه : «نعمت 
البدعة)» مراده من حيث اللغة» وإلا فأصلها عرو زمن النبي عد 
أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام فهذا غير مسلم» بل 
البدعة الذي لا يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة» وما كان لها ما 
يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة» بل بدعة لغوية. 
(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله) كما قال تعالى: ##وَمَنَ 
َصَدَقٌ مِنَ أله قيا ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله حًا ويرون أن فضل 


خرف 


(التحذير 
من البدع) 


وخير الهدي هدي محمد 4 ويؤثرون كلام الله على كلام 
غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد بي على 
هدي كل أحد» ولهذا سموا أهل الكتاب والسئّة» وسموا آهل 
الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة› 


كلام الله على كلام خلقه» كفضل الله على خلقه. 

(وخير الهدي هدي محمد وَيْةٌ) هديه وسيرته» خير الهدي 

(ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس) فلا 
يعدلون كلام رب العالمين بكلام غيره کائناً من كان. 
أصول أهل السئّة: تقديم هدي النبي بيه على هدي كل أحدء ولا 
يعبئون بهدي ما سواه وإن تباعدت بهم الأوطان. 

(ولهذا) ولأجل كونهم لا يفضلون على كلام الله كلام غيره» 

(سموا آهل الكتاب والسئة) مما تقدم من إيثارهم طريق الكتاب 
والسئة» وإيثارهم كلام الله على غيره من أصناف الناس» سموا أهل 
الكتاب والستة. 

(وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقة) ؛ لآنه يجمعهم شيء واحد» وهو اجتماعهم على الحق» وهو 


۳۲ 


وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين » 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» 
وهم يَزنُون بهذه الأصول الثلاثة» جميع ما عليه الناس» من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة» مما له تعلق بالدين . 


الأخذ بالكتاب والسئّة» والمنع بالكتاب والسئّة» فمن صار كذلك فهو 
من أهل الجماعة . 


(وإن كان لفظ الجماعة ة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين) 
سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم الجماعة» ولو كان واحداً فهو 
الجماعة في الحقيقة» كما سمى الله إبراهيم أمة. 

(والإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين) فهذه الأصول الثلاثة المجمع عليهاء فإن كل واحد منها 
حجةء الكتاب والسنة والإجماع» كما قال تعالى: وس ياق 
الول و كن ها ن 4 له ألهدى ويتيمٌ عير سيل الوت ولد ها تون 
وض E‏ مَصِرًا# وهناك أصول مختلف فيها كالقياس . 

(وهم) يعني : أهل السنّة (يَزنون بهذه الأصول الثلاثة» جميع) 
ما جنسه قربة م (ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة) ما 
كان راجحاً فهو راجح» وما كان مرجوحاً فهو مرجوح» وما لم يعلم 
رجحانه ولا مرجوحيته فإذا أمكن رده إلى الكتاب والسئّة» وكذلك 
مسألة الحلال والحرام كما تقدم» فإن الأصول المعتمد عليها ثلاثة : 
الكتاب والسنّة والإجماع . 

(مما له تعلق بالدين) خاصة مما جنسه يتعبد به إلى الله من 


شرف 


والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح› 
وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 


فعل أو ترك. ‏ إما من تحريمه أو تحليله -» أما من جهة الأمور 
العادية فهذا لا مدخل له فيه. 

و(الإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح) 
والذين يلونهم وذلك لكرامة هذه الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة» 
وإذا قيل: واحتّجّء فهو إجماع. 

(وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) في فضاء المعمورة فلا 
يمكن أن يحصل إجماع إلا ما حصل في ذلك الوقت» فهي أوطان 
محصورة معروفة» وهي أمصار الإسلام الشهيرة» وهي كانت مرجعاً 
للدين» وبعدهم لا يقال: أجمع العلماء على كذا؛ لأنه لا ينضبط . 


۳4 


ثم هم مع هذه الأصول» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 


(فصل) 

(ثم هم) يعني: أهل السئّة والجماعة (مع هذه الأصول) 
العظيمة والهامة» وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم 
ذكرها (يأمرون بالمعروف) فإنه أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل 
الطاعات» كما أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله الكريم» 
والمعروف: هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي سواء من الواجب أو 
المتداوت: 

(وينهون عن المنكر) والمنكر: اسم لكل شيء عرف من 
الشرع والعقل قبحه. 

فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكر» وكل ما استحسنه 
الشرع والعقل فهو معروف. والمعروف: اسم لكل شيء عرف من 
الشرع والعقل حسنه . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» باب عظيم كبير من 
أبواب الجهادء فهو من الدين بمكان» ولهذا في النصوص شَرْعِية 
الأمر به. وقيل: إنه ركن سادس من أركان الدين لأثر وزد 

والمعروف كلمة شاملة وهو: كل ما جاء به الشرع» وأعظمه 
التوحيد. 


o 


(من 
أصول أهل 
السنّة 
والجماعة: 
الأمر 
بالمعروف 
والنهي 
عن المنكر) 


(ما هو 
المعروف 
والمنكر؟) 


(درجات 
الأمر 
با معروف) 


(من شرط 
الأمر 
بالمعروف 
والنهي 
عن المذكر: 
أن يكون 
على ما 
توجبه 


الشريعة) 


على ما توجبه الشريعة . 


والمنكر: اسم لكل ما نهئ عنه الشرع» وأعظمه الكفرء فما 
أنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة والشرائع المنزلة فهو منكرء 
والمعروف بعكسه. 

فأعلى المعروف التوحيد» وأدناه المستحبات » فإن نا مما 
يأمر به أهل السئّة والجماعة» فبعضها ‏ مما يأمرون به حتم 
ووجوب ويقاتلون عليه» ومنها ما يأمرون به أمر حتم ووجوب ولكن 
ليس مثل الآول» ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب . 

فالأمر بالمعروف عند أهل السئة درجات ‏ طبقات ‏ منها مما 
هو من أركان الدين كالأمر بالتوحيد» ومنها ما هو من واجبات 
الكينء ومنها ما هو من المندوبات» فهو درجات منه ما هو مندوب 
كالأمر بالمندوبات» وفوقه الأمر بالواجبات» وفوق ذلك الذي يفتقر 

فأهل السئّة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه 
التوحيد» ويفرضون الفرضيات ويأمرون بالمستحبات» وينهون عن 
الشرك أصغره وأكبره وينكرونه» وينهون عن الكبائر» وينهون عن 

والمنكرات يكفي معرفتها جملة. بخلاف الواجبات فإنها جملة 
وتفصيلا . 

وقوله: (على ما توجبه الشريعة) فإن قوماً يرونه لكن لا على 
ما توجبه الشريعة» كالذي عليه الخوارج والمعتزلة الدون عدون 


خرف 


الخروج على الأئمة» وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا 
تنافي الدين . 

على ما توجبه الشريعة» قيد» يعني : لا مطلقاًء فإن قوماً 
تصدوا له وزعموه» ولكن خرجوا عن حد الشريعة» فإن منهم من 
رأى الخروج على المسلمين على غير ما توجبه الشريعة» فالخوارج 
أمروا بالمعروف حتى جوّزوا الخروج على الآئمة» وأما أهل السئّة 
والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة. 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من أمرين : 
الإخلاص والمتابعة» فمن لم يخلص أمره ونهيه فهو مشرك. 

ومن أخلص ولكن ما تابع فهو مبتدع كالمعتزلة والخوارج»› 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أصولهم؛ لكنهم لم 
يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول ويُمرطون في ذلك حتى جوزوا 
الخروج ع الات العضياة » و هدا قتالهم ولاة الو ١‏ اها 
بالمعروف» والمصنف احترز بهذا القيد فقال: «على ما توجبه 
الشريعة»» فإن كثيراً ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج 
عن هذا القيد. فلا يُزاد في ذلك فيّذخل في سلك هؤلاء» ولا يُنقص 
فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات . 


يضف 


ويرون إقامة الحج والحهاد. والجَمّع والأعياد سبع الأمراءء 


(ويرون)» كذلك آهل الستة يرون (إقامة الحج) فإنهم في ذلك 
كالأئمة للناس» يعني: مع ولاتهم المسلمين» بأن يكونوا هم 
المتولين منهم أعمال الحج» واتباع المسير فيهاء والذهاب إليهاء 
وتدبير أمرهاء أو من يقوم مقامهم» كنوابهم الذين يتولون إقامة الحج 
بالمسلمين في سيرهم ونزولهم» وظعنهم وإقامتهم ونحو ذلك . 

(والجهاد) كما في الحديث: «الجهاد واجب عليكم مع كل 
اف زرا كان أ اجا و الاد اد الكفان أعداء الله رحد + 
مع ولاة الأمورء فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل 50 
أنهم يتولون فيه وحَمُسّه ونحو ذلك» فكذلك يتولون إقامته وتدبيره 
وأمره وشؤونه» فلا ينازعون فيه» فإنه لا جماعة إلا بإمامة» ولا 
إمامة إلا بسمع وطاعة. 

(والجمّع) إقامة الجَمّع مع الأئمة والصلاة خلفهم واجبة ولو 
كانوا عصاة فجاراء فإنه تصح الصلاة خلفهم» والمراد إذا كان 
مسجد واحد يصلي به إمام فاجرء فإن الصلاة خلفه أهون من ترك 
الصلاة مع الجماعة» وهذا بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجب 
فى مسجد واحد» وأما الجمعة فتجب فى مسجد واحد على قول من 
لای التعدد إلا لمسوغ شرعي . ۰ 

(والأعياد) مع الأئمة» فيْصلى (مع) الأئمة (الأمراء)» يعني : 
كون الأئمة هم الذين يتولون إقامة ذلك. 
)0 رواه أبو داود ۰۱۸/۳ رقم 27077 والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ١۱۲۱ء‏ رقم ٥٩۸۳‏ . 


Y۸ 


أبراراً كانوا أو فجاراً. ويحافظون على الجماعات» 


(أبراراً كانوا أو فجاراً) فإن أهل السئّة يرون إقامة ذلك» سواء 
كانوا تقاة فلهم وللناس» إن كانوا أبراراً فهذا من فضل الله وبرحمته. 
وإن كانوا فجاراً فهو من ذنوب المسلمين أن ولوا عليهم من 
فجارهم» والفجار فجورهم على أنفسهم» فإن قاموا بأمر حي 
وإسلام فيجب القيام به معهم» فالشرع يقيمونه ومعصيتهم عليهم› 
فإن هذه طاعات تفعل لله» فيشارَكون فيهاء فهذا اتباع للدين ولو 
على أيدي الفجار. 

فالمسلمون يشاركونهم في الطاعة» في برهم وصلاتهم 
وأعمالهم الصالحة» ولا يشاركونهم في المعاصي» فما كان من 
فجور وفساد فعليهم ولا يشاركون فيه. 

وأما الصلاة خلف المبتدع» فإن كانت بدعته توصله إلى الكفر 
وكان يخاف من سطوته صلى وراءه وفارقه في النية . 

(ويحافظون على) الجمع و(الجماعات)؛ هذا مما عليه آهل 
السنة» الصلوات الخمس مع الجماعة» وكذلك الجمع» وقد هم 
النبي ييه بإحراق من لم يشهد الجماعة. والجمعة هم وآكد. 

«يحافظون على الجماعات» يعني : وراء كل مسلم بخلاف 
الروافقض» فإنهم لا يرون إقامتها إلا وراء معصوم» وينتظرون محمد 
العسكري ‏ وقيل: إنهم مُعِدُون له بغلة وفرساً - متى خرج صلوا 
وراءه» وهذا أصل فاسد ومردود عليهمء فإنهم أنفسهم غير 
معصومين» بل تقع منهم المعاصي» بل والكفرء فكيف يرون أن لا 
يصلوا إلا وراء معصوم؟! . 


۳۹ 


(المحافظة 
غل الج 
والجماعات 
من أصول 
أهل السنّة 
خلافاً 
للرافضة) 


ويدينون بالنصيحة للأمة 


(ويدينون بالنصيحة للأمة) كذلك أهل السئّة والجماعة: يدينون 
بالنصيحة لجميع الآمة المحمدية. 

والمراد بالنصيحة: خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم: 
اذهب ناصح . 

وخلوصها سلامتها وخلوها من غل أو حقد أو دغل» فهي 
صافية طاهرة نقية» ساعية في الخير للمسلمين» ساعية في دفع الضر 
e‏ 

فهي تعتمد شيئين : السلامة من الغش» وبذل المجهود. 

فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحة» ومن 
كان سالم القصد وقصّر فهذا غير ناصح» فهي بذل المجهود مع 
خلوص السريرة للمسلمين» بحيث يحب لهم الخير والدخول فيه 
ويكره لهم الشرء ويؤثّر ذلك فيه. 

فأهل السئّة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلهم» خاصتهم 
وعامتهم. في دينهم وإرشادهم وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات› 
وكذلك السعي لهم في ذلك ومحبته لهم وفي معاشهم 
ومصالحهم كلهاء ولهذا في الحديث: «الدين النصيحة» قلنا: لمن» 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)""' . 
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ويعتقدون معنى قوله يَلْةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


(ويعتقدون معنى قوله &: «المؤمن للمؤمن) ويعملون 
متف ها اعدو فى تلت العمل تموتعت نا اعتفدو هنول 
على تخلف الاعتقاد» ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد» فكل 
من اعتقد شيئاً حقيقة ولم يكن على ذلك مكدر لا غبار شبهة ولا 
شهوة» فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل . 

وهذه مسألة هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ قولان لأهل 
العلم : 

طائفة من أهل العلم: ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية . 

وقوم قالوا: لا يستلزم الهداية» واستدلوا بقصة بلعام وعلماء 
اليهود وغيرهم ممن علم وتخلف منه العمل . 

وفصّل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم» فقالا: العلم التام 
ل ل 

(كالبنيان يشد بعضه بعضا) يعنى : أن اتفاق المؤمنين بعضهم 
سعفن كاليتنان» وهذا في أمور دينهم ودنياهم» بحيث يستقيم 
وتقبت: فإذا كان هذا شأن البنيان بعضه مع بعض» انڪ علن 
المسلم أن ينصح أخاه» فإن هذا كالبنيان يشد بعضه بعضاً في دينه 
ودنياه» يشد قويّه ضعيفه» فإن البنيان منه القوي» ومنه الضعيف» 
فإذا تماسك وشد بعضه بعضاً ولصق بعضه ببعض استقام كله؛ فإن 
من المؤمنين من ليس كامل الإيمان قَوِيِّه» فلو ترك وحده لسقطء 


"5:١ 


وشبك بين أصابعه) 


فإذا كان مع جماعة المسلمين تقوى بهم وصار منهم ومثلهم» وتقوّى 
من ضعفه بجماعتهم . 
ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة. 
a ans)‏ ياتا ناوه الى حدقي ةد لقف زان 
المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها في بعض . 


وقوله عد : «مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم› 
وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الحسد 


(و) يعتقد أهل السئة معنى (قوله مَل : «مَكَلَ المؤمنين فى 
واا ا من أمظ الأصول العطعية: الي فى الله 
«توادهم»: تحاببهم» واتوادهم» أصيل: تواددهم وهو التحاتٌ» 
فالتوادد: هو التحابٌ» وفى الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
eas‏ خط ل 
يهني الا الس الى هن لله 


(وتراحمهم) التراحم هو: رحمة بعضهم بعضاًء كما وصف 
الله المؤمنين في قوله : #رحماء ينهم 4 . 

(وتعاطفهم) والتعاطف يعني : عطف بعضهم على بعض 
بالمنافع والمصالح» ويلجاً إليه ونحو ذلك من رجوع بعضهم على 
بعض » ورفق بعضهم ببعض . 

(كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد) رجع بعضه إلى بعض» ووجع من أجل ما اشتكى, فينتعطف 
الألم» بل ونكون معه بالسوية نحمل كما حمل» ولو كان الألم في 


دلق رواه البخاري 1 رقم 2١1‏ ومسلم يجت رقم 2147 وتمامه : «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 


المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار) . 
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بالحمى والسهر) . 


تضعة من الجسد» سهر ذلك الجسد كله (بالحمى) وهى نك 
الحرارة» (والسهر): عدم النوم» فمثلاً الوجع يكون في الأصبع 
الواحد» فيتألم منها سائر الجسد ويشتكي» ويناله من الوجع ‏ وهو 


ويأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. 


(ويأمرون بالصبر عند البلاء)» أهل السئّة والجماعة: يحثون 
على الصبرء والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات» وصبر عن 


(والشكر عند الرخاء) كذلك أهل السئّة والجماعة: يأمرون به. 


والشكر: هو الاعتراف بها في الباطن؛ كون الله أنعم بهاء 
وهو أعم من القول باللسان» وأركانه ثلاثة : اعترافه بنعمة الله عليه» 


والصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاء» هما الإيمان. 


الصبر نصف الإيمان» وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب 
عليه شكرهاء وبين صبر عن المعاصي يجب عليه اجتنابهاء والدين 
كله في هذين الشيئين : AEE‏ وهو العمل بطاعة الله» وهو 
حقيقة الشكرء وترك المحظور» وهو الصبر عن المعاصي . 


وخذاة ا ا ممكان سول الدون اران عبر 
وشكرء فإذا قام عند المصائب بالصبرء وعند النعم بحقها وهو 
الشكرء صار عابداً لله حقاًء وأعظم أنواع الصبرء الصبر عن 
المعاصي وهو أشقهاء وعلى المصائب» ويفهم من كلام ابن القيم 
أن الصبر على الطاعات أفضلء» وذلك أن الطاعات مرادة بالذات» 
أما المعاضى فلس ماد ادات وإتماءعئ الطاعة هوالع 
على الطاعة: إلزام النفس على فعل. 


>" 


(من أصول 
أهل السدّة: 
الأمر بالصبر 
عند البلاءء 
والشكر عند 
الرخاء 
والرضا بمرّ 
القضاء ) 


والركاءية افا 


(و) من أصول آهل السئة : (الرضا). والرضا: قد يكون بمعنى 
التسليم» ووعها أنه أشهر معنئ من التسليم» فهو من الكلمات التى 
هي أقرب إلى الذهن من التسليم . 

(بمَرَ القضاء) هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. 

حالة الرضا: أن يستوي عنده البلاء وعدمه . 

والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبرء وهذه المرتبة المندوب 
فيها أفضل من الواجب» وهذا من المراتب التى المندوبات فيها 
أفضل من الواجبات» وإلا فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب 
إلا فى أمور منها هذاء كما فى الحديث: «وما تقرب إلى عبدي 
بشىء أعبىي إلن هما انت ت )”17 کان دال على أن الفر جن 
أفضل من المستحب» فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبرء 
والصبر عند المصائب عزيز في الناس» ثم الرضا عزيز. 

وللعبد عند المصيبة أربعة أحوال ممكنة : 

١‏ الجرع. 

ا فير 

اج ارما 

5 الانستعان انها تة هذه تكاد أن تكون تدك ولا تون 
فالصابر قليل» وأقل منه الرضاء وأقل منه الشكر. 
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ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ويعتقدون 
معنى قوله بي : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقا» 


(ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال) يعني : خلق 
كريم» وعمل حسن» وفي الحديث عن النبي كَلكِةِ: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)"2 أي: لِمَا رُكز في القلوب استحسانه. 

فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة 
والعقل» فأهل السئّة يعتقدون حسنه» ويعملون به» ويأمرون به 
وكل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول» يكرهونه وينهون عنه. 

فهم يدعون إلى كل خلق عالٍ نفيس» وعمل حسن . 

(ويعتقدون معنى قوله بيا : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
أخلاقا») ويقبلونه ويعملون بموجبه» ويُحسّنون أخلاقهم مع إخوانهم 
المسلمين» ويسعون ويجدون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم. 


ويحثون الغير على ذلك» فهو يَجِدٌ في أن يكون حسن الخلق 
ويوصي غيره. 

والخُلّقَ: هو صورة الإنسان الباطنة» والخَلّقَ: هو صورته 
الظاهرة . 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى .١9١/١١‏ 


۷ 


(أهل السنّة 
يدعون إلى 
كل خلق 
عالٍ نفيس» 
وإلى كل عمل 
حسن) 


(اعتقادهم 
أن المؤمن لا 
يكمل إيمانه 
إلا إذا حسن 
خلقه) 


عمن ظلمك› 


(ويندبون إلى أن تصل من قطعك) من الأرحام» لا تقطعه حين 
يقطع » ليبوء بإثم الذي مَن قبله» وتنجو من تلك القطيعة» فلا تقابله 
فمن كان ذا رحم فلا تقطعه كما قطعك» وقد سأل رجل النبي كَل 
فقال: (إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» 
وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: لئن كنت كما قلت» فكأنما 
تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك“ وقال: «ليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا 
قلعت رة ر ااا و فة الأرحام ليس فيها انقسام”" . 

وتمام الصلة الحقيقية : بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك»› 
فإذا فعلت الخيرء فالخير ما يجر إلا إلى خير» وهو أن يتقى الله فلا 

(وتعطي من حرمك) الذي له حق عليك أن يعطيك» يندبون 
إلى أن لا تقابله بمثل ما فعل» فإن أهل السئّة يندبون إلى خير 
الأمرين» فمن عاملك بالحرمان فيما ينبغي أن يعطيك» فأنت لا 
تقابله بالحرمان» بل ابذل له حقه» ولا تقابله بما قابلك به. 

(وتعفو عمن ظلمك) وكذلك من أساء إليك وتعدّى عليك 
وظلمك» تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله» وإن كان جائزاً» وهو من 


220 رواه مسلم € / AT‏ رقم o0۸‏ . 
(۲) رواه البخاري 5/ 27773 رقم ٥1٤٩۵‏ . 


)۳( أَئ: يجب عليك صلتها على كل حال» سواء وصلوك أم قطعوك . 


۲۸ 


باب القضاض قال قعاك + وون اتسن بعد زيند وليك ما عك من 
سيل# لكن الأفضل أن تعفو عنه فدرجة العفو درجة عليا. 
والظالم له عند أهل السئّة مرتبتان: المقاصة والعدل» (لظلمله 
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والمسامحة) 


3 


(ویأمرون 
ببر 
الوالدين 
أحياءً 
وآمواتاً) 


(ويبذلون 
الخير لذوي 
الأرحام) 


ويأمرون ببر الوالدين › وصلة الأرحام» 


(ويأمرون ببر الوالدين) وهو فعل الجميل معهماء وضده 
العقوق وهو من المحرمات» وبر الوالدين من الواجبات» والأمر 
ببرهما جاء قرنه بحق الله تعالى فإنه أعظم حق بعد حق الله وحق 
الرسول بي فالوالدان أصلك» وهما سبب إيجادك» فأعظم حق 
عليك حق الذي خلقك» ثم بعد ذلك حق النبي كَلِةِ؛ لأنه سبب 
اتك ويه ذلك حق الوالدين ھا کے الات التى ها دن حن 
الوالدين بحقه تعالى . 

ومن بر الوالدين بعد الوفاة: الدعاء والصدقة وهذا ثوابه لهماء 
وأن توقف وتجعل المثوبة لهماء ومودة أصدقائهماء ففي الحديث: 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاد عهدهما من بعدهما» وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»"'' . 

فبين َل فعل بعض هذه الأوجه. وحديث «من بر الرجل 
ول مايوه أو مهرامعا 

(وصلة الأرحام) بأن تصل الأرحام أي: القرابات» بأن تفعل 
خا ال 

فالصلة من الوصل» بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير 
)١(‏ رواه أحمد ۳/ ۰٤۹۷‏ وأبو داود ۳۳٣/٤‏ رقم ٥۱٤۲٩‏ . 
(؟) رواه مسلم ۱۹۷۹/٤‏ برقم ۲ بلفظ : «أبر البر» أن يصل الرجل ود أبيه»» ورواه 


الطبراني في المعجم الأوسط ۲۸۳/۷ رقم "90١‏ بلفظ: «من بر الرجل أباه بعد 
موته حفظه أهل ود أبيه من بعله) . 


وحسن الجوارء. والإحسان إلى اليتامى» والمساكين» 


والنصح» هذا واجب لكل مسلمء فإن كان رحماً فهو أولى» وفي 
الخدت : لبن الواميلن بالمكاف ع : 


(وحْسن الجوار) ويامرون أيضا :بحسو التعوارة يع > معاملة 
الجار بالجميل بالمعاملة الحسنة» بكف الأذى» وإيراد الي له 
والصفح والستر عما يصير منه إن صارء فحقه كبير عظيم. فإذا كان 
مسلمأً اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن كان قريباً فهو آكد. 
وفى الحتديك :قا زال كبرل و صي بالجاز جي طحنت أنه 
E‏ وحسن الجوار حتى مع ا إذا تُصْوّر أن يكون في 
دار ذمة. 

(والإحسان إلى اليتامى)» اليتيم : الذي مات أبوه قبل بلوغه» 
وما بعد البلوغ فليس بيتيم» فاليتيم فَقَّدَ مَنْ يعوله ويقوم به» 
فالإحسان من حيث هو له محله» ولكن من آكد محاله اليتامى» 
وجاء في حق اليتيم أحاديث» منها: «كافل اليتيم أنا وهو كهاتين في 
ا 


المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية أو لاء فأهل السئّة والجماعة 


يأمرون بالإحسان إليهم بما يدفع مسكنتهم . 


. ٥٦٤٥ رواه البخاري 7/0 7777. رقم‎ )١( 
. ۲٣۲۵ رقم‎ 25١70 /5 رواه البخاري 7”97/0؟5». رقم 25559 ومسلم‎ )۲( 
.79417 ومسلم 54/ 277817 رقم‎ ۰٤۹٩۸ رقم‎ 25١757 /5 رواه البخاري‎ )۳( 


"ه١‎ 


(ويحسنون 
معاملة 
الجار) 


(ويحسنون 
إلى اليتامى 
والمساكين 
وابن 
السبيل) 


(ويرفقون 
بالمملوك) 


وابن السبيل» والرفق بالمملوك 


وا ال ك الفا اه د اوخا ووك آنه 
فى و ری أهلة روط ر کا ل من ج ا 

(والرفق بالمملوك) النصوص جاءت في الرفق بالمملوك 
ومواساته» وأنه لا يُكلف ما شَّقَّء وفي الحديث: «إخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم 
ا 

فهو إنسان آدمى مثلك» فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء 
امانا E‏ فجاء في الشرع 
الرفق به» لكونه تحت يدك ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة. 

فيرفق بهم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم» وسائر ما 
يحتاجون إليه . 

كل هذا مما يأمر به آهل السئّة والجماعة» وأدلته ومكانته 
وفضله من الكتاب والسئّة معلوم . 


دلق رواه البخاري ۲/ ۸4۹« رقم ۲٤١۷‏ . 


YoY 


وينهون عن الفخر والخيلاء. والبغى والاستطالة على الخلق 
- بحق أو بغير حق ۔» 


(وينهون عن الفخر) 6 الافتخار» وذلك بذكر الفضيلة 
مفتخراً بها على غيره» والفخر لا ينبغي» فإذا كان لدين فهي نعمة 
8 د (۱) 
سی زه على کر الل : 
(والخيلاء) : هي الكبر والتعاظم» فإن المتكبر يتخيل نفسه 
أعظم مما هي عليه» ويراها أكبر مما هي عليه . 


(والبغي والاستطالة على الخلق): الارتفاع عليهم ل 
بکلام» أو نحو ذلك» والتعالى عليهم سواء (بحق) عند سات ذلك 
(أو بغير حق) . 


الترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق» ولا سيما إذا 
توجب طاعة الله بها؛ وفى الحديث: (إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 


)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «والافتخار نوعان: محمود ومذموم» فالمذموم إظهار 
مرتبته على أبناء جنسه ترفعاً عليهم» والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات 
الرفيعة لا على وجه الفخرء بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها 
والتحدث بها والترغيب فيهاء وذلك من المقاصد في إظهارهاء كما قال يلي : «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول 
شافع وأول مشفع ولا فخراء وقال سعد طن : «أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله) 
مذارج السالكين / 47+ 

هم قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «نهى سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة 
على الخلق: وهى الفخر والبغى؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن 
كاك يقير تحن ققد بتعا اقتضاء الصتراط ال 174/1 


Yor 


(وينهون 
عن الفخر 
والخيلاء) 


(وينهون 
عن البغي 
والاستطالة 
على الخلق) 


(ويأمرون 
بالأخلاق 
العالية 
وينهون عن 
رذائلها) 


چ یآ على اج ولا يبغي أحد على أحد»"» وما 
بين ية ما هو عليه من السيادة قال: «ولا فخر» بل على وجه 
التحدث بنعمة الله» وفي الحديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 
الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذي يدهده الخرء بأنفه»”"'» وفى الحديث الآخر: «إن الله قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي» وفاجر شقيء الناس كلهم 
بنو آدم» وآدم خلق من تراب)”" . 
والكبر على قسمين : قسم : يكون له ملك» وقسم : عائل كما 
(ويأمرون بمعالي الأخلاق) المعالي: جمع عالي» يعني : العالية 
الرفيعة مطلقاً التي جاء من الشرع حسنها وأعلاهاء وقد قال بلا : 
«ابعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» فيأمرون بكل خلق عالٍ جميل . 
(وينهون عن سفسافها) ورذائلها أي: مراذل الأخلاق وسفالات 
الأخلاق. فهم ينهون عن كل خلق دنيء رذيل . 
الخلق: ‏ بضم الخاء ‏ هو في الصورة الباطنة» ‏ وبفتحها - في 
الصورة الظاهرة . 
)۱( رواه مسلم /٤‏ ۰۲۱۹۸ رقم 6۵٥۵‏ . 
(۲) رواه الترمذي ۰۷۳٤/۰‏ رقم 275954 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۳۲/۱۰ . 
)( رواه الترمذي VT /o‏ رقم 0 
2 قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولا 
ينظر إليهم› ولهم عذاب أليمء شيخ زان وملك كذاب» وعائل مستكبر» رواه مسلم 


Ya TEA 


وکل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغیره» فإنما هم فيه 


(وکل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا) الذي تقدم (وغيره) مما (كل ما 


ع م يقولونه 
کو ن انواع الحق من أصولهم وعقائدهم . ويفعلونه 
ا د 


كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السئة» إنما هم أبداً 
متبعون فيه للكتاب والستة» وحبل القياد في يد الكتاب والسئة. 
مرضي بان لكقاس ان مقا 5 اتيت A RS‏ 


(طريقتهم 
هي دين 
الإسلام) 


وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد لا 
لكن لما أخبر النبى ب أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها فی النار إلا واحدف نودى لاغ رو 2 
عنه يه أنه قال : اهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي) صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب» هم أهل السنّة والجماعة. 


(وطريقتهم) يعني: كثير من الناس سلكوا طرقاً - كالتيجانية 
وغيرها » فعندما يكون للناس طرائق» فإن أهل السئة طريقتهم شيء 
واحد: و(هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً يَلِةِ) ظاهراً 
وباطناً» فكأن المصنف بين لهم طريقاًء لكن لا كطريق أهل 
الطرائق» فقط طريق واحد وهو دين الإسلام» فأهل السئّة ليس لهم 
دين غير دين الإسلام هذه طريقتهم ظاهرا وباطنا. 

(لكن) استدراك مما تقدم وهو قوله: «وطريقتهم هي 
دين الإسلام»» وهذا الاستدراك إنما هو لإرادة شيء مقدرء وجه 
قول «أهل السئة) . 


(لما أخبر النبي بيا أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة)» 
فهو واقع بكل حال ركلها فى النار إلا واحدة» وهى الحماعة. وفى 
حديث عنه 5ي أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي» صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب› 
هم أهل السنّة والجماعة) هذا جواب لما ذكر. 


كه" 


كأن قائلاً قال: إذا كانت طريقتهم هي الكتاب والسئّة فلم لم 
ذل اون 

قيل: لما تفرق الناس إلى ثلاث وسبعين فرقة» ولما لم يكن 
متمسكاً بالكتاب والسئة سوى فرقة واحدة» وهم أهل السنّة 
والجماعة» لقبوا أهل السنة والجماعة» يعني : أنهم تلمسكرأ و ادوا 
في هذا الطريق» يعني: أنه ليس شيئاً خفياء ولا من الطرق» بل هو 

ا 

(عبارة أخرى) : 

قيل: لما أخبر النبى بيه أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» SNR‏ والسبعين هي فرقة واحدة» وهم أهل 
السئة والجماعة» صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السئّة والجماعة» فكأنهم قيل لهم: هم على ما كان 
عليه النبي 5ي وأتباعه» فإن من انتسب إلى الإسلام فيهم بدع» منها 
ما تخرجهم عن الإسلام» ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام» ليس 
كل من انتسب إلى الإسلام فهذه عقيدته» لاء بل هذه عقيدة فرقة 

واحدة» وهم أهل السنّة والجماعة . 

)١(‏ (عبارة أخرى): كأن قائلاً قال: إذا كانت طريقتهم هي دين الإسلامء أليس هذا من 
الطرق التي يلقبون بهاء فلم لا يكتفى بذلك وأن يقال لهم : المسلمون؟. 

(۲) (عبارة أخرى): إنما قال ذلك لأن الناس اشتهروا بالطرائق التي تشعبت بالناس 
كالتيجانية وغيرهاء ‏ منها ما هو في زمن المصنف وبعده ‏ صار المتمسكون بالإسلام 
المحض الخالص عن الشوب» هم أهل السئّة والجماعة. 
يعني : إنما لقبوا بذلك؛ لكون أهل السئة تمسكوا بذلك لا فلانية» ولا فلانية» = 


Yo 


(ماذا قيل 
لهم: اهل 
السنّة 
والجماعة, 
ولم يقل: 
المسلمون؟) 


(طبقات 
الخلق) 


وفيهم الصديقون والشهداء 


(وفيهم الصديقون والشهداء). هؤلاء طبقاتث من الخلق» 
أفضل الخلق بعد الأنبياء» فإنهم طبقات بعد الأنبياء» وهذه المذكورة 
والح عاو لحر اس على الا بيه وفيها أربع طبقات» 
وهي قوله تعالى : ون ييلع اله السو وكيك م ري آم اه حلم 

فن كين والصديقن ا ال تعض أزليك يروانف 
هك لا ممق الأنبياء ثم الصديقون * ثم الشهداء ثم الصالحونء 
فالأنبياء مكانتهم شيء معروف» وما سواهم كلهم من هذه الأمة» 
فطبقات المكلفين المؤهلين للشرع ثمانية عشر مذكورة في مُصئّف7"' . 

المقصود أنه في أهل السئّة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان. 

والصديقون: جمع صديق» والصديق: فعيل من صيغ 
المبالغة» يعني: كثير وعظيم التصديق بالحق» وهم في هذه الأمة 
كثير» ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأئمة أبو بكر الصديق نه 
وهو أعظمهم وأكبرهم . 

وق أهل السئة والجماعة: الشهداء: جمع شهيدء وأفضل 
الجهاد القتل في سبيل الله . 

فكلهم موجودون في هذه الأمة» يعني : آهل السئّة والجماعة 
موجود فيهم الصديقون والشهداء. 


= أهل سنّة الرسول لا ومجتمعين على إيثار ما جاء به النبي كي . 
(عبارة أخرى) قيل: الجواب أنه لما كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السنّة والجماعة» قيل لهم: أهل الستّة والجماعة. 

. 407 ذكرها ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين ص‎ )١( 


۲0۸ 


وفيهم أعلام الهدى. ومصابيح الدجى. أولو المناقب 
المأثورة» والفضائل المذكورة. 


(وفيهم) وف أهل السئّة - (أعلام الهدى) المعنوي»› الأعلام : 
ع قد ورا لد AN‏ لطبل الكبيق الخطيم علي الطريو» 
سمي علما؛ لأنه علم على الطريق التي يعلم به الجهات والطرقات. 

ينعننى: في أهل السئّة أئمة كبار يهتدى بهم في الدين كما 
يهتدى بالجبال الكبار. 

(و) في آهل السنّة (مصابيح الدجى)؛ المصابيح : جمع مصباح 
التي تستضيء بنورهم الآمة» وذاك العلماء الكبار» وهم الذين يضيء 
علمهم ويزول الجهل بضيائهاء وقيل لهم ذلك؛ لأنه يهتدى بهم في 
ظلمات الجهل» وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم» وذلك لما 
أوتوه من العلم الوت 

كلهم في آهل السئّة موجودون. 

(أولو) يعني: أصحاب (المناقب المأثورة» والفضائل 
المذكورة) . 


(الأئمة 
الكبار يي 
آهل 
السذة) 


(في آهل 
السنة 
أناس أهل 
صلاح 
يرحم الله 
بدعائهم 
الأمة وهم 
الأبدال) 


الدين) 


وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين» الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . 


(وفيهم الأبدال) الأبدال: هم أناس صلحاء في الأمة تجاب 
دعواتهم فيدفع الله بدعواتهم عن المسلمين› فبوجودهم في الناس 
يرحم الله بدعائهم الناس» وسموا أبدالا؛ لأنهم كلما مات منهم 
واحد أبدل باخر» أله بعض الناس من قوله تعالی : ولۇ لە دقع 
آل الاس بَعْصّهُم بِبَعَْضٍِ *. 

يعني: في أهل السئّة رجال آهل صلاح وخير لا يزالون في 
هذه» لأحاديث جاءت فى هذا ولكنها ضعيفة» فالمصنف ذكرها 
يعضد بعضها بعضاً «لا يزال في أمتي أبدال»”"' . 

(وفيهم أئمة الدين) مثل الأئمة الأربعة أئمة المذاهب وغيرهم 
من الأئمة قبلهم بأزمان وبعدهم» ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من 
أهل السئئّة وليسوا من أهل البدعة» وصاحب البدعة لا يثنى عليه» بل 
يذم . 

(الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم) من شأنهم 
طلب الهدى واتباعه» والأئمة ليسوا محصورين في الأربعة لكن 
الأربعة اشتهروا أكثر . 

فإن الأئمة الأربعة كونهم آهل هدى وخير وعلمء لا نزاع 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ۳۲۲/۵ رقم ۲۲۸۰۳ بلفظ: «كلما مات رجل أبدل الله مكانه 


رجلا . 


۲۹۰ 


وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي علد : رلا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. 


بين المسلمين أنهم أئمة» وليسوا معصومين في جميع أقوالهم, 
فإن المعصومين الرسل» فإنه ليس شرطاً أن لا يوجد في أحد زلةء 
ا 

(وهم) - أي: آهل السئة والجماعة ‏ (الطائفة) الباقية وجودها 
في الناس (المنصورة) وهم الفرقة الثالثة والسبعون (الذين قال فيهم 
النبي يَلةْ) - المثنى عليهم في حديث -: (لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين) معنى ظاهرين: عالين منصورين» عالين كما في 
الآية: #ليظهرمٌ عل أدبن كز 4. فإن الشيء كلما كان منصوراً 
صار جلياًء فالظهور تبع للنصر والتأييد» وكلما كان أقل نصرة صار 
أقل ظهوراً. 

(لا يضرهم من خذلهم) يعني : ترك نصرتهمء (ولا من 
خالفهم) وضادهم وعاداهم (حتى تقوم الساعة). فإن الله سبحانه 
وتعالى من عنايته أن تلك الطائفة يحفظ الله بهم الدين» وتقوم بهم 
الحجج على الأمة. 

(فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم) يعني : من تلك الطائفة 
المنصورة ظاهراً وباطناًء هذا دعاء من المصنف أن يجعله الله منهم 
وأصحابه» ومن أراد صار حريصا على هداية الناس . 


۲٦1 


رحمة» إنه هو الوهاب» والله أعلم . 
وضلئ الله على محمد وآله و صحه» وس تايا 
كثيراً. 


(وأن لا يزيغ) يميل (قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب) يعطي (لنا 
من لدنه رحمة) يعنى : من عنده» متا منه وفضلاء (إنه هو الوهاب. 
ره اتيج ولي اه على محمد وال وصحيه: ويا سانيا 
كثيراً) . 


المقدمة O PE O OE EEO‏ 
ترجمة موجزة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله QAT‏ 
سبب افتتاح المصنف كتابه بالبسملة OA RAT N E‏ 


أنواع العبودية OO N‏ 1 
فائدة الجمع للنبي بي بين العبودية والرسالة 5[ 00000000 


معنى الصلاة على النبي يي ك0 AE‏ 
من هم آل النبي كَلة؟ WENE OEE‏ 
العلة في الجمع بين الآل والصحب AAS‏ 
معنى الاعتقاد O‏ 
أصول البدع لكمدين اوم ماح ارافان اهلاط تك الوا لل E‏ 


اعتقاد أهل السئّة على سبيل الإجمال ما أجاب به النبى بيه جبريل 


لا ستأله عن الإيمان اا OD‏ 
سبب اختيار المصنف لفظة «والبعث بعد الموت» بدل «واليوم 
الآخر» ا 
كانيع ليق ا 0 0000 
لماذا لم يقل المصنف : والإيمان بالله؟ aes‏ 


۳ 


قاعدة أهل السئّة والجماعة في الأسماء والصفات Ee‏ 
معنى التحريف وأنواعه 1 1 1 E O‏ 
الجهمية هم آهل التعطيل O O‏ 
كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة لوجوه 0 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية إخوان الجهمية في التعطيل es‏ 
معت التكييت والتمتيل RES‏ 
أقسام الناس في باب الصفات ا 0 
آية فيها رد على أهل التمثيل وأهل التعطيل n‏ 
طريقة الكتاب والسئّة في الأسماء والصفات eee‏ 
محاذير يتجنبها أهل السئّة والجماعة في الأسماء والصفات e‏ 
القول في الذات كالقول في الصفات 0 
لماذا يتجنب أهل السئَّة والجماعة تلك المحاذير في الأسماء 
والصفات؟ 097ب 13 
القياس الممنوع والقياس الجائز EOS MEROEERS ERE‏ 
باب الأسماء والصفات توقيفي e‏ 0 
أهل التعطيل وأهل التمثيل قائلون على الله بغير علم ag‏ 
حمد نفسه تعالى لما له من الأسماء والصفات Tae‏ 


طريقة أهل السئة فى الأسماء والصفات النفى المجمل والإثبات 


وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 50006 


ما تضمنتته سورة الإخلااص من الأسماء والصفات ا 


اشتمال آية الكرسي على عشر جمل منها ما هو نفي ومنها ما هو 


إثيات E O OS‏ ا 
إثبات الكرسى لله ا 
فضل قراءة اية الكرسي قبل النوم e‏ 
إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن لله واتصافه بها ومعانيها ٤١‏ 
إثبات الحياة لله وما تستلزمه من الصفات e‏ 
إثبات اسمى الحكيم والخبير وإثبات مدلولهما EN‏ 
إثنات صفة العلم ام E ES NSS‏ 
صعفعه القدرة وشمولها ae E Dag Sea o ea Se e e‏ 
إثبات اسم الرزاق والقوي والمتين لله ee‏ 
قواعد في الأسماء والصفات أخذها أهل السئّة من آية 
إثبات السمع والبصر لله NR‏ 
افا اليش وال د 15107000 
الإرادة نوعان والفرق بينها وبين المشيئة EEE‏ 
ائات صفة المحة خا ااي ASAR‏ ون ا ووه ERASE E‏ 


ا O o‏ 
الرد على من حرف معنى اسمي «الرحمن الرحيم» عن مدلولهما .. 
اك "الوه و 0 
ات ف علا ل دل اللا e‏ 
إثبات صفة الإتيان والمجيء لله يوم القيامة 2000000 
اقات نة الو ج 11 00000 
اع 7370700000« 


اتناف المكر والكين :لله غل ها ليق ادل Os‏ 
قاعدة: الإخبار بالفعل أوسع من الاسم EEN SSE‏ 
وصف الله بالعفو والقدرة ا ب د 


وصف الله بالمغفرة والرحمة والعزة E‏ 
إثبات الأسماء لله ونفي المثيل عنه ASE NES‏ 
إثبات الكمال المطلق لله» وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب . 
أعظم المحرمات وأقسامه sea ERS mae ss‏ 
أهل السئّة والجماعة يؤمنون باللفظ والمعنى جميعاً RRS‏ 


۲٦٦ 


إثبات استواء الله على عرشه استواء 


يليق بجلاله لا كاستواء 


الخو a‏ 0 
معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول :بب-ب31_2 1 1 
قاعدة في جميع الصفات 0000 VN O‏ 
الره علن من كحرف الانقواء بالاشتبلاء E‏ 
حجة دامغة على منكري الصفات اك 
فائدة بدبيعة Sak‏ الالو امول بطو ا VE‏ 
الفرق بين الاسستواء والغلو " الاستؤاء أمريؤائل. على مظلق. الغلو 
وهو أخص منه ودل عليه السمع فقط محر موس Nees‏ 
طرق إثبات العلو lore N‏ 
إثبات علو الله وفوقيته على مخلوقاته ATs‏ 
إثبات معية الله لخلقه NESS‏ 
لماذا فسر بعض السلف المعية ببعض مقتضياتها؟ اس NV‏ 
المعية الخاصة hesene lass‏ 0 
التعيناة لأ تتعفى انع اا ولا اختلاطا :والفرق ههاو 
القرب 10100100010 
إثبات صفة الكلام لله NEESER ERE‏ 
مذهب أهل السئّة في كلام الله لع ساس ام امسو 
القرآن كلام الله ساحن ابو سام ارا اا TEESE‏ 
مراتب القرآن خقة ا سم طنط REE‏ 31 


القرآن منزل غير مخلوق 001055 اا 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نل 
الآيات المشتملة على الصفات في القرآن كثيرة ل ا 
لماذا أكثر المصنف من إيراد آيات الصفات؟ Neen:‏ 
فصل في سنة رسول الله كاز 8 DH‏ 
نضوصن ‏ الصفات من السئة Ae OG‏ 
إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة على ما يليق 
بجلاله Vesna es‏ 
هل يخلو منه العرش أو لا؟ السكوت عنه أولى 0 A‏ 
إثبات صفة الفرح لله 1[ [0[5[ز[1[ [ز[ز 1[ [ز[ [ |[ E‏ 
إثبات صفة الضحك لله OSES‏ 
إثبات صفة العَجَب لله AO SL ay‏ 
إثبات صفة الرجل والقدم لله امبو لاا ا O‏ 
قاعدة فى الصفات ل EDN‏ 
إثبات صفة الكلام لله 000 10007000 
إثبات علو الرب وفوقيته N‏ ا VEN‏ 
إثبات معية الله لخلقه اا 
إثبات صفة القرب لله لا ينافي علوه وفوقيته VE‏ 
القرب لا ينقسم كما تنقسم المعية وإنما هو خاص نا 
إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عياناً بالأبصار e‏ 


۲۸ 


آهل السئة والجماعة يؤمنون بجميع ما ثبت عن النبي 45 في 


الصفات  [‏ 1[1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[زؤز|ز[ز ز [ز[ز O E‏ 
مكانة أهل السئّة والجماعة بين فرق الأمة 0 


الناس في باب الصفات ثلاث فرق أهل السنئّة هم الوسط 


بينهم O‏ ااا I‏ 
الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية Tee‏ 
أهل السئّة وسط فى باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية E‏ 


أهل السئّة وسط في باب نصوص الوعيد بين المرجئة والوعيدية ١71‏ 
آهل السئّة وسط في مسألة الأسماء والأحكام بين الحرورية 


والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية IANS A‏ 
أهل السئّة وسط في الصحابة بين الرافضة والخوارج ىن 


لا تنافي علوه وفوقيته اا NA‏ 
معية الله لا تقتضي الامتزاج بإجماع السلف والفطرة دلت على 

ذلك واللغة لا توجبه ااا ااا ا 
أمثلة على أن المعية لا تقتضي الامتزاج O‏ 


الله فوق العرش وهو مع خلقه شيئان متوافقان لا يتنافيان 


الله يصان عن الظنون الكاذبة فهو الغني بذاته ولا يحتاج إلى 


شيء من مخلوقاته 100000000000( 
فصل 000000005 
إثبات صفة قرب الله الخاص وأنه لا ينافي علوه وفوقيته ون 
فصل E E‏ اا 
كلام الله منزل غير مخلوق» سَمِعه جبريل من رب العالمين ١١9.....‏ 
القرآن كلام الله حقيقة ل Ee Sessa‏ 


الإيمان برؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية عياناً بأبصارهم في 


عرصات القيامة وفي الجنة وكيفية رؤيتهم له ا ل 
فصل EOE OAR a‏ 
الإيمان بما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر e‏ 
الأيمان فة القير وزعذأبه و تمه 111 00000101 
فتنة الناس في قبورهم ا 
مال الناس بعد فتنة القبر اط مجر وق اام لا 1 
القيامة الكبرى OR eR sem‏ 
نصب الموازين 0 0 اا 
نشر الدواوين 07 ة ‏ ز 7 ز ز ز ز ز زؤز زؤ 0 O N O‏ 
الحساب من أعظم أمور الآخرة ا 
خلو الرب بعبده المؤمن ار 
محاسبة الكفار اط ا اخ OTA‏ 


خوض النبي كلل المورود رعرع ص بو OE‏ 


الإيمان بالصراط ونصبه على متن جهنم OV ns‏ 
أقسام الناس في المرور على الصراط Vanes‏ 
الوقوف على القنطرة والحكمة من ذلك Oss‏ 
متى يدخل أهل الجنة الجنة؟ ا ا 
أول من يطلب فتح باب الجنة ودخولها نبينا محمد كَل ess‏ 
الإيمان بالشفاعات E eS as‏ 
شفاعات النبي يه ek‏ الل معن esse‏ 
شفاعته الآولى: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي 
أوتيه وهي خاصة بالنبي ٤يا‏ ا ج ERDO ER‏ 
شفاعته الثانية : في أهل الجنة الذين استوجبوها أن يدخلوها 
وهى خاصة به كد ل ب و ا 


شفاعته الثالثة: فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا 
يدخلها ومن دخلها أن يخرج منهاء وهي ليست خاصة 


ينشيء الله أقواماً لم يعملوا خيراً قط فيدخلهم الجنة ليملأها .... ١70‏ 


تضمن الكتاب والستة تفاصيل اليوم الآخر ea‏ 


الإيفان: بالقدر 002121 E SE‏ 
الإيمان بالقدر على درجتين» وكل درجة تتضمن شيئين es‏ 
الدرجة الأولى: العلمء والشيء الأول منه علم الله السابق 
لاا ا وا aes COINS‏ 
الشيء الثاني من الدرجة الأولى : الإيمان بالكتابة E‏ 
نو الآيمان ار E 0 DP‏ 
أنواع الكتابة a.‏ ل ا ل ل 
الكتاب الأول: الجملة م 
الاب الداني :اليل ND OC o‏ 
الزى على مق انكر ذلك ا 000 
الدوعة الاد 001017111 1:1 
الشيء الأول من الدرجة الثانية: الإيمان بالإرادة والمشيئة ١‏ 


الا هو ر على اه الفاكنات 


بقدرته ا مالس ع مقا جوع لاط و مدعا لع ا 
القدر لا ينافي الشرع وسو اس 
الطوائف في القدر والشرع N‏ 
يويك سبحالة أشياء ها وأشياء لا يجها ع ا امو اا 
العباد لهم أفعال حقيقية والله خالقها OAD‏ 


VY 


القدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم يخرجون أفعال العباد عن 


أن تكون مخلوقة لله وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه مانا 
الجبرية يسلبون العبد قدرته واختياره 000 
أهل السنّة آمنوا بالشرع والقدر جميعاً سب با 
فصل sS‏ 0 
معتقد أهل السئّة والجماعة في حد الإيمان أنه قول واعتقاد 
وعمل يزيد وينقص جا سان سات دزا اد فيط و ERDE‏ 
معنى قول القلب وعمله ORNS‏ 
الفرق بين قول اللسان وعمله ب 0 
معنى عمل الجوارح Aas‏ 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ATs‏ 
الإيمان عند المعتزلة والخوارج م رو لكا 
أهل السئة لا يكفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله الخوارج ا 001 SS‏ 
الرد على الخوارج ب 00 0 
آهل السئّة لا يسلبون عصاة الموحدين اسم الإيمان بالكلية oe‏ 
ولا يخلدونه في النار OSES‏ 
الفاسق الملي لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يدخل في الإيمان 
ا SERRAN‏ 


العاصي يقال له: مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق 


من أصول أهل السئّة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم 


للصحابة وين لمح ا لق ام و از د قوسو ا 
مذهب الرافضة فى أصحاب رسول الله علا ب د ا ا 


قلوبهم للصحابة AV‏ 
أهل السئّة والجماعة أشد الناس طاعة للنبي بيه في محبة 

العو 2 e a eae‏ 
فضائل الصحابة عامة وخاصة O‏ 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل وأرفع ممن أنفق من 

بعده وقاتل 038 00 
المهاجرون أفضل من الأنصار E o e‏ 
لأهل بدر رتبة عالية 7794# ااا ارال 
معنى مغفرة الله لأهل بدر 5 E TERES‏ 


كل من بايع تحت الشجرة في الحديبية فإن الله قد رضي عنه ۲٠۳...‏ 
مسال الشماةة:بالجة والدان TEE a DRS‏ 


لا نشهد لأحد بجنة أو نار ما لم تشهد له النصوص بذلك O‏ 


مراتب الخلفاء الأربعة في الفضل ea‏ 
مراتب الخلفاء الأربعة في الخلافة E O E‏ 
آهل السئّة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله 45 ويتولونهم ۲١١‏ 
الكافر من أهل البيت ا ااا 


فضائل خديجة وعائشة ويا 1 
أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ e‏ م و1 
التبرؤ من طريقة الرافضة في بغض الصحابة وسبهم أصل من 
أصول آهل السئة O‏ 
ومن أصول آهل السنّة: التبرؤ من طريقة النواصب في عداوة 
أهل البيت مرا اا باد مور د د ورد لوعو 1 
الاغراضن ‏ ا نين "تكنو معنت ا و او ا ل 
معتقد أهل السئّة والجماعة: الإمساك والكف عما شجر بين 
الصحابة 11[ 1 ER‏ 
مسلك أهل السئّة والجماعة في الآثار المروية في مساويهم على 
ثلاثة أقسام و م ا 


لا يمكن اجتماع الصحابة بحالٍ على ضلالة Va‏ 
للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم 


إن صدر E‏ 
الأعمال تتفاضل بما فى القلوب ل ا 


أسباب مغفرة ذنوب الصحابة إذا قدر أن واحداً منهم قد صدر 


ما جرى بين الصحابة هم مجتهدون فيهاء إن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور لهم ۲٠٠٠.‏ 


الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم ee‏ 
فصل ل 
من أصول أهل السنَّة : الإيمان بكرامات الأولياء Vee‏ 
من ظهرت له كرامة ليس له مزية وفضيلة على من لم تظهر له ۲۲۸٠.‏ 
لماذا الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة؟ ا 


من طريقة آهل السئّة والجماعة: اتباع هدي النبي بيه في 


الاعتقاد والقول والعمل يس YY‏ 
التحذير من البدع ااا ا 


سموا أهل الكتاب والسئة لإيثارهم طريق الكتاب والسئّة على 


عليه الناس 78 00 اا E‏ 
الإجماع المعتبر: هو ما كان عليه السلف الصالح Te‏ 
فصل EOE ES COSC‏ 
من أصول آهل السئة والجماعة: الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر O O‏ 
ما هو المعروف والمنكر؟ 0 
درجات الأمر بالمعروف SEE E‏ ااا 
من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون على 

ما توجبه الشريعة Pees‏ 
من أصول أهل السئّة: إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد 

مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً 00 
المحافظة على الجمع والجماعات من أصول أهل السئة 

خلافاً للرافضة 001 0 E‏ 0 
من معتقد أهل السئّة: النصيحة لجميع الأمة الى 


VV 


من أصولهم: العمل بمقتضى ما اعتقدوه» ومن ذلك العمل 


بالنصيحة 0 
هل العلم يستلزم الهداية آم لا؟ E GEESE EAS‏ 
فق المؤشيق من لو ترك :وده لسقط ا ل 000 
من معتقد أهل السئّة: مودتهم ورحمتهم وعطفهم على إخوانهم 

الموسين E O‏ 0 
من أصول أهل السئّة: الأمر بالصبر عند البلاء» والشكر عند 

الرخاء» والرضا بمرّ القضاء MS SS‏ 1 
أهل السئة يدعون إلى كل خلق عالٍ نفيس» وإلى كل عمل 

سق O‏ 0 
اعتقادهم أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا حسن خلقه 1 
لا يقابلون قاطع الرحم بالقطيعة 11[ 0000010 
لا يقابلون من حرمهم بمثل ما فعل رين 
ويعفون عمن ظلمهم EN EES aS‏ 
الظالم له عند أهل السئّة مرتبتان: المقاصة والمسامحة a‏ 
ويأمرون ببر الوالدين أحياء وأمواتاً Ase‏ 
ويبذلون الخير لذوي الأرحام ا ا 
ويحسنون معاملة الجار VEO RS SS‏ 
ويحسنون إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل EES‏ 
ويرفقون بالمملوك OOO RSS‏ 


وينهون عن الفخر والخيلاء ططق ابو ور لاوا مق OY eee‏ 


وينهون عن البغي والاستطالة على الخلق O‏ 
ويأمرون بالأخلاق العالية وينهون عن رذائلها Ooi‏ 
كل ما يقولونه ويفعلونه متبعون فيه الكتاب والستة YOO.‏ 
طريقتهم هي دين الإسلام Os‏ 
لماذا قيل لهم : أهل السئّة والجماعة» ولم يقل : المسلمون؟ ...701 
قات الخلق 10 
الأئمة الكبار في أهل السنة ا 
في آهل السئة ناس أهل صلاح يرحم الله بدعائهم الأمة وهم 
الأبدال E O‏ ااا 
وفيهم أئمة الدين aR e‏ اا 0 
أهل السئّة والجماعة هم الطائفة المنصورة 1 
الفهرس 1[ ا ا 
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إِمَامْوَخَطِيب التَِدتَجويٍ 


٤ 


إذا رغب إمام المسجد قراءة هذا الكتاب على جماعة 
المسجد. أو رغب رب الأسرة قراءته على أسرته» أو 
غيرهماء فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى مجالس» كل 
مجلس ينتهي بهذه العلامة * 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فإن «ثلاثة الأصول» للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله -» من أنفع المتون المؤلفة في أصول الدين» وقد تلقاها طلبة العلم والعامة 
بالحفظ والمدارسة» لكونها قاعدة في العقيدة» ولقد وهب الله عز وجل الإمام 
العلامة محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - حسن التصنيف» ودقة الترتيب» 
وقوة الاستدلال مع جزالة اللفظ وجمال البيان» وقد جاءت ثلاثة الأصول 
شاملة لذلك كله» قال عنها حفيد المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الله -: «فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى»' . 

ففيها الأصول التي يجب على الإنسان معرفتهاء وهي معرفة العبد ربه» 
وأنواع من العبادة التي أمر الله بهاء ومعرفة العبد دينه» 507 الدين» وأركان 
كل مرتبة» ومعرفة النبي ية في نبذة من حياته» والحكمة من بعثته» والإيمان 
اليك والشور» ور كا الت واا بالطاغوك را ان الله 

ولكونها قاعدة في العقيدة فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله - يلقنها الطلبة والعامة» قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله -: «وقد 
كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: يلقن الطلبة والعامة هذه 
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موضوع 
ثلاثة الأصول 


الشيخ محمد 
ابن عبد 
الوهاب يلقن 
الطلبة 
والعامة ثلاثة 
الأصول 


رسائل 
صدرت بها 
ثلاثة الأصول 


الأصول» ليدرسوها ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهم» لكونها قاعدة في 
العقيدة» . وكانت تقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - ويشرحها 

4 
كل يوم ۰. 

وقد صُدّرت ثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة عظيمة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله - هى قواعد فى الدين : 

الأولى منها: في وجوب العلمء والعمل به» والدعوة إليه» والصبر على 
الأذى فيه . 

والثانية : فى توحيد الربوبية» والألوهية» والولاء والبراء . 

والثالثة : فى بيان التوحيد وضده. 

وبذلك جاءت ثلاثة الأصول مع الرسائل الثلاث عقداً مكتملاً في أصول 
الدين» ودرة مضيئة للعابدين الموحدين» قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله -: «هذه رسالة مهمة فى الد 

ولآهميتها وغزير نفعها وحاجة المسلم إليها كان العلماء يحثون الولاة 
لإلزام الناس بتعلمها وفهمهاء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله -: 
«فيلزم الأمير أن يأمر جميع المدرسين وأئمة المساجد. بالحضور عند من 
يعلمهم دينهم. ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا ‏ رحمه الله - في كتاب 
التوحيد. من أدلة الكتاب والسنة التى فيها الفرقان بين الحق والباطل› فقد 
جمع على اختصاره خيراً كثيراً. وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي مَنْ وفقه 
الله وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله» ويلزمهم سؤال العامة 
عن أصول الدين الثلاثة بأدلتهاء وأربع القواعد» . 


.۲١ شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن باز ص‎ )١( 
.٠١/١ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ (۲) 
.۲١ شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن باز ص‎ )۳( 
."7/827/5 الدرر السنية‎ ):( 


وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله لأئمة المساجد يأمرهم واجب ائمة 
بتعليم جماعة المسجد ثلاثة الأصول» وأن يعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم عنها “ماج 
قال رحمه الله -: «وكذلك عليكم ‏ أي الأئمة ‏ تعليم الجماعة أمر الدين المصلين ثلاثة 
وسؤالهم عنه» كما في «مختصر ثلاثة الأصول» فيتعين على كل إمام مسجد 
إبلاغ جماعته بذلك» ويعقد لهم مجلساً يومياً يسألهم فيه عن أمور دينهم» 
ويعلمهم ما يخفى عليهم منها» . 

ولا هذه الرسالة وعميم نفعها وضعت لها شرحاً سميته : (#تيسير 
الوصول شرح ثلاثة الأصول» موضحا معانيهاء ومظهراً مبانيهاء مستشهدا 
بأقوال سلف هذه الأمة ومحققيهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله -. 

أسأل الله عر وجل أن ينفع به وأن يجعله ذخراً لنا في الآخرة» وصلى 
الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مار يبي بت “فى ل رسف ا به سلا > 
إمامفَخَطيب مسج دالتّبوي 
وَالقَاض بالمكمّة الامّة 


(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؟/ ۲۷۷. 


شرح البسملة 


آربع 
مسائل 
واجب تعلمها 


بم لله الرحمن الرحيم 
اعلم رحمك الله 


ا 
استفتح المؤلف ‏ رحمه الله كتابه مستعيناً بالله» متبركاً باسمه تعالى» 
فى مكاتباته ومراسلاته. 


ولفظ الجلالة «الله» علم على الباري جل وعلاء وهو الاسم الذي تتبعه 
جميع الأسماء. 

و(الرحمن) اسم من الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره 
والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. 

و(الرحيم) اسم من أسمائه تعالى» ويطلق عليه ويطلق على غيره» 
ومعناه ذو الرحمة الواصلة» فالرحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو 
الرحمة الواصلة قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الرحمن دال على الصفة القائمة 
به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم»(" . 

يقول المصنف: (اعلم) ولا تكن جاهلا بأمور الدين» وسأذكر لك 
مسائل مهمة في أصول الدين حقيق أن تهتم بها غاية الاهتمام وأن تصغي إليها 
حقيقة الإصغاءء وأنا أدعو لك بالرحمة قائلاً: (رحمك الله) أي : أسأل الله أن 
ينزل عليك رحمته التي تحصل بها على مطلوبك» وتنجو بها من محذورك» 
وهذا دأب الناصح يدعوك إلى الهداية» ويدعو لك بالخير» فيجمع بين التعليم 


)١(‏ هذه هي الرسالة الأولى من الرسائل التي سبقت ثلاثة الأصول. 
)۲( بدائع الفوائد /١‏ 75. 


أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل : 

الأولى : العلمء 
العاف وهدام خسو اة المصكك' د رهه الله بعاد الله المؤمتينة؟ 
ونصحه وقصده الخير للمسلمين. 

(أنه يجب) وجوباً عينياً (علينا) نحن المكلفين» ذكوراً وإناثاً» صغاراً 
وكباراً (تعلم) ومعرفة (أربع مسائل) مهمة في الدين شاملة له. 

(الأولى) من تلك المسائل : (العلم) وهو معرفة الهدى بدليله» ويشمل 


معرفة الله » ومعرفة ېره » ومعرفة دين الإسلام, وخص المصنف ‏ رحمه الله - 


هذه الأمورء لأنها هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليهاء وهي التي يسال 
العبد عنها في قبره» والعبد إذا عرف ربه وعرف نبيه َ4 وعرف دين الإسلام 
بالأدلةء كمل له دينه . 

وما كان واجباً على الإنسان العمل به - كأصول الإيمان وشرائع 
ونحو ذلك - مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ليعبد العبد ربه على 
بصيرة» ويتقرب إليه على برهان» ويجب عليه أن يسأل أهل العلم عمًّا جهله 
به دينه» قيل له: مكل أي شىء؟ قال: الذي لا يسعه جهله» صلاته وصيامه 
ولك 

وأما القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعيّن من فروض الكفايات» 
كتعلم المواريث وكيفية تغسيل الميت» فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين * . 


)000 الفروع لابن مفلح .575/١‏ 


المسألة 
الأولى: 
العلم 


معرفة 


الله 


معرفة 


معرفة 
دين 
الإسلام 


وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه » ومعرفة دين الإسلام بالآدلة . 


(و) العلم الواجب علينا تعلمه (هو معرفة الله)» ومعنى معرفة الله : أن 
يعرف العبد ربه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله 5 من 
أسمائه وصفاته وأفعاله . 

ومعرفة الله أحد مهمات الدين» والجهل به سبحانه من التفريط في أمور 
الدين» قال ابن القيم - رحمه الله -: «(وقد ذم اللّه تعالى من لم يعظمه حق 


عظمته, ولا عرفه حق معرفته» e N,‏ 


والإنسان لا يكون على الدين الحق إلا بالعلم بربه» ولهذا كان أساس 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» قال 
ابن القيم - رحمه الله -: «مفتاح الدعوة الإلهية» معرفة الرّبَ تعالى». ومن 
سلك الطريق الموصل إليه تعالى» سلك طريق معرفته» وعلى قدر معرفة الله 
يكون تعظيم الرّبّ في القلب» ومن عرف الله أحبه» قال ابن القيم - رحمه 
ا ن قرف الله اسا و صا و فالآ اا 

ومعرفة الله وإفراده بالعبادة» هو سبب السعادة في الدارين» قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «اللذة والفرحة» والسرور وطيب الوقت» والنعيم الذي لا 
يمكن التعبير عنه» إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به . 

(و) من العلم الواجب على المكلف تعلمه (معرفة نبيه) محمد كَل فإنه 
الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله» ومعرفته تستلزم قبول وامتثال ما 
جاء به من عند الله» من الهدى ودين الحق . 

كما يجب على المكلف (معرفة دين الإسلام بالأدلة) من الكتاب 
والسنةء لأنه هو الدين الذي تعبّد الله به الخلق». ومعرفته والعمل به سبب 


.٠١١/١ مدارج السالكين ۲/ 5515. (۲) الصواعق المرسلة‎ )١( 
.۳۱/۲۸ فتاوى شيخ الإسلام‎ (6) .٠١ /۳ مدارج السالكين‎ (™) 


۱۲ 


لدخول الجنة» والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار» قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثار 
الحق على الباطل» وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والاخرة» إلا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين». 

ومعرفة الله ومعرفة نبيه بي ومعرفة دين ا اول صلل سال عنها 
العبد في القبرء كما في حديث البراء بن عازب وله مرفوعاً وفيه: «فيأتيه 
ذأق ف الو ت ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني مدي فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يله رواه أحمد . 

ومن كان يعرف هذه الأصول بأدلتها حري يكت أذ عقي ا عي ان 
الملكين في قبره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الناس يقول: 
اهاب هات لا ادو انزو ا 

وإذا كان العامى يعتقد وحدانية الله» ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله فهو 
ملو وا و لتقل »قال سخ يد المح وا یو أب كين ب ر 
الله : «فرض على كل أحدء معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل» ولا يجوز 
التقليد في ذلك » كن العام الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الوّبَ 
سبحانه ورسالة محمد بي ويؤمن بالبعث بعد الموت» والجنة والنار» ويعتقد أن 
هذه الأمور الشركية التى تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال» فإذا كان يعتقد 
ذلك امتتادا جارما لا ساف فة قي مسلية ونه له قرحم ادل > لآن اة 
الصذلميق. ولو لقتو لدي فاه لا رن الع عدا 2 


.14 الجواب الكافى ص‎ )١( 

)۲( المسند رقم (18259) /٤‏ ۲۸۷ من حديث البراء بن عازب اه . 
(۳) المسند رقم (/18551) ۲۸۷/٤‏ من حديث البراء بن عازب اه . 
)٤(‏ الدرر السنية 7/5 9:”. 


طلب والسعي في طلب العلم» لمعرفة الله ومعرفة نبيه 5 ومعرفة الدين» من 
"© أجل العبادات وأفضل من ثوافلهاء قال الزهرئب رحمه الله + «ما عبد الله 
بشيء أفضل من الل : 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن 
صحت نيته» . والعلم هو الميراث النبوي ونور القلوب» وأهله هم أهل الله 
وحزبه» وأولى الناس به وأقربهم إليه» وأخشاهم له» وأرفعهم درجات . 
وهو من أجل الأعمالء قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «العلم لا 
05 1 وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وهو ‏ أي: العلم الشرعي - 
حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصدور» ورياض العقول» ولذة 
الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليل المتحيرين» وهو الميزان الذي به توزن 
الأقوال والأعمال والأحوال» به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد» ويحمد 
ويمجد» وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن 
بابه دخل عليه القاصدون» به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من 
الحرام» وبه توصل الأرحام» وهو إمام والعمل مأموم» وهو قائد والعمل 
تابع » وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة» والأنيس في الوحشة» 
والكاشف عن الشبهة» والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه»؟. 
وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المأكل والمشرب» قال 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «الناس إلى العلم» أحوج منهم إلى الطعام 


.٠٠ /” حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
.775/١ شرح منتهى الإرادات للبهوتي‎ (0 
.45 /۲ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )۳( 
.559/١ مدارج السالكين‎ )٤( 


والشراب» لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» 
وحاجته إلى العلم بعدد اا 

وطلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل اللّه» قال ابن عباس وها : 
«الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله 
ا 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: «تعلم العلمء وتعليمه أفضل من 
الاد وغ وقال الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهما الله -: «أفضل ما 
تطوع بهء العلم وتعليمه» . وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: لا يعدل مداد 
العلماءء إلا دم الشهداء *. 


)000 مدارج السالكين ۲/ .57١‏ 

(۲) الفردوس بمأثور الخطاب رقم .٠٠١۹/۳ )٤۳۰۳(‏ 
(۳) الإنصاف للمرداوي ٠١۲/۲‏ . 

0( منهاج السنة ”/ .۷١‏ 

(5) الفروسية لابن القيم ص۷١٠.‏ 


1١ 


والعلم أفضل ما عمرت به الآوقات» وخير ما أنفقت فيه الأنفاس» 
وبذلت فيه المهج» قال النووي ‏ رحمه الله -: «اتفق جماعات السلف على أن 
الاشتغال بالعلم» أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة» والصوم» والتسبيح» 
ونحو ذلك من أعمال البدن»ء وقال علي بن أبي طالب ولب : 

ع و “لاس و 

ونصيحة العلماء هي التزود من العلم» قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 
«وما أزال أحرص الناس على العلم؛ لأنه النور الذي يهتدى به» . والسعادة 
إنما هي في العلم قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «السعادة كلها في العلم وما 
يقتضيه » والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وإنما 
رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وُعُورَة طريقهاء ومرارة 
مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا على جد من التعب» فإنها لا 
تحصل إلا بالجد المحض»/ء وقد أمر الله نبيه بي التزود من العلمء فقال 
عر وجل : #وَقُل رب زدنی عِلَمّاكء ومن أراد الله به خيراً فقهه في الدين› 
قال ی : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متفق عليه( . 

ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنه كلما علت مرتبته 
في العلم والعملء زادت المرتبة في دار الجزاءء انتهب الزمان ولم يضيع منه 
لحظة. ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلهاء ومن وفق لهذاء فليبتكر زمانه 
بالعلم» وليصابر كل محنة وفقرء إلى أن يحصل له ما يريد» فالراحة لا تنال 


.1/٤ المجموع‎ 000) 

(۲) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٠١١/۲‏ . 

(۳) أحكام النساء لابن الجوزي ص۸. 

0( مفتاح دار السعادة .١١١/١‏ 

. ومسلم رقم (737١0/7)1١/ا من حديث معاوية يانه‎ 275 /١ )۷۱( البخاري رقم‎ )٥( 


١5 


بالزالعة “قال E‏ شوافن وحم لفت 
اعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً ‏ فإنما الربح والخسران في العمل 

وليكن مخلصاً في طلب العلم عاملاً به» حافظاً له» ومن فاته 
الإإخلاص» فذلك تضييع زمان وخسران جزاء. ومن فاته العمل بهء فذاك 
يقوي الحجة عليه والعقاب له. 

والمراد من العلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على 
المكلف من أمر دينه» الذي لا حياة له إلا بهء إذ هو الجالب لخشية الله قال 
ما :© إا ى اه من عبارو املكو 4 قال ابن القيم د رمه اه : «ولا 
عبد الله وحده وحمد» وأثني عليه ومجد إلا بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام 
على غيره إلا بالعلم» ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم» ولا فضل 
الإسلام على غيره إلا بالعلم)7" . 

ولا دليل إلى الله والجنةء إلا الكتاب والسنة» ولا صلاح للعباد في 
معاشهم ومعادهم» إلا بالعلم بالله» وفي الجهل والغفلة عن العلم» زوال 
النعم وحلول النقم؛ قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فما خراب العالم إلا 
بالجهل» ولا عمارته إلا بالعلم» وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في 
أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد»"ء فعلى العاقل أن لا يضيع 
أوقات عمره وساعات دهره» إلا في طلب العلم النافع *. 


)000 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .590١/5/‏ 
6 مفتاح دار السعادة .5"١5 /١‏ 
(۳) إعلام الموقعين .۲٠۷/۲‏ 


المسألة 
الثانية: 
العمل 
بالعلم 


الثانية : العمل به. 


المسألة (الثانية) الواجب علينا تعلمها (العمل به) أي : بالعلم» إذ هو 
ثمرة العلم ومن أسباب رسوخه» قال بعض السلف: «كنا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به2170. ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علماً 
أن لا يعلطه» كما أن العمل به من أسباب زيادة الإيمان قال سبحانه : وان 
اهدو رَادَهْرَ هکی ان تَفَوَسْهرَ ۰# قال الشوكانى رحمه الله : (زادهم اانا 
فخلا وبصيرة في الذي والسعيد من حمق العلم والعمل قال النووي 
- رحمه الله -: «الحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله» مع نفاذ البصيرة 
وتهذيب النفسن.: وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده. والحكيم من 
عاذ دل 


فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله. ولازم النوافل 
كالسنن الرواتب والوترء وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحارء وألزم نفسه 
ساعة يجلسها في المسجد للذكر ‏ وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس -» واجتنب مجالس اللغو والغفلة» وابتعد عن مجالس أهل 
الغيبة وساقط الكلام» وحفظ لسانه مما لا يعنيه» فقد تسبب للعمل بعلمه» 
ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العلم والخشية» وأوشك الله أن يسلبه ما علم 
وكان في عداد الجاهلين قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «لا يزال العالم 
جاهلاً حتى يعمل بعلمه» فإذا عمل به كان عالماً»(؟2. ومن لم يعمل بعلمه 
فعلمه حسرة عليه يوم الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن 


(۱( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص 6 
(۲) فتح القدير 0/0". 

لي شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ۳۳. 

.571//5/ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )٤( 


ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه» رواه الترمذي7". 


تسعر بهم النار يوم القيامة/"» وفي ذلك يقول ابن رسلان ‏ رحمه الله : 
ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من 
العلماء» قال عليه الصلاة والسلام: «والقرآن حجة لك أو عليك» رواه 
شابه اليهود» والعالم من عمل بعلمه وإن كان قليل العلمء ومقصود الشريعة 
في تحصيل العلم هو العمل به» مما يجلب خشية الله ويقرب من الخالق “. 


)١(‏ سنن الترمذي رقم (5517) 5١7/5‏ من حديث أبي برزة الأسلمي ونه وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 

(۲) وهم المقاتل» ومتعلم العلم» والمنفق ماله الذين لم يكن قصدهم وجه الله إنما قصدهم ثناء الناس 
عليهم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ٠١١۳ /۳ )١905(‏ من حديث أبي 
هريرة له . 

(۳) الزبد لابن رسلان ص .١‏ 

: من حديث أبي مالك الأشعري طف قال: قال رسول الله بي‎ ٠١/١ )۲۲۳( صحيح مسلم رقم‎ )٤( 
«الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين‎ 
السماوات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك»‎ 
. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها)‎ 


۱۹ 


الثالثة : الدعوة إليه . 


المسألة (الثالثة) الواجب علينا تعلمهاء والعمل بها: (الدعوة إليه) ‏ جل 
وعلا -» وتعليم الناس» وإرشادهم› ونصيحتهم . 
والدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال» وهي طريقة الرسل قال 0-5 


وعلا: #قَلّ هزو سیل اعرا إلى أله عل بصِوة آنا ومن اسع وشن أله وا 
نأ ن المتركين 4# :قال ابن كبر د رسخمه الله : «يقول تغالى لرسوله كل إلى 
الثقلين الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي : طريقته 
ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه يدعو 
إلى ما دعا إليه رسول الله بء على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي». 


ع 


وقول الداعية : أحسن الأقوال وأزكاها عند الله.» قال سبحانه: '#وَمَنْ 
َحَسَنٌ فرلا من دعا إِلَ أله وَحَمِلَ صَنلِحًا َال إِتنى مِنّ ألْمْسَلِمِينَ4. والمسلم 
إذا عرف عرد و كل يه ودينه ومنّ الله عليه بالتوفيق لذلك» فإن عليه السعي 
إلى إنقاذ غيره بدعوته إلى الله تعالى» قال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
«مقصود الدعوة النبوية» بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال 
الرسل» أن يكون الدين كله لله» وهو دعوة الخلائق إلى خالقهي». 


راعلى راتت العوةة العو إلن :التو خد و فى ارك انه ما من 
نبى بعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده ا ونهاهم عن 
الشرك ووسائله وذرائعه» ثم يبدأ الداعية بعد ذلك بالأهم فالأهم من شرائع 
الإسلام؛ مصطحباً الحكمة معه في كل قول وعمل ممتثلاً قول الله: ادع إل 
سيل رَيْكَ ايحم ولمووظة اة لهم الى هى أَحَسَن» . 


.۷٦١/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.555 7/7” الفتاوى‎ )۲( 


ومن قام بالدعوة إلى الله مخلصاً لله متبعاً هدي النبي ية كان من أتباع 
الرسل حقأء قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ورثة الرسل وخلفاء الأنبياءء 
هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء أتباع 
الرسول حقاًء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماءء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» فزكت في نفسهاوزكى الناس بها( . 

وأجور الداعي إلى الله متواصلة عبر الدهورء يقول النبي 44: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئاً» رواه مسله7"). والسعي إلى هداية الخلق خير من زخرف 
الحياة يقول النبي ييه لعلي بن أبي طالب نه : «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم» متفق عليه . 

ومقصود الأنبياء إرشاد الناس إلى معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين 
إلى السعادة الأخروية» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فالعلماء ورثة 
الأنبياء عليهم بيان ما جاء به الرسول بيه ورد ما يخالفه»)ء وحاجة العباد إلى 
الدعوة والبصيرة في الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به 4ي واتباعه منها 
إلى الطعام والشراب» فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك إذا فات 
صل :الزات . 


والدعوة ذات مجالات واسعة» فالتعليم وإرشاد العاصي وتنبيه الغافل 


.٩۲/٤ الفتاوى‎ )١( 

(۲) رقم (57174) ۲٠٠١ /٤‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) البخاري رقم (۲۷۸۳) ۳/ ۰۱۰۷۷ ومسلم رقم (5505) 87/5 من حديث سهل بن سعد ويك . 
(:) الفتاوى .۳۱٦/۲۷‏ 

.5 /١ الفتاوى‎ )( 


۲١ 


حاجة 
الناس إلى 
الدعوة 


وإسداء النصيحة والتوجيه للخير.ء كل ذلك من الدعوة إلى اللهء يقول 
النبي بي : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم/"2» ومن أعرض 
عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليمهم أمر دينهم » فقد عرض نفسه للوعيد 
قال سبحانه : إن الِب يكْشُون مآ ارلا بن الت وای من بعد ما كه 
لاس ف التب اوليك بل أ وة الوت ٠‏ إل الد اوا واشتا 
وينوا ويك أ عم ونا لواب أَليحِيمٌ . قال ابن المبارك - رحمه 
الله : «من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه» أو ينساه» 
أو يتبع السلطان ‏ أي : إذا دعا إلى باطل _ )0 . 

فواجب على كل مسلم الدعوة إلى الله» ونصح المقصرء والسعي إلى 
إصلاح المجتمع كل بحسبه *. 


(؟) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي رقم (587) ص50". 


۲۲ 


الرابعة: الصبر على الأذى فيه. 


المسألة: (الرابعة) من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها 
(الصبر على الأذى فيه) أي : في جنب الله عر وجل . 

فإن ميدان الداعية صدور الرجال وهي متباينة ومختلفة كاختلاف 
صورهم وأشكالهم» ومن قام بدين الإسلام» ودعا الناس إليه» فقد تحمّل أمرا 
عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله» والداعي يحول بين الناس وبين 
شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة» وقد يؤذونه فعليه أن يصبر ويحتسب» 
قال الإمام مالك رحمه الله -: «لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر 
OES‏ 


والصبر: ثبات القلب عند موارد الاضطراب» والدين كله يحتاج إلى 
صبرء وأصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس» فالصبر حبس النفس عن 
الجزع» واللسان عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب 
ونحوهاء وأما حقيقته: فهو خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا 
يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام أمرهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «لا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال 
الرقاة إلا الع 2 وال و القن الللايك هما أصل الكل تال" الامامة 
في الدين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فمن أعطي الصبر 
واليقين جعله الله إماماً في الدين». 

فكن سائراً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذيت فأذية الداعي إلى الخير 


من طبيعة البشرء قال الله لنبيه :اوقد كوبت شل ين بيك با عل 
کا ح أله ا والرسل أوذوا بالقول والفعل» قال الله 


.50/5 الفتاوى‎ )١( 
.5٠ /٠١ الفتاوى‎ )۲( 
.3١6 /5 الفتاوى‎ )۳( 


۲۳ 


المسالة 
الرابعة: 
الصبر 
على أذية 
الناس في 
الدعوة 


كيف تنال 
الإمامة في 
الدين؟ 


ص 


عر وجل : #ولقد اسز سل ين بلك محاق بألّيت سَجِرُواْ يهر س 
ا اد لا + فالا ایکا 
سے ر ورم E‏ 1 

جاک ر ول ا بوک شنک سکع َمَرِيًا کم وفريقا قدو 24 ومن 
ل ٠‏ قال سبائه: 6کو ماتا كل کی َك 
سَينَطِينَ آلإ والْجِنْ يوج بعصم إل بَعَضٍ رُحرفَ القول عرو 4 E‏ 
o‏ : اون يروا ووا لا يسرك يدهم 

37 00 3 إلى الله «سأل رجل الشافعي فقال : آنا 
عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعى: لا يمكن حتى 
ستل ناف الل ان توا وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومتكييد ا صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحداً أن يخلص من 
الألم البتة». 

ومن اعتاد الصبر هابه عدوه» ومن غ عليه الصبر طمع فيه عذوه. 
فليوطن المسلم نفسه على الصبرء وَلعثق بالثواب من اللّه» فإنه من وثق 
بالثواب لم يضره مس الأذى» والمؤمن همِّته فعل المأمور وترك المحظور 
والصبر على المقدورء والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما 
أوجب الله عليه“ . 


.4١/ص الفوائد‎ )١( 


۲٤ 


والصبر من أهم المهمات لمن علم فعمل فدعاء لي عاقبة 


ل يك صا رس 246 


الذين لا يوقنون قال سبحانه : #فأضيرٌ إن وََدَ ال لضن ل 
دوقو #» وقد أمر الله الرسل بالتحلي بالصبر قال جل وعلا: اضر کنا 
ا ارش و ا ومن الصبر احتمال الأذى وك 
وبذل المجهود في الإخلاص لنفعهم» وكلما قويت الأذية قرب النصرء قال 
عليه الصلاة والسلام : «وإن النصر مع الصبر) رواه ا قال على ين أبي 
ظالت ولق الب فة لأ تكبو والققاعة س ل نى 


وليس النصر مختصاً بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد 
تحقق؛ بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولاً 
لا "دعا الداع .واحذا وتمسكا بهم والضابر. ظافن يع :الذئنا واا خر انه نال 
من الله معيته قال تعالى: للك أله مَمَ ألصَيرِينَ#» قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه» وبذله إذا سئل» وأخذه إذا 
بذل)20 . 

والفلاح معلق بالصبر والتقوى» قال سبحانه: #يَتأيّهَا الت اموا 


' 


5 س سس بسر 
اضرا وَصَارُوا يوا E‏ الله لَحَلَّكم ار 


وقد بشر الله الصابرين بثلاث كل منها خير مما يتنافس عليه أهل الدنيا 
قال سبحانه : د صبرت 2 اَذ دآ اسم ا ل لَه وا 


ار عراضم 3 


5 ير 5 001 وي سر f+‏ 
اله که تجعون ا اوليك عم صلوات من رَيَهُمْ GF‏ تبك ف هم الْمْهْنَدُونَ 24 
(۱) المسند رقم )۲۸۰٤(‏ ۳۰۷/۱ من حديث ابن عباس وتا . 

(۲) محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصبهاني ۲/ .٠۲٤‏ 


(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص۷۸. 


Yo 


الصبر 


والفوز بالجنة لا يحظى به إلا الصابرون قال عر وجل: #إِقٍ جَرسَهُم ْو يما 
صا انهم هم الْمَإِرُون 4 . 

وتحقيق هذه المسائل الأربع - العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر - 
من أعظم مجاهدة النفس لإصلاحها وصلاح غيرهاء قال ابن القيم - رحمه 
الله : «جهاد النفس أربع مراتب : 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق» الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من 


عذاب الله . 


الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
ل" 


)000 زاد المعاد في هدي خير العباد ا 


55 


والدليل قوله تعالى : : بسم الله الرحمن الرحيم لوَالْصضْرٍ © إنَّ 


ا وحمو الا وو 


a 


(والدليل) على أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل وهي العلم والعمل به 
والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه . 

(قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم) أن السملة نمه يها 
السورة. 

(إوَالْعضْرٍ4) أقسم تعالى بالعصرء وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل 
الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين» وزمن الشقاء للمعرضين» لأنه وعاء 
يودع فيه العباد أعمالهم» ولما فيه من العبر والعجائب» والله سبحانه وتعالى له 
أن يقسم بما شاء من خلقه» وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم ولكنه أقسم 
لتأكيد المقام . 

(#إركت 59 لْإضَنَ *) أي : جنس الإنسان في هذه الحياة . 

(#إلتي خْشَرٍ») أي: في خسران وهلاك ونقصان» والخاسر: ضد 
الرابح» والخسران مراتب متعددة متفاوتة» فقد يكون خساراً مطلقاً كحال من 
خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم» وقد يكون E‏ من 
بعض الوجوه دون بعض › 0 

([ا€) من استثنى الله في هذه السورة ممن اتصف بأربع صفات» 
وهي الإيمان بالله حيث قال سبحانه: (#الَدِنَ ءَمَيُوا) فوقر الإيمان في 
قلوبهم. ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع منه لا يتم إلا به. 

(وَعِلُوأ الصَلِحَتِ») بجوارحهم مكثرين منها مصطحبين فيها 
الإخلاص مقتفين هدي النبي مله وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة 
والباطنة» المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة . 

( #وتَواموَ4) أي : أمر ووصّى وحض بعضهم بعضاً. 


۷ 


دليل 
المسائل 


الأربع 


ألْحىٌّ وَتَوَاصوأ اضر . 


لالع 4) الذى دعي ا الا أ يوي بغ 
بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. 

(#وتاصوَا») أي: ذكر بعضهم بعضاً (لبأضَّيْرٍ*) على المصائب 
والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكرء > فصبروا 
على ما نالهم من أذى» وصبروا على طاعة اللّه» وصبروا عن معصية الله . 

ومن قام بهذه الخصال فقد جانب الخسران» وكان من عباد الله 
المفلحين» فبالأمرين ¿ الآولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمّل العبد نفسه» 
وبالأمرين الأخيرين وهما التواصي بالحق والصبر يكمّل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم . 

والدين كله إيمان وعمل ا وصبر» قال ابن العم a‏ الله -: 


«السلف مجمعون على أن العالم لا ي بسع STP‏ ددن الفح 
ويعمل به» ويعلمه. > فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيماً في ملكوت 
النسوات)20 * 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ا 


۸ 


قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 


السورة لكفتهم» . 


فسورة العصر تنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسارة إلا من استثنى 
الله وهو من كمّل قوته العلمية بالإيمان بالله» وقوته العملية بالطاعات. فهذا 
كماله فى نفسه» ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك وأمره به وملاك ذلك الصبر 
وهذا غاية الكمال» قال ابن القيم - رحمه الله : «قالت العقلاء قاطبة: النعيم 
لا يدرك بالنعيم» والراحة لا تنال بالراحة» وأن من آثر اللذات فاتته 
اللذات)20 . 

والعاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها سعى إلى تخليص نفسه 
من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع» فهي سورة عظيمة جمعت 
أربع قواعد يَسيرٌ عليها المسلم في حياته . 

(قال) الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي - رحمه الله 
عن هذه السورة: 

(لو ما أنزل الله) من القرآن (حجة) وإعذاراً وإنذاراً وبرهاناً (على خلقه) 
المكلفين (إلا هذه السورة) العظيمة الجامعة (لكفتهم)7" في إلزامهم بالتمسك 


بالدين» والعمل الصالحء والدعوة إلى الله » والصبر على ذلك» فتضمنت 
جميع مراتب الكمال الإنساني» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الكمال: أن 


يكون الشخص كاملا في نفسه» مكمّلاً لغيره» فهذه السورة على اختصارها 
هي من أجمع سور الال ا 


00 _ 


.ه٠١‎ 5 شفاء العليل ص٠١55. (۲) المتوفى سنة‎ )١( 

(۳) ذكر ابن كثير في تفسيره: 77/١‏ عن الشافعي نحوه بلفظ «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم". 
وذكره ابن القيم في التبيان ص٥‏ وفي مفتاح دار السعادة 258/١‏ وفي الاستقامة 2559/7 وفي 
عدة الصابرين ص١5‏ عن الشافعي أيضاً بلفظ «لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم». 

ع مفتاح دار السعادة .0/8/١‏ 


۲۹ 


منزلة 
سورة 
العصر 


العلم 


العمل 


وقال البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: «بابٌ العلم قبل القول والعمل» 
والدليل قوله تعالى: فار أَنَُ لا إِلَهَ إلا اله وَاَسْتَمْفْرَ لديك فبداً 


بالعلم» قبل القول والعمل . 


فيه ا ارات اترات لله العين ف ول 
بها نفسه» قال ابن رجب ‏ رحمه الله -: « هذه السورة ميزان للأعمال يزك 
المؤمن بها نفسه» فيبين له بها ربحه من aE‏ 
يقال فيها ما قاله الأئمة عنها لعظيم شأنها . 

(و) لآهمية طلب العلم قبل العمل لثلا يعبد الإنسان ربه على ضلالة» 


(قال) الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ )© 
00 


: فهى سورة حقيقة بأن 


(بابٌ) آي: هذا بابٌ فيه أن (العلم) الشرعي وطلبه (قبل القول) دعوة 
إليه» وقبل (العمل) به. 

(والدليل) على هذه المسألة (قوله تعالى: دعر *) أيها الرسول (أَنَمُ 
لَك إلَ4) معبود بحقٌّ (#اإِلَّا لََّهُ*) وحده لا شريك له. (#إوَاسْتَْفْرٌ لِدَيْكَ4) 
بسؤال المغفرة وفعل أسبابها . 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: (ف) فى هذه الآية (بدأ) الله (بالعلم»» قال 
المصنف - رحمه الله -: وذلك (قبل القول والعمل)ء فإذا علم عمل على 
بصيرة وهدى» وكل عمل لا يقوده العلم فهو ضرر على صاحبه» قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «العلم إمام ا وقائد له» والعمل تابع له ومؤتم بهء 
فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة 
)١(‏ لطائف المعارف ص7١".‏ 
(۲) المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 
(۳) صحيح البخاري كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل رقم (5) .”1/١‏ 


۳٠ 


عليه» كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم» كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح)7 . 

فمرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل» والعلم شرط في صحة القول 
والعمل فلا يعتد بهما إلا به. فهو مقدم عليهماء لآنه مصحح النية المصححة 
١‏ 8 


)000 مفتاح دار السعادة 66/١‏ 


۳١ 


المسألة 
الأولى: في 
توحيد 


الربوبية 


اعله'') رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه 
المسائل والعمل بهن : 
الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا 


لما فرغ المصنف ‏ رحمه الله من ذكر أربع مسائل يجب علينا تعلمهاء 
أبعت بثلاث مسائل للمصنف يجب علينا تعلمها والعمل بهاء قال فيها : 

(اعلم رحمك الله) أي: أدعو لك بأن يرحمك الله وينزل عليك من 
فضله» وأطلب منك أن تعلم يقينا . 

(أنه يجب) وجوباً عينياً (على كل مسلم) مكلف ذكرء وعلى كل 
(مسلمة) مكلفة (تعلم) واعتقاد (ثلاث هذه المسائل) : 

الأولى : في توحيد الربوبية» والثانية : في توحيد الألوهية» والثالثة: في 
الولاء والبراء» قال عنها المصنف ‏ رحمه الله -: «وهذا هو حقيقة دين 
الإسلام» ولكن قف عند هذه الألفاظ» واطلب ما تضمنت من العلم والعمل» 
ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منها)”" . 

(والعمل بهن) وبما دللن عليه ؛ لآنهن قاعدة الدين وأساس الاعتقاد. 

المسألة (الأولى) فى توحيد الربوبية» وهى من المسائل الثلاث الواجب 
علينا تعلمها وهي (أن الله) عر وجل (خلقنا) من عدم كما قال تعالى: هَل أَنَّ 


صم ”.ع عرعو ص ل 


جل وعلا: لق عقا لانن ن َس توي ر» . 


(ورزقنا) النعم» فلم يتركنا سبحانه عراة أو جياعاً» بل رزق كل مخلوق 
وتكفل بذلك» قال عر وجل: وما من َآبَمَ في الْأَرَضٍ إلا على آله ررْفهَا». 


)١(‏ هذه هى الرسالة الثانية من الرسائل الثلاث التى سبقت ثلاثة الأصول. 


(؟) الدرر السنية ١1//ا١١.‏ 


۳۲ 


ولم يتركنا هملاً.ء بل أرسل إلينا رسولاًء فمن أطاعه دخل الجنة.» ومن 
عصاه دخل النار. 


فسبحانه أوجدنا 0 العدم ورزقنا النعم لنعبده وحده» قال عر وجل : ووم 
ا الا إلا ليتبذود ل مآ ارد متهم ين رذق وآ ارد أن ينود 7©) 
9 ا ارات 1 ال المتين : 

o e‏ بال عابو 
قبئز ئا لفك عبن راکم إلا لا ئود وقال تعالى : ا 
ل 2 برك سی ولم يتركنا سبحانه حيارى لا نعلم الحق؟ ولأ أن ا 
Maes‏ وكيف نتحصل عليه؟ 

(بل أرسل إلينا وسولا) معه الحق سهلاً ميسراً يهدي إليه» لنستقيم على 

0 أطاعه دخل الجنة)؛ لأن طاعته طاعة لله قال تعالى: #وَمَرن 
يطح آ CSTE E‏ تررم 


357 


ف ودل القور الْعَظِيم 4 . 

E E SS 
وظاهر)» فالغاية من 0 الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاؤوا به من عند‎ 
. الله تعالى‎ 


(و) شقاء المخلوق في عصيان الرسول يِه لأن (من عصاه ذخل 
النار)ء قال تعالى : #ومن بعص الله ورسولم إن لم تار جهنم درن ها أبن 
وقال عليه الصلاة والسلام : «(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل : ومن 


.055/٠١١ الفتاوى‎ )١( 


۳ 


والدليل قوله تعالى: إا ارستا إل رسوا سهد علبي ؟ اسلا إل فو 


ع سح م 


َسْولا فعصى فرعوث السو دة أَخَذَا ولا . 


يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» رواه 
البخا ا 

(والدليل) على التحذير من عصيانه (قوله تعالى: إا أَرَسَلنَ لي 4) يا 
أمة محمد ( رشو ) وهو خاتم المرسلين محمد ب (لسَهِدًا عك 4) 
بأعمالكم 7 سنا *) موسى تالا - كليم الرحمن ‏ (9إ41) الطاغية 
( عون شولا #) من أفضل الرسل» (مَعَصَ وَرَعَوْتٌ رسو ) الذي أرسل إليه 
وإلى قومه وهو موسى 22د (# دنه ) أي : فرعون (أْدًا ویلا#) 6 
ديد وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد» ثم بعد ذلك 
في عذاب القبر إلى يوم القيامة» ثم عذاب النار قال تعالى : #التار بعرضوت 
عا أي: في القبرء e‏ بها عدوا أي : أول النهارء #ومشيًا)› 
أي : آخره # ووم تقوم أَلَاعَةُ اوا ءال فِرَعَوست اشد الْعَدَابِ4. فهذه عاقبة 
العاصين للرسل» وجزاء المخالفين لأمرهم. 

فلتحذر أمة محمد بيه من تكذيب رسولهاء فيصيبها ما أصاب فرعون» 
حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء قال ابن كثير - رحمه الله -: «وأنتم أولى 
اللاك والدمار إن كذتم رسولكم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن 
o‏ 

فالخير في طاعة الرسل» والبؤس في عصيانهم قال سبحانه وتعالى : 

E 

أَجَرَهُم اسن ات ل 0 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «الإيمان 
بالله ورسوله» هو جماع السعادة ات 5 


(۱) رقم ۲٠٠١/٦ )1۸٩۱(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 
(۲) تفسیر القرآن لابن كثير 5/ ۳۹۵. (۳) الفتاوی ۱۹۳/۲۰ . 


٤ 


الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد فى عبادته. لا مَلَّكْ 
مقرب» ولا نبي مرسل » 


ولكون المسألة الأولى في توحيد الربوبية» ولأن توحيد الربوبية دال 
على توحيد الألوهية ومستلزم له» ذكر تحقيق ذلك في المسألة (الثانية) وهي 
في توحيد الألوهية» وهي من المسائل الثلاث الواجب علينا تعلمها ومعرفتها 
واعتقادهاء فكما أنه الخالق الرازق الذي خلقك وأعطاك النعم فاعلم (أنَّ الله 
لا يرضى) بل يمقت أشد المقت (أن يُشرك) ويساوى (معه) أيّ (أحد) به في 
عبادته وطاعته (لا مَلَّكْ) من الملائكة (مقرب) عنده» (ولا نبي مرسل) من 
البشر أرسله» فضلاً عن غيرهم من سائر المخلوقات؛ لأنهم لا يستحقون 
العبادة» قال یا : «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويكره لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
اعفان و وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر قال سبحانه 
دعي : #إن تَكْفرُوا وت آنه عن کم ولا ری لعبادو لكر ون کرو َه 
4 وأخبر أنه يرضى لعباده ا وهو عبادة الله مخلصاً له الدين قال 
تعالى : #وَرَضِيتٌ كم لشم د . 


فإذا لم يرض سبحانه بعبادة من كان قريباً منه» كالملاتكة» أو الأنبياء 
والمرسلين» وهم أفضل الخلق» فغيرهم بطريق الأولى؛ لأن العبادة لا تصلح 
إلا لله وحدهء فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» فهو المستحق للعبادة 
وحده دون من سواه» فالمسلم يجمع بين أمرين» يؤمن بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر» ويؤمن بأنه سبحانه هو المستحق وحده للعبادة» من ذبح 
وصلاة و نذر وحلف وغيرهاء وأن عبادة من سوى الله باطلة . 


(۱) رقم (11915) ۳/ ٠۳٤١‏ من حديث أبي هريرة طن . 


o 


المسألة 
الثانية: ي 
توحيد 


الألوهية 


والدليل قوله تعالى : وَأَنَّ مسد لله قلا تدعأ مح َه داه . 


(والدليل) على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائناً من 
كان (قوله تعالى : لوان الْمَسَحِدَ*) أي : أماكن الصلوات أو أعضاء السجود 
(إرنَهِ4) لا لأحد سواہ (#إقَلا دعا مَمَ نوك لا تسجدوا فيها ولا بها لغيره 
(4) لا ملكاً من الملائكة» ولا نبياً» ولا ولياًء ولا غيرهم» لا دعاء 
عبادة ولا دعاء مسألة» فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبرء والذنب الذي 
لا يغفر إلا بالتوبة منه قال تعالى : إن أله لا يعفر أن سرك ينه ونر ما دوق 
َلك لمن ياء فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية» وهو القاهر فوق عباده 
القوي المتين» لا يرضى أن تصرف العبادة لغيره» أو أن يجعل المخلوق 
الضعيف شريكاً له في العبادة *. 


75 


الثالثة : أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله 
ورسوله ولو كان أقرب قريب» والدليل قوله تعالى: لا َد َا يومنت 


7 7 26 2 ا کر عرو و لا 12000 3 
بالله والسور الاخر دوادو 97 خاد الله ورسوله ولو ڪاوا ءَابَآءَهُمٌ 


المسألة (الثالثة) في الولاء والبراء» وهي من المسائل التي يجب على 
المكلف معرفتهاء واعتقادهاء والعمل بها وذلك (أن من أطاع الرسول) فيما 
أمر به» واجتنب ما نهى عنه (ووحد الله) في عبادته لا يوالي من حادً الل 
وهذا فيه شحذ الهمم للعمل بهذه المسألة وفق النصوص الشرعية» فكأنه يقول 
لك: أنت وخدت ربك وعبدته دون سواه وأطعت رسوله بيه فاعمل بهذه 
المسألة العظيمة» وهي أنه (لا يجوز له) أي: للموحد المطيع للرسول كَل 
(موالاة» ومحبة (من حاد) وعادى (الله ورسوله) بل يجب عليه أن يقاطعهم 
ويعاديهم (ولو كان) من حاد الله ورسوله (أقرب قريب) سواء كان أباك» أو 
ابنك أو أخاك» فإن الله قطع التواصل والتواد» والقرب حقيقة إنما هو قرب 
الدين لا قرب النسب» فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله 
والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. 


(والدليل) على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله (قوله تعالى: 
للا يجد4) يا أيها النبي (قَوَمَاك) أي : طائفة» والحكم أيضاً يسري على 
الأفراد (إيُؤْئُوت بل )) إيماناً حقيقياً (مإوَآلْيَوَرٍ الآ 4) وبما أعد الله فيه 
من الثواب والعقاب. 

(# دوادو 4# ) يوالون ويحبون ( من حا 4 ) أ عادى (# الله 
وَرَسُوإَةُ4) بالكفر والعصيان» أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنا 
بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا إذا كان عاملاً بمقتضى إيمانه ولوازمه» ومن ذلك 
محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته . 


(وَلَوَ كارًا4) هؤلاء (#ءَابَآءَهُمْ4) الذين أخرجهم الله من 


۳۷ 


المسألة 
الثالثة: في 
الولاء 
والبراء 


دليل 
الولاء 
والبراء 


جو 4 0 02 e‏ 1 ر 


E ل‎ E TE 
أو أبناءَهم أو إحواتهمٌ أو عشِيرتمم أؤليك صب فى قلوبيم الإيمن‎ 
6 


رر 


01 00 32 5 ا 2 رط مح 22 5 
َأَيَدَهُم بروج من ويهر جَنّتِ جر ين كبا الأتهدرٌُ حَددِيِنَ فيها 


جيه روه و سخ كس مي وو مو 


رضت أله عم وَرَصُأ عَنَهُ اوليك جرب أله ألا إن جرب اله هم الْفْلحونَ4 . 
أصلابهم» (مأَوٌ اھ 4) الذين هم هبة من الله لآبائهم» (او إخودتهر *) 
في النسب» ( أو عشيرتم€) الأقربين منهم . 
لا ما 

(# اوليك 4) الذين حققوا الولاء والبراء. 

(«إكتب ف فلوبمم الإِيِمنَ4) أي : أوجد في قلوبهم الإيمان وثبّته فلا 

(وَآيَدَهُم4) الله وقوّاهم (#يرُوج مَنَهُ4) أي: بوحيه ومدده الإلهي. 
وإحسانه الربانى» وكتب لهم السعادة» وزين الإيمان فی بصائرهم» وسمى الله 
نصره إياهم روحاًء لأنه به حياتهم . 


(#وَيدَعلْهُرَ جَنّتِ4) فى دار القرارء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر (لثمرق ين كيبا الأَتْهدرُ4) زيادة في 
نعيمهم» (طخََدِيِنَ فيها4) منعمين أبد الآباد. 

وزادهم بأن (لرَضى لله عَبْم4) فأحل عليهم رضوانه» (لوشو عَنذُ4) 
وأحبوه وشكروا إنعامه وأفضاله» فإنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله 
عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيمء 
والفوز العظيم . 

(«أوْلتيِكَ ِرْبُ أسَّهِ>) أي : عباد الله وأهل كرامته» وأولياؤه المقربون» 
وأنصاره في أرضه . 


(#أل إِنَّ جرب أله هم الْيْلِحْنَ4) الفائزون بالظفر والسعادة في الدنيا 


۸ 


فمن حقق البراء فقد أخبر الله أنه يجازيه بأمور : 
8 جمع الإيمان في قلبه وثباته فيه ايک ڪب فى فورم م بس4 . 

۲ - تأييد الله له بالنور والهدى لوَأَيَدَهُم بروج يَنَةُ4: وسماه روحاًء لأنه 
سبب الحياة الطيبة . وهذا الأمر مع الذي قبله من الثواب في الدنيا . 
Is 5‏ حت E a‏ كيين في 4 

5ح رضنا الرب سبحانه عنه رض لله عم وهذا من الزيادة في النعيم كما 

E EO‏ ورك أذ لك 

ه - رضا العبد فى الآخرة بدخوله الجنة وما فيها من الكرامة #ورضوا 

كرام الله لھم > بأن جعلهم من خاصته وحزبه المفلحين اوليك جرب 

کے آل ˆ إِنَّ جرب اله هم اقلح . 

قال في تيسير الكريم الرحمن: «وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم 

الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله » محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره» فإن 

هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له» ا 

فمجرد الدعوى لا تفيد شيئاً ولا يصدق صاحبها»() * 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص۷۸۷. 


۳۹ 


جزاء 

من حقق 
الولاء 
والبراء 


أهمية 
الولاء 
والبراء 


والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك 
الشرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء». وهو 
معنى كلمة التوحيدء وهو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيدء 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. قال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: «والبراءة ضد الولاية» وأصل البراءة البغض» وأصل الولاية الحب» 


وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله فلا يحب 


إلا لله ولا يبغض إلا ه00) 


والمسلم يحب من يحب الله ويعادي من عاداه الله» والله يبغض الكافر 
قال تعالى : بم لا يحب الْكَفرِنَ4. والكافر عدو لله وللمؤمنين» قال سبحانه: 
اا لدی اما دا یدوا موی وذ وَل تلقوت لهم وة والولاء 
والبراء من تمام محبة الله » قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: لمن تمام محبة 


الله ورسوله» بغض من حاد الله ورسوله» ا ع0 


فإذا' قزر" ما اف الشف “قو ات الو لاه الاين وارك فخ 
الكافرين» قال شيخ الإسلام - رحمه الله : (إذا قوي ما في القلب من 
ال وا وو ا و او ا أعداء ال اذا 
أخل العبد بجانب الولاء والبراء استحق العقاب قال سبحانه: #لَا يَتَّهِذِ 
الو اتك 2 أي أصدقاء راا ن كوو ال ومن ينمل 
sR‏ #» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والموادة من 


."۳١/۸ الدرر السنية‎ )١( 


.٤٦٥/٠١ الفتاوى‎ )۲( 
.۳٦۱/۸ الفتاوى‎ )۳( 
.٥۲۲/۷ الفتاوى‎ ):( 


أعمال القلوب. فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسولهء وذلك يناقض 
موادة من حاد الله ورسوله» وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب» 
لأجل عدم الإيمان». 


والإعراض عن المشركين بالجسد لا يكفي في البراء» بل يجب مع 
ذلك البغض بالقلب» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «براءة الخليل من قومه 
المشركين ومعبوديهم ليست تركأ محضاًء بل قاوز عن مفو وعدا 11 

و بعضهم وعداوتهم والبراءة منهم ومن معبوداتهم » فإن الإسلام 
ماله أو ظلمه› أو الاعتداء عليه» قال ال يد : «(من قتل معاهدا لم يرح 
زافعة التعدةة وإك ا ن م رضي عاما رو ا بين 
يجب مع بغضه دعوته إلى الله بالحكمة والبصيرة» كما فعل النبي ييه مع 
الكفار المعصومين» ولا تفريط فيه بالموالاة المحرمة أو التولي المخرج من 
الملة» ويجب على المسلم أن يكون عدلاً في أداء تلك العبادة العظيمة بين 
الإفراط والتفريط» وأن يكون عمله بها منوطاً بالعلم بها على ضوء ما جاءت 
به الشريعة *. 


.الماث/٠١ الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوى 5١/5؟77.‏ 

(۳) الذمي: هو الكافر الذي أقر في دار الإسلام على كفره بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه. 
والمعاهد: هو الرجل من أهل الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان. 
والمستأمن : هو الكافر يدخل ديار المسلمين بأمان. 
مجمع الأنهر /١‏ 2100 رد المحتار »177/١‏ نيل الأوطار 218/1 غذاء الألباب في شرح منظومة 
الاداب ۲۳۸/۱. 

ع رقم (177) 504/7 من حديث عبد الله بن عمرو وا . 


٤١ 


الموالاة 


الفرق بين 
الموالاة 
والتولي 


واعلم أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين : 


25 التوليء ومعناه: محبة الشرك وأهله»ء أو نصرة الكفار على المؤمنين» أو 
الفرح بذلك» أو مظاهرتهم 00 على المشلمين» وهذا كر اکر 
قال تعالى: #وس بوم یکم ِم ۽ مت قال البغوي ‏ رحمه الله -: 
EN.‏ هرا الکفاں(). وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله - أن هذا من نواقض الإسلام قال - رحمه الله -: 
«الثامن ‏ أي : من نواقض الإسلام - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين والدليل قوله تعالى : #ومن بوم يكم ونم 04 

5 الموالاة وهي : الموادة والصداقة» ضد المعاداة والمحادة» قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: «فإن الولاية ضد العداوة» والولاية تتضمن 
الد رال وا N‏ 


وضابطها: أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنياء ولا تكون معها 
0 وهذا كبيرة من الكبائرء: قال تعالى كام ان اما لخدو عدو 
ا لفوت إلنهم بالمودَة4 . قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «وقد 
للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» فتكون ذنبا ينقص به إيمانه» ولا 
يكون به كافراً كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة)40) . 


و ا انلقو المو الاق :أن دون كن کر يقرع نين ا 
والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب» N‏ 


.7١7/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -. 
(۳) الفتاوى ه/ .0٠١‏ 

.٥۲۳/۷ الفتاوى‎ ):( 


a 


- رحمه الله 7 عن الفرق بين الموالاة والتولي؟ فأجاب: «التولي كفر يخرج 
من الملة» وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة كبيرة 
من كبائر الذنوب» كبلٌ الدواة"ء أو بري القلم» أو التبشش لهمء أو رفع 
السوط ا 


6 الدواة هى المحبرة . 
(۳) الدرر السنية 8/ 577. 


و 


وللموالاة والتولي صور عديدة ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله بقوله: «قد نهى الله سبحانه عن موالاة 
الكفار وشدد في ذلك» وأخبر أن من 0 فهو منهم؛ وكذلك جاءت 
الأحاديث عن النبي بي وأخبر النبي كلل ن «من أحب قوماً حشر معهم» رواه 
الحاكم وال كا ويفهم مما ذكرنا من الات والبيزئة والاتان غ 
السلف7" أمور من فعلها دخل في تلك الآيات» وتعرض للوعيد بمسيس 
الاو لكوك بابل من ات ع وا ا اا افر العام 
والمحبة الخاصة» (الثالث) الركون القليل قال تعالى : و 
وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عبتا تيبا فإذا كان هذا الخطاب 
مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟!» (الرابع) مداهنتهم 
ومداراتهم قال تعالى: لودو لو هن ذهو (الخامس) طاعتهم فيما 
ارد واي يترون كنا تال اتعاني: للد ل اس 
فر وكات ان دا وقال تعالى : ولا فع کل لاني مهن ك. (السادس) 
تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام؛ (السابع) مشاورتهم في 
الأمور. (الثامن) استعمالهم في أمر من أمور المسلمين» أي أمر كان» إمارة أو 
عمالة أو كتابة» أو غير ذلك» (التاسع) اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» 
(العاشر) مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم» (الحادي عشر) البشاشة لهم 
والطلاقة » (الثاني عشر) الإكرام العام» (الثالث عشر) استئمانهم وقد خونهم 
اله (الرابع عشر) معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل» كبري القلم» 
)١(‏ المستدرك رقم )٤۲۹۵(‏ 18/7» والسنن الكبرى رقم (18747) ۲۳٤/۹‏ من حديث علي بن أبي 


طالب وعبد الله بن عمرو 0 
)۲( ذكر ذلك مفصلاً في أول رسالته 


٤ 


وتقريب الدواة» ليكتبوا ظلمهم» (الخامس عشر) مناصحتهم» (السادس 
عشر) اتباع أهوائهم. (السابع عشر) مصاحبتهم ومعاشرتهم» (الثامن عشر) 
الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزبي بزيهم» (التاسع عشر) ذكر ما فيه تعظيم 
لهم كتسميتهم سادات وحكماءء كما يقال للطواغيت: السيد فلان» أو يقال 
لمن يدعي علم الطب «الحكيم» ونحو ذلك» (العشرون) السكنى معهم في 
ديارهم كما قال كَلْةِ:ْ «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» رواه أبو 
(". إذا تبين هذاء فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه 
منهم ء أو مع غيرهم» كما في آية المجادلة)9" . 


داود 


الإسلام ‏ رحمه الله -: «المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة 
فى الباطن» كما أن المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهرء وهذا أمر 
يشهد به الحس والتجربة»(. 

والكافر يعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة فى القلب أو تشبه فى 
الظاهر» فالإيمان الواجب يوجب معاداة من حاد الله ورسولهء كما أنه يستلزم 
محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم» فمن والى الكافرين فقد ترك واجباً من 
واجبات الإيمان» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (لا بد فى الإيمان من 


)000 أي : استشارتهم . 

(۲) سنن أبي داود رقم (۲۷۸۷) 7/ ٩۳‏ من حديث سمرة» عن سمرة بن جندب وا قال: أما بعد قال 
رسول الله يَِةِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» وروی أبو داود أيضا من حديث جرير ابن 
عبد الله وئه قال: بعث رسول الله َيه سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم 
القتل قال : فبلغ ذلك النبي بي فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما». سنن أبي داود رقم (57140) ”/ 40. 

(9) الدرر السنية 5/8 .١5‏ 


0( اقتضاء الصراط المستقيم ص١٠۲۲‏ . 


0 


محبة القلب لله ولرسوله» ور لضان ور عاد الله وو 0 

وكما أن الكفار يجب بغضهم فكذلك الفاسق يبغض لفسقه» ولكن 
يُعطى من الموالاة بقدر إيمانه » قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله «والوااجب 
موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف» وبغض الكفار والمنافقين من 
جميع الأصناف» والفاسق الملي يُعطى من الموالاة بقدر إيمانه» ويعطى من 
المعاداة ر 71 

فالواجب على المؤمن معاداة من حادً الله ورسوله وَبُعْضْه ولكن هذا لا 
حل شبح ودعرة إلى مدنأ ولحو يعر مانا اوه ايم عي 
الخير» ويكره اعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله حتى وهو يدعوهم إلى 
الله » ومن عادى في الله من يبغضه الله › عوضه الله مودة عظيمة لغيره» 
فإبراهيم 5# لما اعتزل أباه وقومه لكفرهم» أقر الله عينه بإسماعيل ومن ثم 


إسحاق» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم غللا إلا من سلالته» قال تعالى: ل 


ع رص 2> 7 >2 ص دو عا 


TT A 2 E‏ ال e‏ كت ا کک 
اعتزطهم وما يعون من دون الله وهبنا له إِسَحق ویعقوب وکا جِعلنا ا4 5 


. ۱٤١۷/۷ الفتاوى‎ )١( 
.٥۷۸/۲۸ الفتاوى‎ )۲( 


5 


اعلم''' أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية» ملة إبراهيم 


قال المصنف - رحمه الله -: (اعلم أرشدك الله) وهداك ووفقك 
(لطاعته). والدعاء بالرشاد إلى الطاعة هو من عر ادي وأجمعهاء وقد قال 
النبي 4 لعلي بن أبي طالب ضقان : يا علي «قل : قل: اللهم اهدني وسددني» 
واذكر بالهدى هدايتك الطريق» والسداد سداد السهم» رواه ا ا 
العبد طاعة الله نال الخير كله . 


ولكي تظفر بالخير اعلم (أن الحنيفية) هي إفراد الله بالعبادة بأن تعبد الله 
وحده مخلصاً له الدين» فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحدهء 
فمن فعل ذلك فهو المسلم الحنيف المقتفي أثر المرسلين. 

والحنيف: مشتق من الحنف وهو الميل» فالحنيف: هو المائل عن 
الشرك قصدا إلى ا والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلامء 0 
على الله» المعرض عن كل ما سواه» وکل من كان على دين إبراهيم ل 
فهو حنيف» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فالدين الحنيف. هو الإقبال 
غل الله وده والاعراض عا سوا : 


والحنيفية : هي (ملة) ا الحنفاء (إبراهيم) تچ كما قال تعالى: إن 
اتاق ا قاتا به حنيقا ور يك من الْمتْركِن 24 وهي أيضاً ملة ودين 
جميع المرسلين قال سبحانه : نم افا إلنك أن َم ا ا 2 ا 
LL‏ الکن » ولم يأت نبي بعد إبراهيم غالا إلا من نسلهء لذا قال : 
ية 1 هيم فهو أبو الا الأنبياء توكلا كله ؛ e‏ 


. هذه هي الرسالة الثالثة من الرسائل الثلاث التي سبقت ثلاثة الأصول‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم رقم )۲۷۲١(‏ ۲۰۹۰/6. 
(۳) الفتاوى ۳۱۹/۹. 


۷ 


ما هى 


أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما 


2 


| 
نى إلا يعدو ومعنى يعبدون: 


أن تعبد الله مخلصاً له الدين» وبذلك 
قال تعالى: #وما حَلَفَتُ أن وآلا 
يوحدون. 
باطل قال تعالى : ومن يبيج ع الاسكم ديا قل قبل ينه وهو في الجر 
لْكَسِرِن 4 . 

ودين الحنفاء (أن تعبد الله) وتوحده (مخلصاً) أي: مفرداً (له) القصد 
فى (الدين) أي : العبادة» ومتبرءاً من عبادة من سواه ومعتقداً بطلانهاء وبذلك 
او لاا فاق الله لا محمد يي فل ي انرق آذ لبد اه ا له 
ك4 وأمر به جميع الناس قال جل وعلا: «وَمَآ أا إلا دوا آله علي 
له الدب حتف وَيُقِيمُوأ الصَّلرة ويوا ألرَكرةَ ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ)4 . 

ولا صلاح للنفس في دنياها وآخرتها إلا بالتوحيد والإخلاصء» قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين 
لله ولا أضر عليه من الإشراك)'. 

(وبذلك) أي : بالعبادة الخالصة لله (أمر الله جميع الناس) من ذكر وأنثى 
(وخلقهم لها) أي: للحنيفية ملة إبراهيم» وهي الأمر بإخلاص العبادة لله 
وحده (كما قال تعالى: #وَمَا علقت كِلْنَّ ولإ إل دون ») أي: إنما 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم» (ومعنى يعبدون) أي : (يوحدون) 
بأن يوحدوا ويفردوا قصد القلب في الأعمال لله . 

والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئن» إلا بالإخلاص في 
عبادة الله ولو حصل له كل ما تلتذ به المخلوقات» وإذا قوي إخلاص دين 
العبد لله كملت عبوديته واستغناؤه عن الخلق» وعبادته سبحانه تكون بطاعته 
وطاعة رسوله كله قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومن تدبر أحوال 


.507/1١١ الفتاوى‎ )١( 


۸ 


العالم» وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة 
رسوله ٠5‏ وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك» 
فسببه مخالفة الرسول بي والدعوة إلى غير الله» ومن تدبر هذا حق التدبر» 
وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه» وفي غيره عموماً وخصوصاً»)ء ولن 
يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولاه» فلا يعبد إلا إياه» ولا 
معن الأنده بولا شرك الالعلية” . 


.760 /١6 الفتاوى‎ )١( 


۹ 


السماء 


أهمية 


التوحيد 


أقسام 


وأعظم ما أمر الله به التوحيدء 


(وأعظم ما أمر الله به) في کتابه» وأعظم ما أمر به رسله أممهم هو 
(التوحيد) بإخلاص الدين لله وحده» وهو أعظم فريضة فرضها الله على 
الات لاعفلا ولا له ارا ارما :وار لت الت وه كيز 
الذنوب» وتستحق الجنة» وبه النجاة من النار» ومن لم يمتثل لهذا الأمر 
لل ست 0 


ررر در AEE‏ 


e ل‎ 

«غالب سور القران» بل كل سورة في القران» فهي متضمنة لنوعي التوحيد» 
بل تقول فول كلا إن كل ق فون کی ا ا و 
ا SAN NE‏ 
الخبري» واوق ا و ر و کا بد من در 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي 
حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم» ف الد يِه توحيد؛ 
رب اللي توحيد» لين 0 توحيدء #ملك بوم لين » 


و ياك نعبد وباك تمي 5 ا 


والتوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه الدين کله» وهو أعظم سبب 
لانشراح الصدر» وهو ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» 


.549/7” مدارج السالكين‎ )١( 


وهو إفراد الله بالعبادة . 


وغياث الملهوفين» قال ابن القيم - رحمه الله -: «ما دفعت شدائد الدنيا بمثل 
التوبحيد.ولذلك كان دعاء الكرب بالتوخيد» وذغوة ذى التون التن .ما دعا بها 
مكووات إلا فرج الله كردا بالتوسين» فلا يلقي فى« الكرب العظام إلا الشرزكد , 
ولا ينجي منها إلا التوحيدء فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها». 
والتوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية؛ 
(و) تعريفه: (هو إفراد الله بالعبادة) كالذبح والنذر والدعاء فلا تصرف أي نوع 
من أنواعها لغير الله . 
والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الربوبية» وهو إفراد الله بأفعاله. 
۲ - توحيد الآألوهية» وهو إفراد الله بأفعال العباد. 
۳ - توحيد الأسماء والصفات» وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه فى 
کتابه» وبما وصفه به رسوله 55ة» من غير تحریف» ولا تعطيل» 5 
غير تكييف» ولا تمثيل . 
وم نض ا قي ا ا 


)١(‏ الفوائد ص40. 


0١ 


أعظم 
ذنب في 


الأرض 


الشرك 


وأعظم ما نهى عنه الشرك› وهو دعوة غيره معه. 


وغد العبد أن يعلم أن (أعظم ما نهى) الله (عنه) في كتابهء وأعظم ما 
نهت عنه الرسل هو (الشرك)» وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله . 

والشرك بالله أعظم من قتل النفس ومن قطع الطريق والسرقة وهو أعظم 
الفساد في الأرض» ولا نجاة للعباد إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله : «(وبالجملة» فالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة 
معبود غيره » أو مطاع متبع غير الرسول يي هو أعظم الفساد في الأرض» ولا 
صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيرف 
والطاعة والاتباع لرسول الله كلا( . 

وأعظم ذنب عصي الله به هو الشركء قال سبحانه : #إنت ارك لظام 
عَظِيرٌ#. وسئل النبي ية : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» متفق عليه" وقال النبي ية : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى 
يا رسول الله قال : «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» متفق عليه . 


والشرك هضم للربوبية» وتنقص للألوهية. وسوء ظن برب العالمين» 
وهو أقبح المعاصي» لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل في صفاته 
جل وعلا. ومن أشرك في توحيد الآلوهية فهو مشرك وإن أقر بتوحيد 
الربوبية» فلو فرض أن رجلا يقر إقراراً كاملا بتوحيد الربوبية» ولكنه يذهب 
إلى القبر فيدعو ضاحبة من دون الله أو ينذر له قرباناً يتقرت به إلبه» فإن هذا 
قد وقع في الشرك الأكبر. 

(و) تعريف الشرك: (هو دعوة غيره معه) أي: دعوة غير الله معه 


.75/١١6 الفتاوى‎ )١( 
. ومسلم رقم (85) ۱ من حديث عبد الله بن مسعود ذه‎ 5 )57١1( البخاري رقم‎ (۲) 
. من حديث أبي بكرة ذلك‎ ٩۱/۱ )۸۷( ومسلم رقم‎ »۲۲۲۹/۰ )٥٦۳۱( البخاري رقم‎ )۳( 


o۲ 


والدليل قوله تعالى : #واعبدو ا 


سبحانه » بأن يطلب مع الله غيره» أو يسأل مع الله آخرء أو يجعل أحداً واسطة 
بيله وبين الله » من قبر أو ولى» بالدعاء أو الاستعانة والتوجه إليه» وغير ذلك 
من أنواع العبادة» وإن شئت قلت الشرك : هو مساواة غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله . 


ومن ماف على القرفه اسفن كول افار وکر وول ال ان 


6 
مو سمه سس ل کو رع 


جل وعلا: لم من ترك باه ققد حم لله عه الْجَنَّةَ وَمَوَنهُ لار وَمَا 
ليت من أتصحار». وقال عليه الصلاة السلام: «من مات وهو يدعو من 
دون الله نداء دخل النار» رواه البخاري 27 (والدليل) على أن أعظم ما أمر 
الله به التوحيد» وأنَّ أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك (قوله تعالى: #واعبدوا 
أله 4( أى : أفردوه جل وعلا بالعبادة» (#وګ رکا پو 4) فلا تجعلوا 
معه أنداداً ولا نظراء ولا أشباه لا فى قليل الشرك ولا فى كثيره» واحذروا 
الشترك وغوائلة واسابة: ۰ ٠‏ 

فعلى العبد أن يحقق الإيمان به سبحانه» وأن يكفر بضده من الأنداد 
والشركاء» فأول أمر أمر به العباد الأمر بعبادته وتوحيده» وأول نهي هو النهي 
عن ضده ثم أعقب تعالى ببقية الواجبات فقال: طأوَبلْوَدَنِ إخستًا وى 
ار ولس والنسكن وجار ذى المرب وَالَارِ لَب لاحي الجن 
وبي اليل وما مَك يسنك وتصدير الآية بالتوحيد والنهي عن 
الشرك» يدل على عظمة التوحيد وقبح الشرك” . 


. من حديث عبد الله بن مسعود طن‎ 1775/4 )٤۲۲۷( رقم‎ )١( 


or 


الأصول 
الثلاثة 
التي يجب 
معرفتها 


فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة2'7 التى يجب على الإنسان معرفتها؟ 
فقل : معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً كَل . 


يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى» أن يعرف ثلاثة أصول عظيمة» 
هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره» فإن ثبت على السؤال كان من الناجين» 
وإن ضل عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. 

(فإذا) سئلت عنها و(قيل لك): (ما) هي (الأصول الثلاثة التي يجب 

(فقل) له: الأصل الأول: (معرفة العبد ربه) وهذا أصل الأصول» 
لتعبده على بصيرة ويقين» فتعرفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله کی من وحدانيته وأفعاله وأسمائه وصفاته . 

(و) قل له: الأصل الثانى : معرفة العبد (دينه) الذي تعبدنا به» وهو فعل 
نا اوج هلها فا و اقات ما اوخت لا کا 

(و) قل له: الأصل الثالث الواجب علينا معرفته هو: معرفة العبد (نبيه 
محمداً كل) فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة» ولا طريق لنا إلى 
ما تعبدنا به سبحانه إلا بما جاء به النبي 205 . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة» ثم ذكرها بَعْدَ 
تفغيلة اص أصاد تا للفائدة» وشا للقاريء . فإنه إذا عرفها مجملة 

وهذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله» من ربك؟ وما دينك؟ ومن هو 
نبيك؟ وهى التى يُسأل عنها العبد فى قبره» ومعرفتها فقط دون اعتقادها 


)000 هذه بداية رسالة ثلاثة الأصول وما سبقها هي : رسائل متفرقة للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 


الله - وضعها بعض تلامذته قبل ثلاثة الأصول كالتقدمة لها كما حدثني بذلك الوالد والشيخ صالح بن 
غصون ‏ رحمهما الله -. 


04 


والغطل يما ولك “عليه لا ت الك ن الات "اتنا كيه مها 
واعتقادها مع العمل بما دلت عليه» ولا يثبت الإنسان عند السؤال في قبره إلا 
بذلك. وهذه الأصول الثلاثة ورد ذكرها مجتمعة فى حديث العباس بن 
عبد المطلب وله أنه نمع الرسول وله يقول : ذاق طعم الايمان فن رضي 
بالله رباًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً» رواه 0007 ومن رضي بهذه 
الأصول الثلاثة وقالها عن يقين بعد قول المؤذن «أشهد أن محمدا رسول 
الله»» غفر له ما تقدم من ذنبه» يقول النبي 85ة: «من قال: حين يسمع 
المؤذن» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسوله» رضيت بالله رباً» وبمحمد روات وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه» رواه 

44 
مسل . 

قال الشيخ عبد اللطيف7" بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: 
«الرضا بهذه الأصول الثلاثة» قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم 
وا0 


)000 رقم (۳۹) ٦۲/١‏ من حديث العباس بن عبد المطلب طقانه . 
(۲) رقم (60787 ۲۹۰/۱ من حديث سعد بن أبي وقاص 5ك . 
(۳) هو جد الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمهما الله -. 

.”660 /۸ الدرر السنية‎ )٤( 


00 


الأصل 
الأول: 
معرفة 
العبد ربه 


فإذا قبل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع 
العالمين بنعمه» وهو معبودي ليس لي معبود سواه 


ثم شرع المصنف - رحمه الله - في تفصيل هذه الأصول الثلاثة أصلاً 
أصااٌء وبدأ بالأصل الأول» وهو معرفة العبد ربه» فقال لك : 

(فقل) له: (ربى) ومعبودي هو (الله) لا أعبد إلا إياه» ولا اا 
من أنواع العبادة لغيره» فلا أركع, ولا أنحر» ولا اندو ولا أطوف إلا للم » 
كيف أكفر به وأعبد غيره. 

وهو (الذي) أوجدني من العدم؟ و(رباني) بالنعم الظاهرة والباطنة؟ 


رو 


دوا نعمت اا لا سيوف 

بل (وربّى جميع العالمين بنعمه) وأغدق عليهم جزيل آلائه» كما قال 
سبحانه : وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله ررْقُهَاك» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله -: «والرب هو: المربي الخالق الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق 
باسم الاستعانة والمسألة»» وقد مضى على الإنسان زمن طويل من العصور 
والدهور لم يكن فيها شيئاً مذكوراًء قال تعالى: لهل أن عل لانن جين ين 
الدَهُرِ 3 تک شا درا أ وجو دا بل كان ا غير موجود ثم 
أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. 

(وهو معبودي) الذي أصرف إليه جميع أنواع العبادة» (ليس ی معبود 
سواه) أتذلل له أو أصرف له شيئا من العبادات» فكفى بربى معبودا فهو 
ال ا ٠‏ 


.۱۳/۱٤١ الفتاوى‎ )١( 
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هه 
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والدليل قوله تعالى : #الكمد للو رب لْعتلمِيَ 4 وكل ما سوى الله عالم 


وأنا واحد من ذلك العالم . 


(والدليل) على أن الله أغدق عليك وعلى جميع الخلق بالنعم (قوله 
تعالى) في أول آية في كتابه العظيم : 

(#الحمد») وهو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ 
والألف واللام في الحمد للاستغراق أي: جميع المحامد (#لله€) المألوه 
المعيوة بق جفيع التشنابد له لا لغيره: (الرت4) وهالق وزازق 
ومالك ومدبر جميع (#الْعتلمي4) من امن وجنْ وملائكة وغيرهم . 

(وكل ما سوى الله) مما في الكون من الجن والإنس والجبال والأشجار 
فهو (عالم) والله هو الخالق» 5 العام عالّماً؛ لأنه علامة على خالقه 
وموجده ومالكه. 

«وأنا) وأنت وجميع الخلق (واحد من) جملة (ذلك العالم) وتلك 
المخلوقات العظيمة» وكلنا محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وتفريج 
كرباتناء فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» وهو المستحق بأن يعبد وحده 
دون من سواه وهذا مدلول كلمة الإخلاص “. 


0V۷ 


فإذا قيل لك : بم عرفت ربك؟ فقل : باياته ومخلوقاته › ومن آياته 
الليل والنهار والشمس والقمرء 


(فإذا) سُئلت و(قيل لك): ما الأدلة التي (عرفت) بها (ربك) وخالقك 
الذي تعبده . 

(فقل) له: عرفته (بآياته) أي : علاماته ودلائله التي نصبها دلالة على 
وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية. 

وعرفته (بمخلوقاته) الباهرة التي أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه 
فكل شيء في الكون وإن دق فهو دال على وحدانيته . 
تا معطو الكتاتنات فاا شن ا ك علي اليك رماتل 
وقد خط فيها لو تأملتَ خطّها ألا كل شيء ما خلاالله باطل 

والتفكر في الكون يزيد الإيمان ويعلق القلب بالله» قال ابن القيم ‏ رحمه 
الله -: «وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس» التفكر فى آيات الله وعجائب صنعه 
ING‏ إلى SEG OO E‏ ع »من El‏ 

(ومن) أعظم (آياته) المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته : إقبال 
(الليل) وإدبار (النهار) وعدم اجتماعهما في زمن واحد» بل كل منهما يطلب 
الآخرء طلباً سريعاً لا يفصل بينهما شيء» هذا يقبل وذاك يدبرء وهما يتعاقبان 

ومن الآيات الباهرات الدالة على وحدانية الله وتدبيره (الشمس) المشرقة 
وهي سراج الكون» (والقمر) المضيء في الدهماء» آيتان تجريان على مسار 
دقيق بهر الخلق. هذه تشرق وذاك يغرب» ووقفوا أمام سيرهما مندهشين» 
جري منظم» وسير متقن» لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يدرك أحدهما الآخر قال 


)000( مفتاح دار السعادة .551/١‏ 


0۸ 


ومن مخلوقاته : السموات السبع› والأرضون السبع› وما فيهن › وما بينهماء 


اله ا ی :عله ی یا ر ا و ا سايق ار 
ا ن ولا يتغير مسار أحدهما إلى غير ما قذر الله #ذلك رر 
امز ألعَلير#» وهذه الشمس على كبر حجمها إذا غربت تسجد تحت 
العرش» يقول أبو ذر #نه: «كنت مع النبي ئي في المسجد عند غروب 
الشمس فقال: يا أبا ذرء أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى: ولش رى 
AS‏ 6 رواه البخاري !مودلا ةربه في 
اران ار رك و ذر وله : «دخلت المسجد ورسول الله ا 
جالسن قلما غرنت الشمضش قال: يا أبا در هل تذرئ أين تذهب هذه؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال : فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد 
قيل لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها» رواه البخاري 2 > وفي 
الآخرة تكور وتجمع قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير قوله 
تعالى : إا التَمس كور أي : جمع بعضها إلى بعض» ثم لفت فرمي بهاء 
وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها)9" . 

(ومن مخلوقاته) العظيمة: (السموات السبع) وسعتها وارتفاعهاء 
(والأرضون السبع) وامتدادهاء وسعة أرجائهاء وتقدير أقواتها. 

(وما فيهن) أي: ما في السموات السبع من الكواكب الزاهرات» 
والاباتك الباهرات» وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار» وأصناف 
المخلوقات من الحيوانات والنباتات » وسائر الموجودات . 

(وما بينهما) أي : ما بين السموات والأرض من الهواء وغيره» وما بدا 
)000 البخاري رقم (۳۰۲۷) ۳/ .1١17١‏ 
)۲( البخاري رقم (1۹۸۸) 77٠١/5‏ 


(*) تفسير الطبري ٦٥/۳١‏ . 


0۹ 


لهم من سيرهم من موطن إلى موطن في جو السماء» وما ظهر لهم من منافع 
من نقل ما يتحدثون به وهم في بلد. وغيرهم في بلد آخرء فسبحان الله رب 
العرش العظيم» فحري بكل مسلم التفكر في آيات الله ومخلوقاته. قال ابن 
جزي المالكي ‏ رحمه الله -: «التفكر هو ينبوع كل حال ومقام» فمن تفكر في 
عظمة الله اكتسب التعظيم» ومن تفكر في قدرته استفاد التوكل» ومن تفكر في 
عذابه استفاد الخوف» ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء» ومن تفكر في 
لجرت .ونا بعذة. اماد قفر الام > ومن ك إلى ,رة اه خرف 


ع ا ٠‏ (۱) يه 
وصعرت عنده بفسه» ١‏ 


)١(‏ القوانين الفقهية ص784. 


2114 


والدليل رك غا رن اينيك الل الان وال اشر 


ئيس ول الق داسجا لَه الى َلتَهُنَ إد كْمْ که تبث 
وقوله تعالى : «إرك رکم آله الى حا لسوت والس ره 
أستوى عل الْعرّشٍ 


(والدليل) على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله : 

(قوله تعالى: ##وَمِنَ َايديِهِ*) الدالة على كمال قدرته» ووحدانيته» 
وة وبعة اطا ور ا و #) اة ل 
وسكون الخلق فيه (#والتهار *) بمنفعة ضيائه» وتصرف العباد فيه 
)9 ولكش لمر 4) اللذان لا تستقيم معايش العباد إلا بهما. 


(#لا جوا عدن ل لِلْعَمَرِ#) فإنهما مدبّران سان مخلوقان» 
لا ان إن معد لهنها: 


(#وَأَسجُدُوا نه *) لا لغيره ووحدوه فهو (#الَِى حَلَفَهُْتَ*) فإنهما 
وإن كبر حجمهما فإن ذلك ليس منهما وإنما هو من خالقها. 


(#إِن إِيَاهُ4) وحده جل وعلا (#تَمَبُدُوت4) فخصوه بالعبادة 


(و) ل على أن السموات السبع» والأرضين السبع» من مخلوقات 
الله الدالة عليه جل وعلا: 


ررم و يد جرد ر 


(قوله تعالی : ات ریک اله ای حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ 4) وما فيهما 
والذي أتقن خلقهما وأحكم بنيانهما (#إفي َة يا 4) أولها يوم الأحدء 
وآخرها يوم الجمعة (إثمه*) لما قضاها وأودع فيها من أمره ما أودع 


(#اسْتَوَئ *) جل وعلا 0 لْمرّشِ*) العظيم الذي وسع السموات والأرض 
وما فيهما وما بيلهما» استواءً يليق بجلاله وعظمته . 


1١ 


ا ا ر 2 وم 


کی ا ا لطن و وی کے ا 11 ق 


وهو سبحانه (لبقثِى الَتَلَ4) أي: يجعل الليل المظلم يغطي 
(# آلتهار¥) المضيء» فيعم الظلامُ وجه الأرض ويبقى كل من عليها في 
ظلام» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنها. 

(يطلبم حثينًا») أي : سريعاًء كلما جاء الليل ذهب النهار» وكلما جاء 
النهار ذهب الليل» طلباً لا فتور فيه ولا تأخير» حتى يطوي الله هذا العالم 
وينتقل العباد إلى دار القرار. 

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَأَلشُجُوْم») الثابتة والسائرة (#مسحرت بأمرف») 
وتدبيره» وعلمه وحكمته. 

(ألا له لَخَلَقُ4)؟ بلى إن له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات» ويتضمن أحكامه الكونية القدرية. 

(و4) ألا له (طالأمْرُ4)؟ بلى إن له الأمر المتضمن للشرائع 
والنبوات» وهذا يتضمن جميع أحكامه الدينية الشرعية. 

(اتَبَارَكَ ألّهُ4) أي: بلغ في البركة النهاية» وهي صيغة لا تصلح 
إلا للهء فهو سبحانه عظم وتعالى وكثر خيره» فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه 
وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير» وهو سبحانه 


> 


( رب لْعلِنَ 4) المنعم عليهم بخيراته وسابغ ف 


1۲ 


والربُ هو المعبود والدليل قوله تعالى: يكبا الاش أَعْبُدُوأ 00 
ألما بك وال عن الما ما فا بقن 00 ردقا کک کک فلا علو 
ا ك ل رح2# 


ع 


(والربٌ) الخالق لتلك المخلوقات العظيمة» من السموات السبع» وما 
فيهن وما بينهماء هو المالك المتصرف المتصف بصفات الكمال و(هو 
المعبود) المستحق للعبادة وحده دون من سواه» وما سواه مخلوق مربوب 
فعك لا دالت السينة قا الوا 

(والدليل) على أن الربٌّ هو المعبود (قوله تعالى: #يتأًا ألنَّاسُ») من 
ذكر وأنثى (988)ء َبُدُوا») ووخدوا (# يكم 4) فهو المنعم عليكم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وهو (#األَدِى حَلقَ4). وأوجدكم من العدم (لوَالَدِنَ بن منكم4) 
كذلك خلقهم الله بعد أن لم يكونوا شيئاًء بورگ الله بهذه النعمة العظيمة 
(#الَعلٌ َنَْوْنَ) خالقكم وتأتمرون بأوامره وتجتنبون نواهيه فهو ( لدی 
جَعَلّ 23 الرس وَاّسَاك) بساطاً ممهداً لكم تستقرون عليهاء وتقضون عليها 
معايشكم . 

(#وَالسَمَآء4) جعلها (#ي:آ42) لكم وقبة مضروبة عليكم» وسقفاً 
مخفو ظاً وا مداو 2 التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحرء 
أرض تقلكم وسماء تظلكم» لا غنى لكم عن إحداهما. 

(#وأنرل مِنَ*) السحاب الذي في (# السماي م4) عذباً مباركاً ( كاي 
به ف ألتما #3 المتنوعة شن نخيل وفواكة وزروع وغيرها ( م رِرقًا*) 58 
(#لَمْم4) لتستمتعوا بالطيبات» وتستعينوا بها على طاعة الله . 

ومن کن :“هذه تة رفور المشتحق أن غيل وعدي فاش وا نعي 
وفن: شک ها 0 جحَمَنُواْ َه أندَادًا») وشركاء ونظائر معه في العبادة 
(#وَآسم حلمو ت*) بطلان ذلك وأنها لا تستحق العبادة فكيف تعبدون مع الله 


1 


الربٌ هو 
المعبود 
وحده دون 
من سواه 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة» . 


آلهة أخرى مع علمكم ببطلان ذلك؟! وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الله وبطظلان الشرك . 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما 
سواه» وقد احتج عليهم تعالى في هذه ا ا و اه 
الربوبية» على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الأآلوهية» فإنه تعالى كثيرا ما 
يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته» فإن توحيد الربوبية هو الدليل 
الأوضع و اومان العم على تة الاه 

وفعل العبادة من غير توحيد ليست بعبادة» فمن عبد الله تارة وأشرك معه 
غيره فليس بعابد لله» يدل لذلك أن الله سمى الذين يخلصون له العبادة في 
الشدائد» وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج يفزعون ويلجئون إليه وحده. 
ويعرفون في كربتهم أن تلك الآلهة ليست شيئاً وأنها لا تنفعهم عند الكروب» 
ومع ذلك كله سمّاهم الله مشركين بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية قال 
سبحانه : ( رڪيو في الْذاك دوا لَه لصب له آلب ما سهم إِلَ َنْب إن 
هم شرن . فالتوحيد لا يسمى توحيداً إلا بإفراد الله بجميع أنواع العبادات» 
فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها ولم يصرف أي شيء منها لغيره» فقد 
وحده وإلا فلا. 

(قال) الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر (بن كثير)» صاحب التفسيرء 
( - رحمه الله - ) وأسكنه جناته : (الخالق) الموجد (لهذه الأشياء) من العدم» 
و هلق الاشان والأرضن. والسماء» :وما ها من الخيرات -والتمار كو 
الخو الا 1 رة ليق ص كتيا :قال ما 
وای دعو من دونه م Ee‏ من فَطمِيرٍ إن تدعوهر ل ما 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸۸/١‏ ونصه «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها 


ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده» ولا يشرك به غیره) . 


51 


دعرو 


دک وکو جَعُوا ما ستاب لک وی لتب یکرو بدرككم ولا بيئك مدل 
یی قال ابن e‏ الله -: «كل من يملك الضر والتفع فإنه هو 
المعبود حقاًء والمعبود لا بد وأن يكون مالكاً للنفع والضرء ولهذا أنكر الله 
E E‏ ل ل ل دن 


.١/ بدائع الفوائد‎ )١( 
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فضل 
تنوع 
العبادات 


وأنواع العبادة التى أمر الله بهاء مثل : الإسلام والإيمان والإحسان. 


ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواعاً عديدة من العبادات 
يتقربون بها إليه» والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنةء قال ابن القيم - رحمه 
الله -: «من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدارء تنوعت الأقسام 
الى لدد ايها فى تلك الدارة .وتكترت له بحسب كر أعماله :هتنا ركان 
- بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك» على حسب مزيده من الأعمال 
وتنوعه فيها فى هذه الدار» وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال 
E‏ وساف ولد NES‏ 
وجزاءه» ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام آهل النار» وتنوع ما فيهما من 
الطيبات والعقوبات» فليست لذة من ضرب في كل مرضة الله بسهم وأخذ 
منها بنصيب» كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منهاء ولا ألم من 
ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته» كألم من ضرب بسهم واحد في 
ا 

والعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته له» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد 
يدها ارد اداد کال وعلت در 

ولما بين المؤلف أن الواجب أن نعبد الله وحده ذكر شيئاً من أنواع 
العبادة فقال: (وأنواع) وأصناف (العبادة التي أمر الله بها) عباده وتعبدهم بها 
كثيرة عدا ذكر الصف وخمة الله هثها سيعة عدن مالا لأنواغهاء فقال: 

(مثل الإسلام والإيمان والإحسان). وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين» 
وأهم أنواع العبادة» لذلك بدأ المصنف بهاء فالإسلام بأركانه من صلاة وصيام 
عباذة > وهكدا الايمان بأعمالة' الباطتة كالايمان تالله. وملاتكته وكتيه وزسلة 


.۷۷ اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 
.١9ل5/٠١١ الفتاوى‎ )۲( 
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ومنه: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية 
والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع 


العبادة التى أمر الله بها 


واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره» وكذلك الخوف والمحبة والرجاءء 
إلى غير ذلك» فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة» بل هو أعلى أنواع 
العبادة وأعظمهاء ومرتبة الإسلام هى أوسع دوائر الدين› يليها مرتبة الإيمان 
وهي أضيق من دائرة الإسلام» ثم دائرة الإحسان وهي أضيق تلك الدوائرء 
والداخلون في دائرة الإحسان هم الأقل من عباد الله » وهي مرتبة زاكية عالية لا 
ينالها إلا من اصطفاهم الله قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «أحوال القلوب 
وأعمالهاء مثل محبة الله ورسوله ية وخشية الله والتوكل عليه» والصبر على 
حکمه» والشكر له» والإنابة إليه» وإخلاص العمل له» مما يتفاضل الناس فيه 
ا ارف را ا و 


(ومنه): أي : ومن أنواع العبادات أيضاً التي أمر الله بها (الدعاء) وإنزال 
الحوائج به سبحانه» (والخوف) منه جل وعلاء (والرجاء) والطمع بما عند 
الله » (والتوكل) وتفويض الأمور إليه» (والرغبة) فيما عند الله» (والرهبة) منه 
جل وعلاء (والخشوع) لله (والخشية) منه» (والإنابة) إلى الله والرجوع إليهء 
(والاستعانة) به سبحانه» (والاستعاذة) باللجوء إليه (والاستغاثة) به جل وعلاء 
(والذبح) له وحده» (و) كذلك (النذر) لا يكون إلا له وحده. 


(وغير ذلك من أنواع العبادة) المتنوعة (التي أمر الله بها) كبرٌ الوالدين» 
وصلة الأرحام» وإكرام الضيف» وحسن الخلق» وكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الآقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
«العبادة اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطنة 


.65٠09 /0/ الفتاوى‎ )١( 


1۷ 


أنواع من 
العبادات 


والظاهرة(2» فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات» وتتضمن كمال الحب» 
وكمال التعظيم» وكمال الرجاء والخشية» قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«العبودية تجمع كمال الحب» في كمال الذل» وكمال الانقياد لمراضي 
المحبوب وأوامره» فهي الغاية التي ليس فوقها غاية» *. 


.١59/١٠١ الفتاوى‎ )١( 
.٤٤١ /۳ مدارج السالكين‎ 6 
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لله تعالى» والدليل قوله تعالى: #وأن الْمَسَحِدَ لله فلا تدوأ مَمَ اله 
كك من صر متها شينا لر اله فهو مدرك گار 


وجميع أنواع الاد ا ا يصلح منها شيء لغير الله 
(والدليل) على ذلك (قوله تعالى: ##وَأنَّ الْمَسَحِدَ*) أي : أماكن الصلوات أو 
أعضاء السجود كلها ملك (##للهِ فلا تدعوأً#) ولا تسجدوا بها لغيره» ولا 
تشركوا في الأرض (إمَمَ أله أحَدَا) كائناً من كان» فإن الأرض جميعها ملك 
لله وحدهء فأفردوه فيها بالعبادة . 

(فمن صرف منها) أي: من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو 
غيرهاة: ولى'(شيعا) يسيرا (لغير ال مغل .لو غا غ الله عفن الحاضرين :نيما 
لا يقدر عليه إلا اللهء أو من الأموات أو الغائبين أو الأصنام أو الأشجار ‏ أو 
رجاهم» أو خافهم» أو سألهم قضاء الحاجات» أو تفريج الكربات أو غير 
ذلك (فهو مشرك كافر) أي: الشرك الأكبرء والكفر المخرج عن الملة» قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار 
من دين الإسلام, أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا 
يتوكل إلا على الله 1 مق “نيك ملكا مقريا ٤‏ أو تنبا رمتا أو دقام أو 
استغاث به فهو مشرك)17) 

والفرق بين الشرك والكفر: أن الكفر أعمٌّء فكل مشرك كافر ولا 
عكس» فمن طاف على قبر» أو دعاه من دون الله» فهو مشرك ويسمى كافراًء 
ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمّى مشركاًء لأنه لم يشرك مع الله 
أحداً في ذلك بل استهزاؤه كفرء وأما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك سواءء 
فكلاهما مخلد في النار ‏ والعياذ بالله -» قال تعالى في حق الكافر : لن لله 
ع لمن الکفرن واد م مرا وقال دفي جى المشرك : لتم من شرك بال فَمَدْ 


م > دمو ر ر و 


حرم الله عله الْجَنَةَ ومأونه ا و اتن ا ر#. 


.۲۷۲ /۳ الفتاوى‎ )١( 
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الدليل 
على كفره 


والدليل قوله تعالى: #ومن نع مم أله لھا ءاخر لا بن لم بو فما حسام 


عند َي لم لا يقلح الكفرو . 


(والدليل) على أن من صرف شيئاً لغير الله فهو مشرك كافرء (قوله 


تعالی : ومن دع( ومن يصرف أي چ س أنواع العبادة لغير الله کان 


َذْعْوَ (مَمَ لَه لما َآحَرَ) من الأموات» أو الأوثآن. أو الأحجار» أو 
غيرها (98لا برهن 2 أ : لا حجة ولا دليل له (#بو #) أى + بتلك العبادة 
التي أشرك فيها مع اللهء وهذا القيد لا يفهم منه أن هناك من يعبد غير الله 
بحجة وإنما أتي به ليبين لهم أنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك» فليست 
عبادتهم عن دليل إنما عن ضلالة وأهواء» لا عن هداية ووحي» فمن فعل 
ذلك فقد توعده الله 3 : (فَإِنَمَا حِسَابَه ) وعقابه (عند رَيَة) يوم القيامة 
بخلوده في النارء (إِنَّمٌ4) أي: من أشرك معه غيره (#لا يِقَلِحُ4) لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» وأولئك هم (# الكمروك#) الخارجون عن ملة 
الإسلام» وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره» سواء كان 
المدضو ملكاء أو فيا أو راء ا وك , 


وفى الحديث: «الدعاء مخ العبادة») . والدليل قوله تعالى: وَقَالَ 


رڪم ادونج سسب لك إن الت سکرو عَنَ 

لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - أنواعاً من العبادة مجملة» شرع في ذكر 
أدلتهاء أما الإسلام والإيمان والإحسان فسيذكر أدلتها مفصلة في الأصل 
الثاني» فبدأ بالدعاء الذي هو أصل العبادات وأساسها فقال: (وفي الحديث) 
الذي يدل على أن الدعاء من أنواع العبادة ما رواه الترمذي7 أن النبي كلل 
قال : (الدعاء) وسؤال الله الحوائج (مخ) أي: لب وخالص (العبادة) التي أمر 
الله بها الخلق» كما يفسره الحديث الآخر أن النبى بي قال: «الدعاء هو 
الغياة #اندواو اه أي كاردا ١‏ ؟ + لحمل عاد قو كلك N ES‏ اديت 
لتتوجه القلوب إلى سؤال الله وحده» ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله من أنواع الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال» جاء في الدرر السنية : 
«اتفق العلماء كلهم » على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل 
عليهم. و فقد كفر90" . 

والدعاء من أكثر أنواع الشرك وقوعاً بين الخلق جاء في الدرر السنية : 
«من أعظم أنواعه ‏ أي: الشرك ‏ وأكثره وقوعاً في هذه الأزمان: طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك 
العالم» وهذا متفق عليه أنه من الشرك الأكبر». 


(والدليل) على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك (قوله 0 
#وَكَالَ رَبْكُمْ4) وخالقكم (أدَعُون)) وأنزلوا بي حوائجكم (#أَسْتَجِبَ 
) وأعطيكم سؤلكمء (لإنَّ الت سَتَكْرونَ4) ويعرضون (لِعنْ 
(۱) رقم (۳۳۷۱) ٤٥٦/١‏ من حديث أنس بن مالك ذلك . 

(۲) رقم ۷٦/۲ )۱٤۷۹(‏ من حديث النعمان بن بشير ذه . 


(۳) الدرر السنية .١957/١‏ 
(5:) الدرر السنية .١49 7/١‏ 


الا 


الدعاء: 
عبادة 


ادق سَيَدْحْلْنَ هم دايخريس ) . 


عِبَادقِي) ودعائي (لسَيَدَعُلن4) نار (طجَهَم  )4‏ والعياذ بالله - ( تحر )) 
ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة» عقوبة لهم على ما تركوه من 
عبادة الله التي فرضها عليهم» والعاقل يعلم أن الكروب لا يكشفها إلا الله 
لأه افد هلف كفده فا لسميداته :ل E A‏ هيا أن مول لد كن 
كوت والمخلوق لا يصلح أن يُدعى أو يستغاث به من دون الله» لأنه 
عبد ضعيف يمرض ويموت. لا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع » فكيف 
يجلبها لغيره؟! قال سبحانه: وای دعوت ين ونی ما ينلكت من 
قطمير 2# فالجأ إلى الله وحده» وأنزل به حوائجك» وسله يعطك» واستغفره 


5 
حينم ع ی 


يغفر لك» وادعه بقلب خاشع خاضع يستجب لك» ومن أنزل حوائجه بالله 
والتجأ إليه» وتعلق قلبه بربه» وكفر بما يعبد من دون الله» فهو الموحد *. 
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ودليل الخوف قوله تعالى: الا اوشم وكَاهوْنِ إن كم مو . 


ولول اون أجل ا ا وه ن کان کل اخ 
وهو ركن العبادة الأعظمء ولا يستقيم إخلاص الدين لله إلا به . 

والخوف: «(هو تألم القلب وحركته بسبب توقع مكروه في 
المستقبل)» والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . 
ات «الوتعن». والتخوف» والخشية؛ .والرهية» الفاظ متقارية غين مترادقة0 
أي : معانيها مختلفة. 

والفرق بين الخوف والوجل: أن الخوف: تألم القلب على شيء يخاف 
منه في المستقبل» كرجل يخاف من مجاعة يتوقع أن تصيبه بعد شهر . 

وأما الوجل: فهو رجفان القلب وحركته على شيء مخوف واقع عليه 
الآذء كرجل رأى أسداً فرجف قلبه من مشاهدته» فرجفان القلب حال 

فتألم القلب على أمر مخوفٍ متوقع في المستقبل يسمى خوفاًء وتألمه 
من أمر واقع عليه الآن يسمى وجلا. ١‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأما الوجل: فرجفان القلب وانصداعه 
لكر يتن ركاف اانه وفقو او : 

(ودليل) أن (الخوف) عبادة من العبادات لا يصرف إلا لله (قوله تعالى : 
لفلا مَحَاهوَهُمَ4) أي : المشركين فإن نواصيهم بيدي› (وَحَافوْنِ») فأنا ربكم 
الذي ينصر أولياءه الخائفين منه (#إإن ككلم مُوْمنِقَ*) بي . 
)١(‏ مدارج السالكين ٠٠١/١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 478/4. 


6 مدارج السالكين ٥٠١/١‏ . 
(۳) مدارج السالكين ٠٠١/١‏ . وسيأتي الفرق بين الخشية والرهبة عند ذكرهما مع أدلتهما. 


VY 


الخوف 
من الله: 
عبادة 


والخوف منه سبحانه من أسباب صلاح القلب» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «فما حفظت حدود الله ومحارمه»› ووصل الواصلون إليه» بمثل 
خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث› فسك فسادا لا رچ 
صلاحه أبدا ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه ا 
وقد كان الأنبياء أشد الخلق خوفاً من الله قال نوح ت4 لقومه: إن 


رس سرح سس سه م 


اف ل عذاب يور عظيم 24 وقال شعيب 2غ لقومه RE‏ اتان 
1 


ا 


رم د ضوع 


يم عَدَابَ يور فيط وقال الله لنبينا محمد ية : قل إن 
عَصَيِّتٌ رى عَذَابَ يوم عَظِيرٍ#» «وقد كان النبي بيه يصلي ولصدره أز 
كار ا من البكاء» رواه النسائي7" . 

وک كان اا أعلم كان منه أخوف» ونقصان الخوف من الله إثما 
هو لنقصان معرفة العبد ربه» فأعرف الناس أخشاهم لله» ومن عرف الله اشتد 


و 4 
يم 


حياؤه منه وخوفه وحبه له» وكلما ازداذ معرفةٌ ازداد حياءً وخوفا وحباً وعلى 
قدر العلم والمعرفة يكون الخوف N‏ كما قال النبي يد : ا 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» رواه البخاري' ؟). وقال کلت : «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً» ولما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» رواه أحمد والترمذي . والخوف 

من الله عر وجل هو الطريق إلى طاعته» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
«الخوف من الله يستلزم العلم به» والعلم اودر ين وخشيته تستلزم 
طاعته»» ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الله» قال أبو سليمان الداراني 


.51/16 الفتاوى‎ )١1( 

(۲) أي: كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء. 

(۳) سنن النسائي رقم ١/7 )١1715(‏ من حديث أبي مطرف وله . 

0( صحيح البخاري رقم )١17/70(‏ من حديث عائشة ويا . 

. وسنن الترمذي رقم (۲۳۱۲) 507/5 من حديث أبي ذر ڪن‎ ۱۷۳/١ )5١055( المسند رقم‎ )٥( 
.75 الفتاوى /ا/‎ )5( 
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- رحمه الله -: «ما فارق الخوف قلباً إلا خرب»)ء وهو المانع من اتباع 
المراق وال راف بو سا ا الح لخي سر 
أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنها»( ارا القن 
0 قال ذو النون ‏ رحمه الله -: «الناس على الطريق ما لم 
يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق». 

رامخ ري وميه N‏ ف ذلك ليه لمن 
حاف عَدَابَ الأخرة4. وفي الآخرة ر تفن له الججدان ا ر كاف مقا جتان 4ه 
وقال سبحانه : وما مَنّ حَافَ مقام ريه وتھی ی اتی عن ای 9 کہ ند هى 
امأو ومن عظم وقار الله في قلبه» عظم الله وقاره في قلوب الخلق 
ومنعهم أن يذلوه. 

وأركان العبادة الخوف» والرجاءء والمحبةء» وكل هذه الأركان الثلاثة 
يجب على العبد الإتيان بها جميعاًء قال ابن القيم - رحمه الله -: «قال بعض 
السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديقٌ» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروريٌ» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء» ومن عبده بالحب 
ES‏ تو نل و عام رف 
ل اوک ادبن يدعغوت يتلفورت ل رَيّهم الل ا ا ورجون زو 
كاف عدَابةء فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر 
بعدها الرجاء والخوف» فهذه طريقة عباده وأوليائه». والمحبة تجلب 


الخوف والرجاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «كل محبة فهي مصحوبة بالخوف 
والرجاء» وعلى انا من فلا شنو وو و ا 1 


.017/١ مدارج السالكين‎ )۲( .017/١ مدارج السالكين‎ )١( 
.0517/١ مدارج السالكين‎ )۳( 

ع بدائع الفوائد ۳/ .١١‏ 

(5) مدارج السالكين ؟/ 47. 


أركان 
العبادة 


أقسام 
الخوف: 


القسم الأول: خوف السّر وهو أن يخاف من غير الله» من وثن» أو 
طاغوت» أن يصيبه بما يكره» وهذا شرك أكبر» كأن يخاف من صاحب القبر 


أن يضره أو يحل عليه عقوبة إذا لم يلجأ إليه» أو يخاف من صاحب القبر أن 


يصيبه بشيء إذا تنقص ذلك الميت» ا عار م الم 
أنهم قالوا لنبيهم : إن قول إلا اعترينك بض مَالْهيِنًا بسر # فهم خافوا الآلهة أن 
تصيبهم بسوء ومصيبة» وكقوله تعالى : # ووك بأليت من دُونه:» وهذا 
الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ويخوّفون بها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا ينافي التوحيدء 
فكما أنه إذا دعا غير الله» أو سأل غير الله» انتفى عنه الإيمان» فكذلك إذا 
خاف غير الله قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فمن سوى بين الخالق 
والمخلوق» في الحب له» أو الخوف منهء والرجاء له» فهو مشرك)0©. 
القسم الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس» 
قال في فتح المجيد: «فهذا حرام» وهو نوع من الشرك بالله اي لكمال 
التوحيدء كما قال الله تعالى: إتما ذلك ليطن عو E‏ د دوش 
وَكَافْنٍ إن قم مُوَمِنت 704" . قال ابن القيم - رحمه 7 اومن كيد عدو الله : 
أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم» لثلا يجاهدوهم» ولا يأمروهم 
بمعروف» ولا ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان 
وتخريطة ونيانا ان 


القسم الثالث: الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع» والنار» 


.۳۳۹/۲۷ الفتاوى‎ )١( 


0( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 795. 
(۳) إغاثة اللهفان .١7١ /١‏ 


۷٦1 


والغرق» فهذا لا يلام عليه العبد كما قال تعالى في قصة موسى غلا : #خرج 

وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاةء وهو الذي قال الله فيه 
ذلك لمن حا مَقَا وات وَعِيد4 ونحو ذلك» فهو أعلى مراتب الإيمان. 

والاستسلام لله وتفويض الأمور إليه مما ينزع الخوف من البشر قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «والذي يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله؛ فإن من سلم 
لله» واستسلم له» وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» لم يبق لخوف المخلوقين في 
قلبه موضع ۲( . 

ومن خاف ربه في الدنيا أمن يوم الفزع في الآخرة» ومن أمن في الدنيا 
فزع في الاخرة» والله لا يجمع لعباده بين خوفين إما خوف في الدنيا من الله ء 
وإما خوف في الاخرة لمن لم يخف منه في الدنياء ومن خاف ربه لم يفزعه 
أحد» بل هو مطمئن القلب ساكن الجوارح . 

ومن صح خوفه من الله هرب إليه» وَأَنْعِمْ بنفس لا تأنس إلا مع الله 
ولا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاًء وکل عاص لله فهو جاهل» وکل 
خائف منه فهو عالم مطيع لله . 

فراقب ربك في أحوالك وخف من عقابه» تسعد في دنياك وأخراك» 
والمخلوق إذا ا منه» وهربت منه» ولوف تعالى إذا خفته 


أنست به وقربت إليه *. 


)000 مدارج السالكين .۳١/۲‏ 
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كيف 

تنزع خوفك 
من 

البشر؟ 


أنواع 
الرجاء 


الرجاء عبادة قلبية» وهو: الرغبة والطمع في الحصول على شيء 
مرجوء وهو يتضمن التذلل والخضوع . 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
ا 

والتمني يكون مع الكسل . 

والرجاء هو الحادي للأعمال قال ابن القيم - رحمه الله -: «لولا روح 
الرجاء» لعطلت عبودية القلب والجوارح» وهدّمت صواممٌ وبِيعٌ وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» 00 . 

وحقيقة الرجاء: الخوف والرجاء معاً قال ابن القيم - رحمه الله : 
«وحقيقة الرجاء: الخوف والرجاءء فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا 
الوا ويطك با فيو عه ضر ل ف د اا 

والرجاء ثلاثة أنواع : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان» 
ونوع غرور مذموم. 

فالآولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله» على نور من الله فهو راج 
ثوابه» ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج مغفرة الله تعالى وعفوه 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث: رجل متماد فى التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء 
فهذا هو الغرور والتمني اوج ل 
)000( مدارج السالكين .٤١/۲‏ 
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ومن فوي رجاؤه ازداد عمله الصالح. قال ابن القيم - رحمه الله -: 
اكلما قوئ الرجاء جد صضاحه فى العمل كما أن الباذر كلما قوري طمعه فى 
المَعْلّ2"1, على أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه» قصر في البذر». 


والرجاء يحدو بالعبد في سيره إلى الله» ويطيب له المسير» ويحثه 
عليه» ويبعثه على ملازمته» قن ابن القيم - رحمه الله -: «ولولا الرجاء لما 
سار أحدء: .فان الخوف وده لا يحرك العبك». وإنما يحركة الخشب»ء 
ويزعجه الخوف» ويحدوه الرجاء»0 . 


والعبد يجمع بين المحبة والرجاء والخوف» ولا تحصل العبودية لله إلا 
بهذه الثلاثة» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «اعلم أن محركات القلوب إلى 
الله عنَّ وجل ثلاثة : المحبة والخوف والرجاءء وأقواها المحبة» وهى مقصودة 
تراد لذاتهاء لأنها تراد في الدنيا والآخرة» بخلاف الخوف ول في 
الآخرة قال الله تعالى: الا إت اويا آله كا حو ميه ولا هُمْ 
حرو ٠#‏ والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» 
فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون 
سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده. 


فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له» فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه» كل أحد يجي أن يكون فيد ننه لا لغيه 


)( أي : ملا. 
(۳) الفوائد ص .٠۲۹‏ 
0( أي : يزجره. 
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محركات 
القلوب 


الرجاء؟ 


فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 
طلب محبوبه فأي شيء يحرك القلوب؟ . 

قلنا: يحركها شيئان : 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب» لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به» ولهذا 
أمر الله عر وجل بالذكر الكثير فقال تعالى: يكام ابن امبو أدكروأ آله وكا 
كبا 9 مب بک وضلا . 

والثانى: مطالعة آلائه ونعمائه» قال الله تعالى: #فاذڪروا ءال اله 
لک تیر وقال تعالى: وما يكم يْن يتمق هَمِنَ أّه4» وقال تعالى : 
لنت ميك س طهر وای وقال تعلى + ورن کو ت أله لا 
َحْصَومَآ* فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما 
فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان 
وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثاء وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات 
الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوهء وكذلك الرجاء يحركه مطالعة 
الكرم والحلم والعفو». 

ويقوى الرجاء كلما قوي العلم بالله» قال ابن القيم - رحمه الله  :‏ «قوة 
الاه ا ج ال ا و ا و 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» فرجاء العبد 
وا الله اعام ار با ا ميق اديه وراد مرا كه ف نا و 
إلا رجاءً منه أن يرحمه ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله 
وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته» فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد 


.46 /١ الفتاوى‎ )١( 
.٤١/۲ مدارج السالكين‎ (۲) 


والانطراح بالباب» ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة» فالرجاء حياة الطلب» 
وهو سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله» لأنه الملك 
الحق الجواد» أجود من سئل» وأوسع من أعطى» وأحب شيء إلى الجواد أن 
يرجى ويؤمل ويسأل» وكلما قوي رجاء العبد وطمعه في فضل الله ورحمته 
وتيسير أموره قويت عبوديته لله فهو عبادة عظيمة *. 


4 


دليل 
أن الرجاء 
عبادة 


الشرك 
في الرجاء 


ودليل الرجاءء قوله تعالى: #فن کان يحوأ لقا رب فَليَعَمَل عب صلا 
و شر بعبادة ريد لدأ . 


(ودليل) أن (الرجاء) عبادة لا تصرف لغير الله (قوله تعالى : #فن كن 
وأ *) ويأمل (#لق رَِ4) وموعوده وثوابه (فَليَمْمَلُ عبلا صَلِكَاك) وهو 
الموافق لشرع الله (#ولا سرك بعبَادةِ ري لَعَدَاك) لا رياءً ولا سمعةً ولا يصرف 
العبادة لغير خالقه» بل يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله» فمن جمع بين 
الإخلااص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب» ومن عم ذلك فإنه خاسر» وفاته 
القرب من مولاه. ونيل رضاه. 

وقد أمر الله بتعليق الرجاء به فقال: نا لكي لا رجن لله ودراب . اميم 
يعلق آماله وأطماعه ورا بالله» قال سبحانه: #إن US‏ نَ لهد 
لوت کا المت ET‏ قرت 817 اله SEE‏ 
00 لله يحدو به إلى التأسي بنبيه بل قال تعالى: #الَّمَدَ کن کہ 

ا د م أ Sr‏ 

ف رولو و اسر و ان جا 0 ا ته کی 
َه ا ا 00 اانا ا ایی م عن ) ايتا 4 2 
مونم أَلتَارُ يا كانوا يکس بون . 

ومن رجا غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله» كمغفرة ذنوبه» أو شفاء 
مريضه» فقد صرف تلك العبادة لغير الله» ووقع في الشرك الأكبرء لأن هذا 
طمع في شيء لا يملكه إلا الله وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله» قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «الرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق ولا 
بقوة العبد ولا عملهء فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل 
لها أسباباً فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع 
الغارشن المعزق لور 'لا هل وق الأ ب ا 


.105 /٠١ الفتاوى‎ )١( 


AY 


وم رجا مخلوةا أواتعلق يدع انضرف قله عن العبودية الله وضار ندا 
لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء فذل لغير الله وخضعء قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا حا عن 
تلك الجهة» ولا ETE‏ وقد قال الله تعالى : #واخذواً من 
ذوت الہ الهَهٌ یکا لحم عا 6 كلا سَبَكُرُونَ اتيم وت عم 
300 . ومن علق رجاءه بالبشر ا قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكل 
من خاف شيئاً غير الله سلط عليه» كما أن من أحب مع الله غيره عذب بهء 
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن 
أدلتها00" . 


فيجب على العبد أن يعلق رجاءه بالله دون من سواه» فالخلق مجبولون 
على الضعف» > عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضر عنهم» وهم عن 
غيرهم أعجز» TS‏ وفارطا اخ مان أو 
توكل عليه» إلا كات ل 1 : ولن يجني من ورائهم سوى الذلة 
والمهانة» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم 
وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» أو يدفعوا عنه مضرة» فإنه يخذل من جهتهم»› 
ولا يحصل مقصوده» بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما 
يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه» إما لعجزهم» وإما لانصراف 
قلوبهم عنه» وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصاً له 
الدين» أجاب دعاءه وأزال ضرره» وفتح له ابات ا 
(۱) الفتاوى /١‏ ۲۹. 
2 مفتاح دار السعادة ۲/ 555. 
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غير الله 
مذلة 


فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله» فلن تجني إن فعلت سوى العدم» 
وذل المسألة والتفريط في عبادة جليلة» وارج كرم الله وعطاءه وجزيل مناف 
واطلب منه كشف الحاجات والملمات» فذلك أرفع للدرجات» اغلا 
وفيه تحقيق للمأمول» وأداء عبادة عظيمة» وهي الرجاء *. 


00 


التوكل: هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور» التول: 
وإظهار العجز والاستسلام له» وهو عبادة من العبادات» بل هو من أجل أنواء *“ 
العبادة» وأعلى مقامات التوحيد» قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى» لأنه من 
أفضل العبادات» وأعلى مقامات التوحيد» بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا 
خواص المؤمنين» كما في صفة السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب» ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن» أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة» بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام» ومفهوم ذلك 
انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه»» وقال ابن القيم - رحمه الله : «التوكل 
نصف الدين» والنصف الثانى الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو 
الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها» . 


ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة» قال ابن القيم - رحمه الله -: «منزلة منزلة 
1 التوكل 

التوكل قبل منزلة الإنابة» لانه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيلة والإنابة 
غا جل الله التوكل. ينها ن معن قال فال کن انه يك 
لْمتوَكينَ4» وهو دليل على صحة إسلام المتوكل قال سبحانه: ##وََالَ موس 
قم إد كم سم لله سك كوأ إن کم منليية». 

وحقيقته : تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليهاء حقيقة 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وسر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب على الله "قث 
وحده» فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص7١‏ 4. 
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إليهاء كما لا ينفعه قوله: «توكلت على الله» مع اعتماده على غيره وركونه إليه 
وثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء آخر)(2 . 

والتوكل محله السبب» وكماله بالتوكل قال ابن القيم - رحمه الله : 
«التوكل محله الأسباب» وكماله بالتوكل على الله» وهذا كتوكل الحرّاث الذي 
شق الأرض وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى 
التوكل حقه)9" . 

ويجب فعل الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليهاء قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام 
التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها *. 


.١554 الفوائد ص‎ )١( 
7 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )۲( 
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والتوكل من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: توكل اضطرارء وهذا لا 
يتخلف عنه الفرج بإذن الله وتوكل اختيار» قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاءء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا 
وزرا إلا التوكل + كما إذا ضافت عليه الأسبات وضاقت عليه تشه وظن أن 
لا ملجأ من الله إلا إليه» وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة» وتارة يكون 
توكل اختيار» وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد» فإن كان 
السبب مأموراً به ذم على تركهء وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه 
افيا فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام بهما والجمع 
بينهماء وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في 
التوكل فلم يبق سبب سواهء فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول 
المراد» ودفع المكروه» بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق» وإن كان السبب 
مباحاً نظرت» هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرّق 
عليك قلبك» وشئّت همكء فتركه أولى» وإن لم يضعفه فمباشرته أولى» لأن 
حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبّب به» فلا تعطل حكمته» . 


توكل 
الاضطرار 
وتوكل 
الاختيار 


وينقسم التوكل إلى توكل في الأمور الدنيوية» وتوكل في الأمور اقسام 


الدينية» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «التوكل على الله نوعان: 
أحدهما : توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية» أو دفع 
مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 


)١(‏ الوزر: الملجأء وأصل الوزر الجبل المنيع وكل معقل وزرء وفي التنزيل العزيز: «ي 5 ور 
وكل ما التجأت إليه وتحصنت به فهو: وزر» والوزر: الحمل الثقيل» والوزر: الذنب لثقله. 
لسان العرب 5/ ۲۸۲. 

(۲) الفوائد ص .٠١۳‏ 
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التو كل: 


متى يقوى 
التوكل؟ 


والثاني : التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه» من الإيمان واليقين 
والجهاد والدعوة إليه . 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله» فمتى توكل عليه العبد 
في النوع الثاني حق توكله» كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه 
في النوع الأول دون الثاني» كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما 
يحبه ويرضاهء فأعظم التوكل عليه» التوكل في الهداية وتجريد التوحيد 
ومتابعة الرسول بي وجهاد أهل الباطل» فهذا توكل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وخاصة ابا : 

وإذا قوي توحيد العبد قوي توكلهء قال ابن القيم - رحمه الله -: «لا 
يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» 
فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول» وعلى قدر تجريد التوحيد 
يكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير الله» أخذ ذلك الالتفات 
شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة» ومن 
ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» لكن 
رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن 
القلب وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعاً منها متصلاً بها». 

فالتوكل عبادة قلبية» فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فلك هو الشرك لكي 

وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين من السلاطين ونحوهم فيما أقدرهم 
الله عليه من رزق» أو دفع أذى ونحوه» فهو نوع شرك أصغر *. 


.٠١۳ الفوائد ص‎ )١( 
.٠١١ /۲ مدارج السالكين‎ (۲( 


A۸ 


ودليل التوكل قوله تعالى : ##وَعَلَ لَه توکو إن تر مُؤْمِنِينَ4. 


وقوله تعالى : #ومن سول عل اله فهو حسبه: 


(ودليل) أن (التوكل) عبادة لا يصرف إلا لله (قوله تعالى: وغل أله 4) 
لا على غيره (قْتَوَكُوَ4) وفوضوا أموركم إليه (#إن كنم مُؤْمِنيرت4) به 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «المعلق على الشرط يعدم عند عدمه» وهذا يدل 
على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» فمن لا توكل له لا إيمان لهء قال الله 
تعالى : لول الو وکوا إن کم موم وقال تعالى : #وكل الہ ستول 
مونو وقال تعالى: إنَمًا الْمُؤْيت الي إا ذكر أله جلت فلوم ودا 
تیت علوم ایم رادم إِيمَانا وَل َيَهمْ يوون وهذا يدل على انحصار 
ال و كان يده ا 

ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه كما في (قوله تعالى: وسن 
سول عل لَه 4*) ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه (#فَهَوَ حَسَبْهُة4) وكافيه» قال 
ابن القيم - رحمه الله : اومن كان الله كافيه وواقیه» فلا مطمع فيه لعدوء ولا 
يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضره بما 
يبلغ به مراده فلا يكون أبداًء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء» وفي 
الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه» وبين الضر الذي يتشفى به منه)( . 

ومن كان الله كافيه تيسرت أموره ولم يطمع فيه أحدء قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له» هي التي 
تقوي العبد وتيسر عليه الأمور» ولهذا قال بعض السلف: من سرّه أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله70" . 


ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفاية العبدء ولم يأت في أي 
)000 مدارج السالكين .٠١۹/۲‏ 
6 بدائع الفوائد ۲/ 556. 


(۳) الفتاوى ۳۲/۱۰. 


۸۹ 


جزاء 
المتوكل 


التوكل 
الصادق 


وله 


عبادة من العبادات أن الله قال: فَهُوٌ حسبةء. إلا في مقام التوكل» فدل 
على عظم شأن التوكل وفضيلته وأنه أجل أنواع العبادة وأنه أعظم الأسباب في 
جلب المنافع ودفع المضار ثم قال تعالى: إن أله لم أَمَرِن» فلا يعجزه 
شيء أراده» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأما أرجح المكاسيت: فالتوكل 
على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به» وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن 
يلجأ فيه إلى الله ويدعوه»(. 


وراحة النفس في تفويض أمرها لخالقهاء ويزداد تعلقها ببارئها إذا 
تذكرت أن الرب عليم بحالهاء رحيم بأمرهاء قدير على كشف ضرهاء كريم 
يأجرها على مصيبتها ويخلف لها عوضاً خيراً مما فات عنهاء وإذا صدق 
التوكل على الله تحققت المنى بأمر الله قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومن 
صدق توكله على الله في حصول شيء ناله فان کان محبوباً له مرضياً كانت له 
فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله 
مضرة عليه» وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل 
فيه» إن لم يستعن به على طاعاته»( . 


فعلق قلبك بالله عند طلب السلامة من الشرورء والعافية من الفتن» 
وحصول الرزق» ودخول الجنة» والنجاة من النار» مع الأخل ا لأمنانت 
المشروعة». وإياك والتعلق بالمخلوق. فإنه عاجز عن كشف الضرء قتور في 
العطاء» والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره لله 
عليه» بل يعتمد على الله وحده» فإن من اعتمد على حسبه ذل» ومن اعتمد 


3 


عق عقلة ضر تومن اع علي مال ت وهن اعتهد غل الان مر .» 


. ٦٦۲/۱١ الفتاوى‎ )١( 
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فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك جميع أمورك, وهو متوليها إن ألقيت 
الم ااك ول الا مر ركه واج ا د ا ل عليه 


في جميع أمورك» تحقق عبادة من أجل العبادات» فلا ذلة ولا قلة فيمن توكل 
علي الل » 


4١ 


الرغبة 
عبادة 
والفرق 
بينها 


وبين 
الرجاء 


الرهبة: 


الرغبة هي : طلب الوصول إلى الشيء المحبوب . 

والفرق بين الرغبة والرجاء : 

أن الرجاء طمع والرغبة طلب» فمن طمع في دخول الجنة مثلآء فطمعه 
ا عنس تاد 

ومن طلبها بالعمل الصالح › فإن طلبه لها هذا وسعيه إليها يسمى رغبة» 
فكل رغبة رجاء. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «والفرق بين الرغبة والرجاء: أن الرجاء 
طمع» والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة 
من الرجاء كالهرب من ا 

وقد أمر الله نبيه محمداً بء أن يرغب إليه وحده جل وعلا فقال : اول 
ريك فرعب . 

والرهبة: هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف» فهي خوف 
مقرون بعمل» قال ابن القيم - رحمه الله : «وأما الرهبة فهي الإمعان في 
الهرب من المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 

00 


فىه) `. 


والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبرء فرهبته تحمله على 
العيين)<روغقه روه الى الك و ادن الرعنة وال هه يران كن الك 
بقدر ذنوبه» وتزيدان بزيادة إيمانه» والعبد ينال التوفيق بإذن الله بقدر تلك 
العبادة» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «إذا أراد بعبده خيرأاًء وفقه لاستفراغ 


.55 /۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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۹۲ 


ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى : اتهم كانوا رغوت 
في الْخَيِرْتِ 
وسعه» وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه» فإنهما مادتا التوفيق» فبقدر قيام 
الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق» . 
قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والخشوع: الخضوع لله تعالى» 
والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح». 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: «الخشوع محله القلب» وثمرته على 
الجوارح وهي تظهره»7". وكلما خشع القلب لله» كان أكمل له عبودية» قال 
ابن القيم - رحمه الله -: «وأكمل الخلق عبودية» أكملهم ذلا لله وانقيادا 
ا 

وه فقتل اغى عاد اذام روعي رط فا اعفد ال حر ومن 
رهب من عذاب الله أمَّنه الله ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش عزيزا في 
الحياة» ولم يخضع لأحد من الخلق . 

(ودليل) أن (الرغبة) فيما عند الله (والرهبة) من عذابه» (والخشوع) 
والخضوع له وحدهء وأنها من أنواع العبادة» ما ذكره الله تعالى عن الأنبياء 
والصالحين في معرض الثناء عليهم في (قوله تعالى: اهي كارا 
سرغو €) ويسابقون (#إفى الْخَيرْتِ4) والطاعات وعمل القربات» 


.575 شفاء العليل ص‎ )١( 
.۳۱/۲۸ الفتاوى‎ )۲( 

)"( مدارج السالكين .05١/١‏ 
0( مفتاح دار السعادة الى 


۹۳ 


الخشوع 
عبادة لا 
يصرف 

إلا لله 


دآ 5 


ويدعوننا او وحكانواً دا خلشعيت# . 


(#ويتعوتتا#) وحدناء ويسألوننا الأمور المرغوب فيهاء (#رعَبا») فيما 
لفيا قن القرات: ( 8 وك #4 )سكا توما ماديا برد E E‏ 7 
خشورت 4) خاضعين متذللين متضرعين» وذلك لكمال معرفتهم بربهم . 

فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع» الرغبة فيما عند الله والرهبة 
من الله » والخشوع لله عبادة من أجل أنواع العبادات» فمن صرف منها شيئا 
لغير الله فهو مشرك *. 


۹٤ 


ودليل الخشية قوله تعالى : 98 وهم وَأحَسَّوَنٍ 4 . 


الخشية بمعنى الخوف إلا أن الخشية أخص من الخوف» لأن الخشية 
مقرونة بمعرفة الله قال تعالى : #8 إِنَمَا تى آله مِنْ عِبَادِهِ آل 4 قال ابن 
القيم - رحمه الله -: «خشيته تعالى مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون 
الخشية)» 27 . 

والخشية متضمنة للرجاء قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والخشية أبداً 
متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت قنوطأء كما أن الرجاء يستلزم الخوف» 
ولولا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم اش . 

والخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله » (ودليل) أن (الخشية) عبادة من 
العبادات (قوله تعالى : #فلا ضتَوهُّ4) فليسوا أهلاً للخشية (#وَآحْمَوْنِ4)؛ 
أمر الله بخشيته؛ لأن خشيته رأس كل خير» فمن لم يخش الله لم ينكف عن 
معصيته» ولم يمتثل أمره» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ولا يمكن لأحد قط 
أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته» ومتى ترحلت الخشية من القلب» 
اتقطعت هذه الوص" : 


ومن خشي ربه رزقه الله حياة القلب وانتفع من المواعظ والعبر قال 


سبحانه : سيد من حى وقال سبحانه: إن في ذلك لعرة لمن نى 


وآثار الخضوع لله بادية على من يخشاه قال تعالى: اتَقْمَرٌ مه جلو ايبن 
سوت م م تين جلودهم وَفُلُوبْهُمَ إلى كر أ والهداية إنما هي وسيلة 
إلى الخشية» قال جل وعلا: هديك إل ريك فتختى)» وهي موجبة لمغفرة 


ساح ساح عر 2 روو 


الله وفضله العميم » قال سبحانه : إن لبن يخشون ّم ِالْعَيبِ ا مغفرة 
)١(‏ التبيان ص ۸۸. 


(؟) الفتاوى ۷/ .۲١‏ 
)™( عدة الصابرين ص 58. 


0 


عبادة 


ثمرة 


العالم 


العزة 


e‏ جر ميرك وموجبة لجنات النعيم قال عر وجل : جراوهم عند رهم جت 


مسو 


د« د عر دساو وزو عد ا صر کے ۴ 


د بك ین کیا الب حيري مآ أكا ری مه عنم وشوا عن لك لمن حي 
رم واي الناس لله أعرفهم به» والعالم حقاً هو من خشي الله قال 
NE‏ الْعلمّوأ&» قال شيخ الإسلام رھ 
اكل من خشي اله فهو عالم»ء وحسبك بالخشية علماً قال ابن 
مسعود و4٠‏ اكفى بحشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهاا )> بوكل 
ESS‏ : اأص هو 
قََيِت ان يبل سلهدا وفايما حدر الأو ورا ند 9 َل هَل يسوی الس 
قر ا ل تش نا كك رار الال 4 


ل 00 رفي حياته سعيداً ال م 
ع لضي لص وم 
عن خشية من سواه قال سبحانه: ی وهم واَحْسَون و نعمت 6 


2 0200 


وا ˆ هدوت #. 


وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمن لا , يستحق الخضوع › 
فلا تخش إلا ربك » فالخشية عبادة عظيمة من أجل العبادات» وصرفها لغير 


.۱۷ /۷ الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠٤/۷ )۳٤٥۳۲( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ )۲( 
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وتوجه القلب إلى الله بالإنابة والرجوع إليه عبادة جليلة يثاب عليها العبد. 

والإنابة: هي الرجوع إلى الله» وأصلها محبة القلب وخضوعه وذله 
للمحبوب المرادء قال ابن القيم - رحمه الله -: «الإنابة: هي عكوف القلب 
على الله عر وجل» كاعتكاف البدن فى المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك: 
عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم» وعكوف الجوارح على 
طاعته بالإخلاض لهء والمتابعة لرسوله علا . 

والإنابة بمعنى التوبة ولكنها أعلى من التوبة» لأن التوبة إقلاع وعزم 
على أن لا يعود وندم على ما مضی» فإن استمر على ما هو عليه من عباداته 
فهو تائب» فإذا أقبل على الطاعات بعد توبته كقراءة القرآن والصدقة فهذه إنابة 
إلى الله» فمن تاب من السرقة مثلاً كان تائباًء فإذا أقبل على الطاعات بعد 
التوبة: كالاستغفان والذكر ونهوهها كان ميا فالانابة تذل على العوية»وتدل 
على الإقبال على الله بالعبادات . 

والمصنف اقتصر على ذكر الإنابة ولم يذكر التوبة من أنواع العبادة» لأن 
صورة العبادة بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة» بسبب زيادة 
الإقبال على العبادة» ولأن الإنابة أعم من التوبة. 

والمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته, العائد إلى الله في كل وقت»› 
السبّاق إلى محابّه» قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (إنابة أوليائه إنابة لإلهيته إنابة 
عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع لهء والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه» فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه 
كل وقتء المتقدم إلى محابهء لأن لفظ الإنابة فيه معنى الإسراع والرجوع 
والتقدم0(”) ِ 


.”5١ الفوائد ص‎ )١( 
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۹۷ 


الإنابة: 
عبادة 


الإنابة 
داب 


الأنبياء 


ثمرات 
الإنابة 


والإنابة إلى الله دأب الأنبياء والمرسلين» عليهم الصلاة والسلام» قال 
سبحانه عن داود لډ : #وظن داو 5 انما فيه واس و ob I‏ 
وقال عن سليمان ت : : وقد سن شمن وا 12 ی كي ام نآب » 
وقال شعيب ت : #وما نوفقي إل اه َيه کر وك ين وقال نبينا 
محمد 4 : ا دلِکم اله ري ءَيه و ڪلت وه ین وأ اله على مخليلة 
إبراهيم عَئ لاتصافه بالإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمرء قال سبحانه : 
لن بهم َم 5 0 والبشارة لأهل الإنابة قال جل وعلا: ##وَالدِبنَ 
ابوا الطغوت أن بغيدوها وَأنابوا إِلَ أله مش سى ولا يعتبر بالآیات» ولا 
يتعظ بالعبر إلا إلى ربهء قال عر وجل: صر وکر لڪل عبد 
سيب . قال ابن القيم - رحمه الله -: «العبد إذا أناب إلى الله» أبصر مواقع 
الآيات والعبر» فاستدل بها على ما هي آيات له“ . والإنابة إلى الله مانعة من 
عذاب الله قال عر وجل : # ایسا ل یکم وسلا ن ل أن یکم 
ال ب ثم لا صروت والجنة أعدت ا الخاشع المي قال جل 
وعلا: رلت ا ر 0 عدا مآ عدون الكل أوان ف ف 9 
خی لمن الیب وبا بقلب مُنبٍ 2# ا الله جميع الخلق بالإنابة إليه 
ا إليه» قال سبحانه E‏ له وأتقوه el‏ لَك ولا كبوأ مرت 
المشركيك)» ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة» لأنه يتوكل في حصولهاء 
فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. 


والإنابة من أسباب سعادة العبد فن الدارين» قال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: «العبد إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى 
أن يعبد ربه وينيب إليه». ولكون الإنابة منزلة عالية عند الله فإن الشيطان 


.557/١ مدارج السالكين‎ )١( 


(؟) الفتاوى .۳۲/۱٤‏ 


۹۸ 


ودليل الإنابة قوله تعالى : #وَأَنِسوَا إل ركم وَأَسْلِمُوا آم4 . 


يسعى لصد العبد عنهاء قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «الشيطان يكثر 
تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه» والتقرب إليه والاتصال به». 

والإنابة عبادة يتفاوت العباد فيهاء قال ابن القيم - رحمه الله -: «والناس 
في إنابتهم على درجات متفاوتة» فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
المخالفات والمعاصي» ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات 
والقربات» ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة 
e E SEO‏ 

والفطرة دالة على الإنابة» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «الفطرة 
تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه» . 

(ودليل) أن (الإنابة) عبادة عظيمة أَمْر الله تعالى عباده بها في (قوله 
تعالى : ایبوا إل رَيَكُم4) بقلوبكم (لاوَأسْلِمُو 4) بجوارحكم» فهو ظاهر 
في أنها عبادة وأنه يحبها شرعاً وديناء فصرفها لغير الله شرك * . 


.۲۸۱/۷ الفتاوى‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين ص۲۹۲. 
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تفاوت 
العباد 


الإنابة 


الاستعانة: 
عبادة 


دج وو 


ودليل الاستعانة قوله تعالى : #إِيّاكَ نعبد وَإِيّا 2 5-2 


كمال الذل له» قال ابن القيم - رحمه الله -: «والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة 
محققاً هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غير . 


E 


(ودليل) أن (الاستعانة) من أنواع العبادة (قوله تعالى : #إِيَّاكَ نعبد») 
أي: نخصك وحدك بالعبادة (#إوَإِيّاكَ فَتَعِينُ4) نفردك بالاستعانة دون 
خلقك» وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد في چ 
عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من 
فعل الأوامر واجتناب النواهي» فالأول: تبرق من الشرك». والثاني: تبرق من 
الحول والقوة. 

ومدار الدين على العبادة والاستعانة. والقيام بعبادة الله والاستعانة به 
هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة 
إلا بالقيام بهماء قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «الدين أن لا يعبد إلا الله 
ولا يستعان إلا ه00" . والعبادة من مقتضيات ألوهيته» والاستعانة من 
مقتضيات ربوبيته» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «#إِيَّاكَ تعبد» إشارة 
إلى عبادته بما اقتضته إلهيته» من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهى» 
#وَإِيّاكَ نتوين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية» من التوكل والتفويض 
I‏ 

والاستعانة تكون على أمور المستقبل» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
)000 مدارج السالكين .۷٤/١‏ 


.07575/1١١ الفتاوى‎ )۲( 


وفى الحديث : (إذا استعنت فاستعن بالله» . 


«فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل» فأما ما وقع فإنما فيه الصبر 
والتسليم ال 

والاستعانة عبادة عظيمة ومما يعين عليها قول: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله». قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
يوجب الإعانة» ولهذا سنّها النبى ية إذا قال المؤذن: حى على الصلاة فيقول 
المشعيييوة :لو شرل ول E‏ 006و فاق أرقا ف الزن هله 
الكلمة: ‏ أي : «لا حول ولا قوة إلا بالله» ‏ كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع» 
وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعا لا 
صبر». وأَجْمعْ الأدعية طلب العون على الطاعة» قال ابن القيم: «قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: تأملت أنفع الدعاء» فإذا هو سؤال الله العون على 
مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين»0*" . 

ا ااانه بالسلق :كول کے الت فى 
لاله ومين ارده ورك لايش ده نان دوا قات شرف : RONA‏ تيان 
ا وقد أمر الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله وحده قال سبحانه : 
لقال مومئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِيئُوا يأل وأصبرةأي» (و) أمر النبي بي بالاستعانة بالله 
فقال (فى الحديث) الذي رواه الترمذي : («إذا استعنت فاستعن بال)) قال 
اماق ال ج ا E‏ 


(۱) الفتاوى ۳۲۱/۱۳. 

(۲) الفتاوى ۳۲۲/۱۳. 

(۳) صحيح البخاري رقم )٥۸۸(‏ ۲۲۲/۱ من حديث معاوية وَنهء وصحيح مسلم رقم (۳۸۵) 
0١‏ من حديث عمر بن الخطاب وط . 

.1۸٦/۱١ الفتاوى‎ ):( 

)0( مدارج السالكين .۷۸/١‏ 

(5) سنن الترمذي رقم (50517) ۲/ ۳۸۵ من حديث عبد الله بن عباس وتا . 


ل 


الوصول 


الاستعانة 
بالمخلوق 


بطلبه» أو بقلبه» أو بأمله» فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضره ولا ينفعه» 
وكذلك الخوف من غراف : 

ولا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي على أمر قادر عليه» فإن كانت على 
بر وخير فهي إحسانء قال سبحانه: لوَتَمَاوَكُا عل أل افر وإن كانت 
على إثم فهي حرام» قال جل وعلا: وا عاو عل الاو وَالْمُدون4 . 

وأما الاستعانة بالأموات» أو بالأحياء الغائبين» أو بالأحياء الحاضرين 
على أمر لا يقدرون عليه» فهذا شرك . 

والعبد ضعيف بنفسه لا غنى له عن عون الرب» ومن سعى في تحقيق 
لر و عليه أن يكت ما ,الله متركذ عليه قفرا ليه دن بحر 
ومن فضل الله على عباده أن من تعلق به منهم EEE‏ عبادة 
عظيمة عليها مدار الدين» على العبد تحقيقها وعدم التفريط فيها ". 


.١77 شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 


٠١5 


ود ووو ر 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: فل أَعودُ برب الْمَلَقِ4. و#قل أعوذ 


الاستعاذة : هي الالتجاء والاعتصام والتحرز» وحقيقتها: الهرب من 
شيء تخافه إلى من يعصمك منه. 
والاستعاذة بالل هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به» واعتقاد كفايته» 
وتمام حمايته من كل شر. 
وهي عبادة من العبادات التي أمرٍ الله عباده بها كما قال تعالى: #وَإِمًا 
ليطن ت سعد اد4 وقال تعالى: يا هَت الفا 
E‏ ا ن أَلبصِرِ # . قال في فتح المجيد: «وقد أجمع العلماء 
على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير اف ولا عاصم في تفريج الكروب ورفع 
الخطوب:شسوئ روث العالكيق +> والتنياه ملكة بالآفات والمكاوه لكل مخلوق 
أعداء من الجن والإنس وعلى مقدمتهم إبليس - لعنه الله - قال سبحانه : لن 
ليطن لك عد اذو عد وأخبر الله أن لكل نبي أعداء من الجن والإنس 
قال سبحانه : وكيك جملا لکل بي عَدُوَا سَينَطِينَ آلإ وَالْجنَ وى بَعَسْهُمَ 
إل بَعَضِ حرف الْقوَلٍ عرو وكذلك أتباع الرسل يتعرضون للابتلاء. 
ولا غنى لأي مخلوق من الاحتماء بجناب الله والاعتصام بحماه من 
شرور الإنس و الجن ومن مكاره الحياة وافاتهاء ومن طلب العوذ من الله فقد 
رام عبادة جليلة أمر الله بها في أكثر من موضع في كتابه . 
(ودليل) أن (الاستعاذة) من أنواع العبادة (قوله تعالى : (4Ji‏ - يا أيها 
الي متعوذاً» والخطاب أيضاً لجميع أمته -: (#أعود4) أي : أغقص وألتَجِيءٌ 
(إيرَتّ4) وخالق (#الْمَلَقِ4) وهو الصبحء (و) قوله: قل أعوذ ر 
وخالق («الكاين»): وقد قال النبي ية عن المعوذتين لعقبة بن عامر ذه : 


اک 


ر 
2211 2 ار 


0 


.۱۸۸ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


الاستعاذة: 
عبادة 


دليل أن 
الاستعاذة 
عبادة 


الاستعاذة 
أهم من 
النفس 
والطعام 


«ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قطء قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برت الاش واه مل 

ويجب على المسلم أن يداوم على الاستعاذة بهما في صباحه ومسائه» 
فهي سبب في تحصينه من الشرور والآفات يومه وليلته» وقد أوصى النبي كَل 
فد عفان :يرن كرد SS‏ ا نلو لدو 
بمثلهما» رواه أبو داود"ء قال ابن القيم - رحمه الله -: «حاجة العبد إلى 
الاستعاذة بهاتين السورتين» أعظم من حاجته إلى النَّفْس والطعام والشراب 
Us‏ 

والربٌ سبحانه متصف بالقوة والعزة» من اعتصم به لم يصله أذى أحدء 
وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود أسبابه» قال عليه الصلاة والسلام: «من نزل 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء» حتى 
يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلو7؟؟» قال القرطبي - رحمه الله -: «هذا خبر 
صحيح وقول صادق» علمنا صدقه دليلا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا 
الخبر» عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغني عقرب بالمهدية!*) 
ليلا فک رتا فی سی قدا بى قد سيت أن اعرذ لاك الكلمانك0 , 

والمخلوق ضعيف يتعرض للأذى» لا يهنأ في حياته إلا بالاعتصام 
واللوذ بالله» ويجب على العبد أن يعلم أن الضرر والنفع بيد الله» وأن من 
سعى للإضرار بك لا يتحقق له مناه ما لم يشأ الله ذلك» قال عليه الصلاة 


(۱) صحيح مسلم رقم )۸۱٤(‏ 00۸/۱. 
(۲) سنن أبي داود رقم )١5575(‏ ۲/ 7. 


™( بدائع الفوائد ۲/ .١99‏ 

. من حديث خولة بنت حكيم وا‎ ۲۰۸۱/٤ )۲۷۰۸( رقم‎ )٤( 
. المهدية: مدينة عامرة ببلاد الأندلس‎ )5( 

»( فتح المجيد ص ٠۹۰‏ . 


بشىء قل كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء »2 لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» روه الترمذيء وقد 
ذكر الله ما ضرره ظاهر متحقق في رأي العبد وهو السحرء ومع ذلك فقد يتخلف 
عنه الضرر قال سبحانه: وما هم باي بو من أَحَدٍ إلا بِِذْنِ الَو . 

فالاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات» أمر الله نبيه محمداً بلي أن 
والحاسد» والقادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم» هو القادر أن يدفع عن 
المح نا ات و ا 

ولا باش بالاستعاذة بالمخلوق' الحئ الحاضر قيما يقدر علية؛ لخديث 
جابر بن عبد الله وها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي بيه فعاذت 
بأم سلمة وا زوج النبي بي فقال النبي يَلْةِ: «والله لو كانت فاطمة لقطعت 
يدها فقطعت» رواه مسلم» قال في تيسير العزيز الحميد: «المخلوق يطلب 
منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه» بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه 
إلا با . 

أما الاستعاذة بالأموات» أو بالغائبين الأحياءء أو بالأحياء الحاضرين 
علخ أو قرو عليه نوك شرلة كو ا 
لاض ودن جال 59 لمن فرادوهم رهق . 

فاجعل مسألتك واستعاذتك بالله وحده» فلا عاصم من المهالك سواه 
ولا جالب للنفع غيره ”. 
)١(‏ رقم (85/56)5517” من حديث عبد الله بن عباس ووه . 


(۲) رقم(1515/9)131894. 
(۳) تيسير العزيز الحميد ص .5١١‏ 


الاستعاذة 
با مخلوق 


عبادة 


الفرق بين 
الاستغاثة 
والدعاء 
والاستعاذة 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى : لذ شَيَعِيِدُونَ ريك هَأسْدَبَابَ كم 4 . 


الاستغاثة: هي طلب الإغاثة والغوث» وهو طلب الإنقاذ من الضيق 
والشدة. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر». 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة : 

أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. 

وأما الدعاء فهو أعم» يكون من المكروب ومن غيره» فهي أخص أنواع 
الدعاء» فإن دعاء المكروب يقال له: استغاثة 

والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة : 

أن الاستعاذة: تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك . 

وأما الاستغاثة: فهي أن تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة. 

والاستغاثة تتضمن: كمال الافتقار إلى الله» واعتقاد كفايته» وهي من 
أفضل الأعمال وأكملهاء والمرء في هذه الحياة عرضة للكروب والكوارث» 
فمن استغاث بربه في كشف ملماته فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الأنبياء 
والصالحون عند الشدائد ففرج الله كروبهم . 

(ودليل) أن (الاستغاثة) عبادة (قوله تعالى: #إ45) أي : اذكروا نعمة الله 
عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم فقمتم ( سیون ربک ‰) وتطلبون منه 
المدد والعون والنصر (#فَآسَّتَبَابَ لَكُم #4) وذلك يوم بدر حين نظر النبي كلل 
إلى كثرة المشركين وجعل يهتف بربه ويناشده» ويطلب منه الغوث أن يجِيبُ 
لْمُضْطرٌ إذا دا٠‏ فأمده الله بالنصر على عدوه» فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام 


وسمي يوم الفرقان. 


.5١ /١ بدائع الفوائد‎ 000) 


فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات» وأن صرفها لغير 
الله - كأن يستغاث بالأصنام» أو الأموات» أو الغائبين» أو نحوهم ‏ شرك به 
تعالى» قال ابن القيم وا أتواعة ےآ ی 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهمء وهذا أصل شرك 
العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء فضلاً 
عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله»» وهذه 
امس يس الحسرة والندامة» وصاحبها يجري خلف سراب 
لن يتحقق له مُبتغاه» ففي الدنيا خاسر وفي الآخرة هالك» قال شيخ الإسلام 
و ا ول آي نونف د رحن ا د «اعفاثة المخلوق الوق 
كاستغاثة الغريق ال 

فمن دعا غير الله والتجأ إليه من الأموات. أو الأحياء الغائبين فلن 

37 يتحقق له مطلوبه ولو عكف على استغاثته سنین» قال سبحانه: إن تدعوهر لا 

ل رو را ما ستاب لير 4 . 

والاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة جائزة فيما يقدرون 
عليه» قال تعالى في قصة موسى غلا : تة الى من شِيِعَيِو 4 أما 
إنزال وطلب الحوائج منهم وهم غير قادرين» أو من الأمواتء أو الغائبين» 
فهي شرك بالله . 

فإذا حلّت بك الخطوب» واشتدت بك الكروب» فاستغث بعلام 
الغيوب» فبيده مقاليد السموات والأرض قال تبارك وتعالى : 2 ا 


اا اک كورب 4 *. 


)000 مدارج السالكين .”85/١‏ 
(۲) الفتاوى .59/١5‏ 


شركية 


استغاثة 
جائزة 


الذبح: 
عبادة 


6 


ودليل الذبح قوله تعالى: لفل إِنَّ صَلَاقِ ونی وَحَيَاىَ وماق يله رب 


الذبح لله من أجل الطاعات» ومن أفضل العبادات المالية» وأمارة على 
صدق الإيمان وسمو النفس لله» لآن الحيوان المذبوح محبوب لأربابه» فإذا 
بذله لله متقرباً به إلى الله» وسمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت» صار أفضل 
من مطلق العبادات المالية» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وما يجتمع في 
النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن به أمر 
N EEE‏ 

(ودليل) أن (الذبح) عبادة عظيمة لله (قوله تعالى: فل إنَّ) تعبدي 
ب (صّلاقِ4) أي : صلواتي (#وشكى)) بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس 
من المال» لما هو أحب إليها وهو الله» وخص هاتين العبادتين» لشرفهما 
وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين لهء فالصلاة من أجل 
العبادات البدنية» والنحر من أجل العبادات المالية» ومن أخلص في صلاته 
ونسكه» استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله. 

(إوَحَيَاىَ #) أي : ما آتيه فى حياتى» (#ومَمًاف)) أي : ما أدخره عند 
اي اا 

كل ذلك (ّر4) وحده (لإرَتَ لمَ4) ومعبودهم («الا سرك 4) 
في العبادة» كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. 

(#وَيدَِكَ4) أي : بإخلاص تلك الأعمال لله (#أِيرَتُ4) أمراً حتماً يجب 
على امتثاله» (#عَأَنأ أَوَلُ ألشليك) من هذه الأمة» فإن من سخر جسده بالتعبد 
لله وماله بذبح القرابين لربه فهو المسلم حقاًء وقد أمر الله رسوله ية بإخلاص 
تلك العبادتين له لفضلهما فقال: فصل لرَيْكَ وَأخْحَرَ4 أي: صل واذبح لله لا 


.٥۳۲/۱١ الفتاوى‎ )١( 


ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله» . 


لغيره» فكما أن الصلاة لا يجوز أن تؤدى لغير الله » فكذلك الذبح لا يجوز إلا 
لله وحده. 

ومن هانت عليه نفسه» فصرف عبادته لغير الله » 31 ذبح للآصنام» أو صور 
للقبور» تعظيماً لهاء أو خوفاً منهاء أو التماساً لشفاعة أربابهاء أو في طريق ا 
قدوم سلطان» أو لنحو ذلك» فقد وقع في الشرك» ولو كان المذبوح بعيراء 
أو بقرة » أو شاة» أو دجاجة» أو أصغر من ذلك» (و) قد جاء الوعيد الشديد 
فيمن فعل ذلك (من السنة) في قوله يِه : «(لعن الله)» واللعن: هو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله (مَنْ ذبح) وأراق الدماء (لغير الله)» رواه مسل . 

فمن استحوذ عليه الشيطان وقدم القرابين لغير خالقه» فقد كفر النعمة» 
وهضم جناب ربوبية الله» وتنقص ألوهيته» وعظم غير خالقه» وتعرّض لوعيد 
الله بلعنه وطرده» لجرم ما ارتكبه من إراقة الدماء بالذبح لمخلوق لا يستحق 
أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة * 


)00 رقم (۱۹۷۸) ۱۵۹۷/۳ من حديث علي بن أبي طالب طبه بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير المنار) . 


۹ 


ودليل النذر قوله تعالى : لبون در واو يما كن عم متيلا . 


النذر: النذر: إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجباً عليه بأصل الشرعء 
عندادة 1 
٠‏ وهو عبادة يجب إخلاصها لله. 


(ودليل) أن (النذر) عبادة لا يصرف إلا لله (قوله تعالى) في معرض الثناء 
على من وفَّى بالنذر: (بُوْوْْنَ در 4) بما ألزموا به أنفسهم من النذورء وإذا 
كانوا يوفون بما هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم. 
ففعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى» وهو سبحانه لا 
يثني إلا على فاعل عبادة . 

(#وَيَاوْنَ يَزما4) عسيراً (#كنَ مَرُوْ4) أي: ما فيه من الأهوال 
(مسْتَطِيرَ4) ومنتشراً وقاسياً على الناس إلا من رحم الله» والمسلم قلبه معلق 
بالله» لا يصرف أي نوع من العبادة لغير الله » بل يؤدي جميع العبادات على 
وجههاء وإن أوجب على نفسه شيئا بالنذر فيما لم يوجب الشارع الحكيم عليه 
لم ينذر إلا لله» لقول النبي كَةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 


يعصيه فلا یعصه» رواه ال 
النذر ومن صرف النذر لغير الله » فقد صرف عبادة من العبادات لغير الله » 
أعظم مز © » sé‏ ا : ل 1 ا 
8 ووقع في الشرك وهو أعظم من الحلف بغير الله» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه 


الله -: «فمن نذر لغير الله فهو مشركء أعظم من شرك الحلف بغير ال». 


ومن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ويحرم عليه الوفاء به قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله _: «النذر للقبور» أو لأحد من أهل القبور ‏ كالنذر 
لإبراهيم الخليل» أو للشيخ فلان» أو فلان» أو لبعض أهل البيت» أو غيرهم ‏ 
)01 رقم (571) 7577/7 من حديث عائشة وكيا . 
(۲) الفتاوى ۱۲۳/٣٣۳‏ . 


نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء به» فإنه قد 
نذر أن يعصيه فلا یعصه» رواه ا 

وكيف تصرف العبادة لمخلوق لا يملك نفعاً ولا يدفع ضراً ؟ هذا من 
أعظم البهتان!! والنذر لا يصرف إلا لله. وإن نذر لله فى طاعة وجب الوفاء 
به» وعقد النذر لله ابتداءة مكروهء وأخبر النبي بي أنه «لا يقدم شيئاء ولا 
يؤخرهء وأنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه 


. أي صحيح البخاري رقم (5714) 7477/5 من حديث عائشة وا كما سبق‎ )١( 
.١ 50/517 الفتاوى‎ )۲( 
ص ال ری رفم 0101003197 وصجيع مستي رقع 3050/5055 بن كديف ابن‎ (") 
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الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة» 


يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول. الأصل الأول: معرفة العبد 
ربه» وقد بين المؤلف ‏ رحمه الله فيه : أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده» 
وعرفناه بآياته ومخلوقاته» وذكر بعض أنواع العبادة وأنها لا تصرف إلا لله 
وأن صرف أي شيء منها لغيره شرك به تعالى. 

ويذكر المصنف - رحمه الله هنا (الأصل الثانى) من أصول الدين التى 
ينبني عليهاء وهو (معرفة دين الإسلام) العظيم الذي خلقنا الله لندين بهء 
وتعبدنا بالقيام به. 

ويجب معرفة هذا الدين مع أصوله التي يبنى عليها (بالأدلة) من الكتاب 
والسنة» ليكون الإنسان على نور وبرهانٍ وبصيرة من دينه» فإن لم يكن على 
بصيرة من دينه» فإنه يخشى عليه فى حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا 
سألاه فى القبر أن يحصل له الشك» فيجيب بالجواب السيئ فيقول: «هاهء 
ek‏ »سمت اناد كولوة قينا N‏ يكت من يعر ذل 
دينه من الكتاب و السنة» وكان على القول الثابت في الدنيا عاملاً بالدين» فإنه 
حري به أن يقول عند سؤال الملكين: ربي الله» وديني الإسلام» ونبي 
محمد ي فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من 


(۱) كمافى حديث البراء بن عازب ولیه وفيه : «فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له من .ريك؟ افيقول+ هام هاه لا أدري فيقوالان له: ما دینك فقول هاه هاه لا آدری فبقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه» هاه» لا أدري فينادي منادٍ من السماء أن كذب 
فافرشوا له من النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث 
فيقول: رب لا تقم الساعة». رواه أحمد رقم )۱۸١١۷(‏ 00 

(۲) كما في حديث البراء بن عازب ول وفيه: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء» بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت غللا = 


11۲ 


وهو: الاستسلام لله بالتو حید» 


الكتاب والسَّئَّة» والعمل به. 


(و) دين الإسلام الذي ندين الله به (هو: الاستسلام لله) بالذل والخضو 


له تعالى» بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير» وإفراده تعالى (بالتوحيد) بجميع 
أنواع العبادة . 


وحقيقة دين الإسلام: هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيره» قال شيخ 


الإسلام - رحمه الله -: (احقيقة الإساام : أن يستسلم لله لا لغيره» وهو معنى 
لا إله إلا اش . 


والمسلم سمّي مسلماًء لخضوع جوارحه لطاعة ربه» قال شيخ الإسلام 


- رحمه الله -: (الإسلام هو : الاستسلام» وهو يتضمن الخضوع لله وحده» 
والانقياد له والعبودية لله و 


00 
(۲) 


حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض» قال : فيصعدون بها فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى 
السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي 
به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني 
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ييو فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» 
السود من الج وار با إل اله كال مات من زر ههار ها ريقح 0 فى فيزم مد 
بصره قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: 
رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» رواه أحمد رقم /٤ )۱۸٥0۷(‏ ۲۸۷. 

الفتاوى 5/ 75404. 

الفتاوى 5377/07 7. 


A 


تورف 
الإسلام 


راس 
الإسلام 


وضداه 


والانقياد له بالطاعة. 


فالمستسلم لله ولغيره مشرك»› والممتنع عن الاستسلام له مستكبرء ومن 
استكبر عن الحق ابتلاه الله باتباع الباطل» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
السك عن الق :اقا لاط فيكون الم کر مركا كها دك 
0 


الله ) 

والإسلام له رأس وهو الشهادتان» وله ضدان: الكبر والشرك» قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله -: «الإسلام الذي هو دين الله. الذي أنزل به كتبه وأرسل به 
رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله 
وض لل شويكف لس توكو شالك تضوف نوكر ا ا لكين اله لجا شز ام 
كما بينه أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله 
ضدان: الكبر والشرك» ولهذا روي أن نوحاً تللا أمر بنيه بلا إله إلا الله 
وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في غير هذا 
الموضع› فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده» فلا يكون مستسلما له» والذي 
يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به» فلا يكون سالما له» بل يكون له فيه شرك» 
ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص)7" . 

(و) مع ذل العبد وخضوعه لله يجب عليه (الانقياد) والإذعان (له) جل 
وعلا (بالطاعة) بفعل المأمورات وترك المنهيات امتثالاً لأمر الله قال سبحانه: 
لل يمأ مه وَأيلِيشوأ البَسول4. وقوله بل : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك من كان قبلكم» كثرة مسائلهم 


واختلافهم على أنبيائهم» مق عل 


.1۲۹/۷ الفتاوى‎ )١( 
.1۲۳/۷ (؟) الفتاوى‎ 
من حديث أبي‎ ٩۷٩ /۲ )۱۳۳۷( صحيح البخاري رقم (7708/56)5804» وصحيح مسلم رقم‎ )۳( 


هريرة ونه . 


وأعلى المراتب كمال الانقياد» ومن لم ينقد لهذا الدين أذله الله. قال 
ابن القيم - رحمه الله -: «من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر على الانقياد 
لعفف a‏ و و 

والكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين» قال ابن القيم رحمه 
الله - وهو يذكر موانع الانقياد -: «السبب الثالث: قيام مانع» وهو إما حسد أو 
كبرء وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمرء وهو داء الأولين والآخرين إلا من 
عصم الله » وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ية وعرفوا 
صحة نبوته» ومن جرى مجراه)(") * 


2 مفتاح دار السعادة 4/١‏ 


لا إسلام 
بلا براء 


والبراءة من الشرك وأهله. 


ومما يجب على المسلم اعتقاده وفهمه والعمل بهء أن الإسلام هو إفراد 
الله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» (والبراءة) أي: أن يتبراً المسلم (من) 
أعمال وأقوال (الشرك) ويعتقد بطلانهاء (و) يتبرأ من (أهله) في الاعتقاد 
والعمل والمسكن› بل من كل خصلة من خصالهم». ومن كل نسبة من النسب 
إليهم» ويكون معاديا لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل . 

فدين الإسلام يقوم على ثلاثة أسس يجب على المسلم أن يأتي بها 
مجتمعة : 
| - الاستسلام لله بالتوحيد. 
۲ - الانقياد له بالطاعة . 
لات البراءة مق الشوك هله 

والبراءة من الشرك وأهله أحد ركنى التوحيد الذي ينبنى عليهء إذ 
التوحيد قائم على ركنين لا يحصل التوحيد إلا بهماء ولا يكون العبد موحداً 
إلا باجتماعهما معاًء وهما النفى والإثبات» ومن فقد أحدهما فقد التوحيدء 
فتنقى العبودية عن غير الله» وتثبت العبودية لله وحده» قال سبخانه مخيراً عن 
إبراهيم تللا آمراً بالتأسي به: وة قال لهم ليه ويه إِنَتى بآ يَمَا 
بدو فهذا هو الركن الأول وهو البراءة من الشرك وأهلهء وقوله تعالى 
بعدها: إل الى مرن هذا هو الإثبات وهو الركن الثاني» وكقوله تعالى : 
«لة ااه في الد م ب رسد مِنّ ألمي ممن يمر بَِلشَسْوتٍِ» هذا هو البراء 
أي : النفى» # وون بالد# هذا هو الإثبات . 
ويحج ويتصدق» ولكن يقر الشرك ويصحح معتقد المشركين فليس بمسلم» 
لأنه لم يتبراً من الشرك وآهله» فيجب الجمع بين البراءة من المشركين » وبين 
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الإيمان بالله بإفراد العبودية له وحدهء فالذي يصلي وهو واقع في الشرك لا 
تنفعه صلاته» لأنه لم يتطهر من الشرك . 

ويجب على العبد مع معرفته لهذا الدين» محبته له قال شيخ الإسلام 
رحمه الله -: «القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به» ودينا له» لكن 
يعرض لها ما يفسدهاء ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي 
كفي ياي القطرة من ب السو ويك الباطل 5 ان قد يعرض لها اما 
يفسدهاء إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق» وإما من الشهوات 
التي تصدها عن اتباعه»() . 

ويجب على كل مسلم أن يعت بدينه» فدينه هو الحق وما سواه من 
الأديان فهو باطل» قال تعالى: لن الیک عند آله الْإسْكد 4 وقد أمر الله 
a TS‏ لفل انی هن ر إل صر 
تتفل 3ك ا يل كي حيها ونا كن ين لْمُتَرِكِينَ#. فمن هداه الله لهذا 
الدين فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية» وليستمسك به» فقوة العبد وعزته 
بالدين» ع 0 إليه فهو طريق العباد إلى النعيم قال سبحانه: 
اميك بائ أوى إِليَكَ إتك عل مدل مسف 


.٥۲۸/۷ الفتاوى‎ )١( 


مراتب 
الدين 


وهو ثلاث مراتب : الإسلام والإيمان والإحسان 


(وهو) أي: الدين على (ثلاث مراتب) ‏ أي: منازل -: (الإسلام) 
مرتبة» (والإيمان) مرتبة» (والإحسان) مرتبة» وأهل دين الإسلام لا يخلو 
حالهم من إحدى هذه المراتب» وقد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى 
منهاء أو أدنى منها على قدر طاعته لله . 

وأول تلك المراتب الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها الإحسانء 
ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى ما قبلهاء فالمحسن مؤمنء» والمؤمن 
مسلم» وأما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمناء قال أبو سليمان الخطابي ‏ رحمه 
الله -: «فأكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة»؟. 
الدين» وهي | المرتة الأول التي 0 فيها الكافر آول ما يتكلم الإسلام 
ويذعن له وينقاد قال سبحانه : قات لأب ا ووا و 
أَمَلَمُمَا وما دحل 0 5 ری ول يُخْرج العبد عن مرتبة الإسلام إلا 

والمرتبة الثانية : هي مرتبة الإيمان» وهي التي تلي مرتبة الإسلام في 
العلوء وهي أضيق من مرتبة الإسلام . 

وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام» قال ابن اي نين 
- رحمه الله -: «لا يكون إسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلام)7" . 

فما كان من الأعمال الباطنة» فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف 
الإسلام» وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة» كالشهادتين والصلاة وأنواع 
العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من 


.١155/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. ٥۲۸/۲ )087( تعظيم قدر الصلاة للمروزي رقم‎ )۲( 
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وصف الإيمان. فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان» كما أن دائرة الإيمان 
أوسع من دائرة الإحسان. 

والمرتبة الثالثة : هي مرتبة الإحسان وهي أعلى من مرتبة الإيمان» وهي 
أضيق المراتب» وأهلها أقل من أهل مرتبتي الإيمان والإسلام» وهي مرتبة 
عالية عزيزة لا يرتقي إليها إلا عباد الله المحسنون . 

وهذا التفصيل لمراتب الدين أخبر به النبي بي في حديث جبريل 
المشهور وجاء به أيضاً القرآن الكريم» فجعل الأمة على هذه الأوصاف 
الثلاث فقال تعالى : 2 ء ويفا الكتدب لذن م فبنيي ظطاك 
اساي و ال ت كلق لحرت ان اه ولات كر المسل 
لْكبِيرٌ 4 فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو ظالم لنفسه» والمقتصد 
هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه» أو يعبد ربه كأن ربه يراه. 

والناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلاً عظيماًء وهم فيه على درجات 
بعضها أعلى من بعض» فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
ومنهم من يدخل النار وهم العصاة الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم وعاملهم 
بعدله» فيمكثون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء لأجل ما في قلوبهم 
من التوحيد والإيمان * 


.١59 سيأتي في ص‎ )١( 


۱۱۹ 


أركان 
المرتبة 
الأولى 


الشهادة 


وكل مرتبة لها أركان» فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
دا رسول اللّهم» 


(وكل مرتبة) من مراتب الدين الثلاث (لها أركان) لا تقوم إلا عليهاء 
ومراتب الدين لا تتم إلا بأركانها . 

(فأركان الإسلام خمسة) أركان لا يستقيم إلا بهاء ولا يثبت بدونهاء 
وهي ما ذكره النبي بيه في قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان» متفق عليه . قال ابن رجب ‏ رحمه الله -: «والمراد من هذا 
الحديث» أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم 
لبنيانه» والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان» ودعائم البنيان هذه الخمس. فلا 
يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء 
نقص البنيان» وهو قائم لا ينقض بنقص ذلك» بخلاف نقص هذه الدعائم» 
فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال. وكذلك يزول بفقد 
الشهادتين»29 , 

وقدم الآهم فالأهم من أركان الإسلام» فبدأ بقطبها وهي (شهادة) 
ومعنى الشهادة: الاعتقاد الجازم» وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة» لبيان أنه 
لا بد من الاعتقاد الجازم» حتى كأنك تشاهد الذي تعتقده» والذي تعتقده 
وتشهد به هو (أن لا إله) معبود بحق (إلا الله)» وتعتقد وتشهد (أن محمدا 
رسول الله) اة أرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيراً. 

وهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه» فإن أصل الإسلام الذي يتميز 
به أهل الإيمان من أهل الكفر» هو الإيمان بالوحدانية والرسالة» وهو شهادة 
)00 صحيح البخاري رقم (۸) ۱۱/۱ -۱۲» ورقم /٤ )٤۲٤۳(‏ ١٤٦۱ء‏ وصحيح مسلم رقم )١1(‏ 


١‏ من حديث ابن عمر ا 


)( جامع العلوم والحكم .5”/١‏ 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بي قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«أصل عقد التوحيد وإثباته» هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله كي وهي مفتاح الجنة قال النبي بي : «مفتاح الجنة شهادة أن لا إله 
إلا اش . قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإن الشهادة أصل المفتاح» والصلاة 
و اراك اانه التي لا يحصل الفتح إلا بهاء إذ دخول الجنة موقوف 
لالس 20 E E‏ 
ار ا 

وجعلت الشهادتان ركناً واحداً ولم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركناًء 
وشهادة أن محمداً رسول الله هة ركناً ثانياًء لأن هاتين الشهادتين أساس صحة 
الأعمال وقبولهاء إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحاً إلا بأمرين : 
ات الإخلاص لله . 


ا 


فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله وإذا وجدت 
المتابعة تحققت شهادة أن محمداً رسول الله َل ولأن الرسول مبلغ عن الله 
فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله» فالثانية تكملة 
للأولى» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ودين الإسلام مبني على أصضلين + 
a]‏ تباذ ذال المزل الوا OE Oe a‏ 


.۲۸۸ شفاء العليل ص‎ )١( 

(۲) رواه البزار من حديث معاذ بن جبل ينه رقم (5570) ۱۰۳/۷. 
)™( الصلاة وحكم تاركها ص55. 

(6) رواه البخاري تعليقاً .٤۱۷ /١‏ 

.۳۱١/۱ الفتاوى‎ )4( 


وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام . 


(و) الركن الثاني من أركان الإسلام: (إقام الصلاة) أي: أداؤها في 
وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. 

(و) الركن الثالث: (إيتاء الزكاة) أي : أداء ما افترض الله على العبد من 
الزكاة . 

(و) ركن ارايم اضرو شين فضا بالامساك عن ساد 
المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» ممن يجب عليه 
الصيام . 

(و) الركن الخامس : (حج بيت الله الحرام) أي: قصد بيت الله الحرام 
لأداء شعيرة الحج 0 


فدليل الشهادة قوله تعالى: سهد اله نَم ل لله إلا هو وميك 
رع وما مه < برسم ر م م € ساسم ر 04 
واوا ِل ايا لس ا لَه 


م 


لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - أركان الإسلام» شرع في ذكر دليل كل 
ركن فقال : 

(فدليل الشهادة) أي: شهادة أن لا إله إلا الله (قوله تعالى: ##سَّهِد 
أنَّهُ)» وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود قال سبحانه: قل أَىّ 
كو 361 قكا شل ]نا 4 وطهد يجان على أجل مكرهده عله هرما ا 
تعالى : (#أَنَُ ل إِلَه*) يستحق العبادة (# إلا هو #) سبحانه . 

(#وَالْمَكَيَكَة*) شهدوا بأنه لا إله إلا هوء كما شهد الله لنفسه المقدسة 
ذلك 

(#وَأوْوَا*) أي : أصحاب (أيأر4) شهدوا بذلك أيضاً. فجعل 
شهادتهم من أكبر الآدلة والبراهين على توحيده» وأنه يجب على المكلفين 
قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة» وهذا فيه أعظم حاث على طلب العلمء 
فإن الله ذكر شهادته وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم» ففي هذه الشهادة 
رفعة لأهل العلم» حيث شهدوا على ما شهد به ربّ العالمين» وأيٌ ثناء 
أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم» وَجَعْلُهِمِ حجة على من أنكرهاء دال 
على فضل العلم» والمراد به العلم الشرعي. الذي هو نور القلوب وقوتهاء 
وغيره علم نسبي إضافي» إما إلى أمور دنيوية» أو علوم حسابية وصناعية» أو 
غير ذلك» وأهله ليسوا من أهل العلم الذين ذكر الله شهادتهم» فلا يطلق هذا 
العلم إلا على العلم الشرعي الديني . 

(#قَيِمَا) منصوب على الحال ا يِآلْقِسَطِ*): بالعدل. أي: قائماً 
بالعدل في جميع الأحوال. 
(#لآ إِلَهَ إل هو *) تأكيد لما سبقء (#الْمَِرُ4) الذي لا يرام جنابه 
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دليل 
شهادة 
أن لا إله 
إلا الله 


لْحَكبرٌ 2# ومعناها لا معبود بحق إلا الله » 


عظمة وكبرياءً» (#آاأَكم ) في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

(ومعناها) أي: ومعنى كلمة التوحيدء. لا إله إلا الله (لا معبود) يستحق 
العبادة (بحق)» ويجب أن يؤتى فى بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة «بحق». 
لأن المعبودات من دون الله كرة ولكنها معبودات باطلة» كعبادة هل 00 
والأشجار والأصنامء. قال سبحانه : دلت يالك لله هر ای ونه 
ينوت من دونه هو الط فلا أحد منهم يستحق العبادة» بل 0 
باطلة» ولا يستحق العبادة (إلا الله) وحده. 


فالله هو المعبود بحق» وكل مألوه سوى الله فإلهيته أبطل الباطل» وهذا 
هو معنى لا إله إلا الله» نفى الإلهية عن غير الله» وإثباتها لله وحده. 


ولیس معناها لا موجود إلا الله» أو لا يخلق ولا يرزق إلا الله فإن هذه 
المعاني لإثبات توحيد الربوبية ولا تثبت تثبت وحدانية الله الذي هو إفراد الله بجميع 
الوا اهاوه الى ا EN‏ راكد عب الاي وإيضاحه. 

وتوحيد الربوي ر قد أقر ارو کأبي جهل وأضرابه» كما قال 
تعالى: قل من يرق ًن ألسَمَك وَالْأرْضٍ َس يمك السّممَ لكر ومن مج 
الى من الْمَيْتِ وځ اميت مت الي ومن يدير ل وله 5 أي : أنه 
الذي يفعل ذلك» ولم ينازعوا فيه » ولا امتنعوا من الإقرار به بل احتج تعالى 
عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية فقال: «#فقل أقلا تقون 
أي: الشرك به في عبادته» فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله 
بالعبادة» ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده» لآنهم عرفوا مدلولهاء 
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب. وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاءء 
فالتوحيد الذي جاءت به الرسل» هو إفراد الربٌ بالتأله» الذي هو كمال الذل 
والخضوع والانقياد له» مع كمال المحبة والإنابة» وبذل الجهد في طاعته 


١1 


ومرضاته» وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده» فهذا أصل 
دعو الرنيل عليه اا و الأمم. وهو التوحيد الذي لا 
يقبل الله من أحد ديناً سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو الذي أمر به 
رسله عليهم الصلاة والسلام» وأنزل به كتبه» ودعا إليه عباده» وخلق الله 
الجنة والنار دار الثواب والعقاب لأجله» وشرع الشرائع لتكميله وتحصيلهء 
قال ابن تيه ب ريسم الله -: «والإله هو الذي ا هة له 
وإجلالاً م وخوفاء ورجاءً وتوكلا عليه» وسوالة منه ودعاءً له» ولا 
يصلح ذلك كله إلا لله عر وجل» فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا 
الله» ونقصا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من 
ذلك» وهذا كله من فروع الشرك»(© * . 


.۲۳ كلمة الإخلاص ص‎ )١( 


(لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون الله (إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده لا 
شريك له فى عبادته كما أنه لا شريك له فى ملكه . 


وكلمة التوحيد لا إله إلا الله» تشتمل على أمرين هما ركناها: النفى 
والإثبات. ف (لا إله) معناها (نافياً) العبد (جميع ما يعبد من دون الله) من 
القبور والأشجار والأحجار وغيرهاء فالموحد يعتقد ويقول: أنا لا أعبد أي 
معبودٍ كان إلا الله فهو الذي أعبده وحده. 

ومعنی )إلا الله ) أي : (مشتاً العبادة لله وحده) فل" أعبد أحداً غيره» وهو 
سبحانه (لا شريك له فى عبادته) وألوهيته (كما أنه) جل وعلا (لا شريك له فى 
ملكه) وربوبيته» أي : فكما أنه سبحانه المتفرد فى ملك هذا الكون لا شريك 
له فيه» فواجب أن يفرد في العبادة» فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق 
الذي ليس شريكاً لله فى الملك» شريكاً لله فى العبادة ‏ تعالى الله وتقدس -» 
ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته . 

فإن المشرك إذا أثبت الربوبية لله عنَّ وجل» لزمه من هذاء أن يثبت له 
الألوغية ‏ فكيف نقيت يأنة هو التفرد فع المللك6 ولا نقيت اله أنه المتفرد:فن 
الوحدانية ونصرف العبادة إلى غيره! . 

فتوحيد الربوبية هو الدال على توحيد الآلوهية ومستلزم له» ولهذا قال : 
«كما أنه لا شريك له فى ملكه) . 

فلا إله إلا الله اشتملت على أمزين: هما ركناها: النفى «لا إلهاء 
والإثبات (إلا الله) . 

والنفي المحض ليس بتؤوحيد» وكذلك الإثبات المخض ليس يتوحيد) 
فلا بد من الجمع بينهما. 

ولكلمة التوحيد ثمانية شروط › يجب الإتيان بها مجتمعة مع النطق بهاء 
ومن أخل بشيء منها فقد أخل بدينه» وهذه الشروط هي : 


۲٦ 


١‏ العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاًء المنافي للجهل اا 
تاتا .قال الى : ع ا اله ل .رقا عا : 
إلا من مَيِدَ يِاآلْحَنَ* أي: بلا إله إلا الله لوهم يَتَكَمُونَ»* بقلوبهم ما 
نطقت به ألسنتهم» وقال عليه الصلاة والسلام : «من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه مسل . 

١‏ ا اليقيق نما دلت عة المنافن: للك يجا تدل عله بان يكون قائلها 
شقن يدلول ل ا فإن الإيمان لا يغنى فيه إلا 
علم اليقين لا علم الظنء كط لفاك الل يداف 

إِنمَا الْمَؤِْنُونَ انين امَنوا باه وَرَسُول ثم لم يَريَابوَا. فاشترط في 
صدق إيمانهم بالله ورسولهء كونهم لم يرتابواء وقال النبي كله : 
الأشهد أن لا إله. إلا الله.وأنن وسول الله ).لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
ا ل ارو ويقول عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبهء 
فبشره بالجنة» رواه مسل( . 

۳ القبول لمدلولات ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه» المنافي 00 
Sas‏ : وَكَدَلِكَ مآ 
آرسلتا ن بلك فى ري من نَدِيرٍ للد قال رفوا إا ودا 6212 عل هة 
َك تاره سوک )۰ وقال سبحانه : ایم کا إا فیک م لآ إل إل 
2 سرون € فكان سبب عذابهم» هو ا عن قبول تلك 
الكلمة: 


. من حديث عثمان بن عفان 5ك‎ 55/١6)57( رقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طن‎ 00/١ )55( رقم‎ )۲( 


(۳) رقم (۳۱) ٠١ - ٥۹/١‏ من حديث أبي هريرة طن . 


1۷ 


: - الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الأوامر والنواهى» المنافى للترك لما 
دلت عليه كما قال سبحانه: وَمَنَ سن ويا مَك ْم َة يِل 
EL eA‏ تقد 
لوشو ي4 موحد فكد اسك باو اوث4 وقال البي كله : 
«لا يؤمن أحدكمء حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» رواه ابن أبي 
عاصم في السنة . وهذا هو تمام الانقياد وغايته *. 


)000 رقم )1١5(‏ ۱۲/۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتا . 


1۲۸ 


الإخلااص في الإيمان بها وما تدل عليه» المنافي للشوك: كاجوال 
العرانين وري كما قال سبحانه : YÎ‏ له الذي تالص 4 00 
وما م إلا ليعبدوا أله مَخِصِينَ له الي وقال تعالى: لفل الله 
خلا لم م دينى 4 » وقال سبحانه عن ا ل لفن ف در 
لأْسَمَلٍ من لار ون َد لهم تصيرًا © إلا الت تابوا وَأصَلحُوأ 
واا "بأل واخلصوا ديا 58 دن النبي كَكةِ: «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أو نفسه» رواه 
الا ني 0م وقال عليه الصلاة والسلام : «فإن الله حرم على النار من 
Ob‏ رذلك و مقف ل 

الصدق في اعتقادها في الباطن» المنافي للكذب بما اعتقده فيهاء كحال 
المنافقين الذين يكذبون ا قال تعالى: وقد فسا لذبن من 
لهم ان 7 اب صَدَقُوا وعدن ل لذيين © وقال سبحانه فيمن 
أخل بهذا الشرط : #أوَوِنَ الاس من يَمُولُ ءامنا بألل وَبالْيَوَوِ لين وَمَا هم 
مؤْمِنِينَ4» وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن يونا عبده ورسوله» ضدقاً من قلبه» إلا حرمه اللّه على 
الاو ملق كله ٠‏ فاط ق إتتجاء من قال هذه الكلمة من التار: أن 
يقولها صدقاً من قلبه» فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب . 
المحبة لهذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه» ولأهلها العاملين بها 
ویر الاس من TES‏ الله آندادا بو کش ا وعلامة 


)( البخاري رقم (515) 2١14/١‏ ومسلم رقم (59/4) .٤٥٥/۱‏ 
)™( البخاري رقم (۱۲۸) ١/وه‏ ومسلم رقم (۳۲) ۱/. 


۲۹ 


حب العبد ربه» تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه 

وإن مال إليه هواه قال النبي 5: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 

تبعاً لما جئت به» رواه ابن أبي عاصم في السنة() . 
8 الكفر بما سوى الله من المعبوذات» والبراءة من الشرك وأهله قال 

تعالى : لسن گر الوت وَيُؤسِن يال فد استمسك بالدوة التق 

لا أَنِْصَامَ ا وقد جمعت هذه الشروط في قولهم : 

وزيد الشرط الثامن في قولهم : 

وزع كايا الكف زان كنف يننا AEA ONE‏ ف ”ا 
حافظ الحكمى ‏ رحمه الله -: «معنى استكمالها: اجتماعها فى العبد والتزامه 
إياهاء بدون مناقضة منه لشىء منهاء وليس المراد من ذلك عد ألفاظها 
ذلك؟ وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما 
يناقضها؟ والتوفيق بيد الله00" . 

ومن قال لا إله إلا الله وغرف «معداهاء ‏ ولكنه ارتكب شیا من نواقفن 
الإسلام كالشرك أو تولي المشركين أو السحر أو غير ذلك من النواقض فإنه 
يخرج من الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله» إذ لا بد من العمل بمقتضاها 


)000 رقم )1١5(‏ ۱۲/۱ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتا . 
(۳) معارج القبول ۱/ ۳۷۷. 


رحمه الله -: «العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك فى العبادة فسدت» كالحدث 
اقل فى الطارة *. 


١ القواعد الأربع ص‎ )١( 


۳١ 


و e‏ صم وس مت 0 کے AE‏ 2 ر سير 
مَمّا َبْدُوكَ © إلا الى فطرنى ِنَم سيين لل جلها كمة باقيه 


وو رج بور سس 


ف عفيه- يرجعون 


(وتفسيرها) أي : وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله (الذي يوضحها) ويبينها 
08 00 ما ذكره الله في كتابه في (قوله تعالى: لود قَالَ) إمام الحنفاء : 
م يهِ4) آزر (#وَقَرَهِوء4) الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم 
ل 0 قال لهم: (#إتنى :ر4) أي: بريء ومبغض ومجتنب 
ومعادي لكم يا أهل الشرك» وكذلك بريء (#يّمًَا تََبّدُونَ4) من دون الله من 
الآلهةء وهذا فيه معنى (لا إله) . 


وقوله : 0 إل ألِى مَطرَن #) ا ابتداً خلقى فإنى أعبده » وفيه معنى 
۲ الله» فاستثنى من المعبودين ربه. 

(#وَإِنَمُ سهد نِ4) يرشدني لدينه القويم» وصراطه المستقيم» بالهداية 
للعلم والعمل بالحق ET eS aS‏ وقد أمرنا 
الله أن نتأسى به في قوله تعالى: قد 0 و EERE‏ و 
معد 3 الوا لوم إا ا ر یک وا عدون م من دون أله # . 

(#وَجَعَها») أي : وجعل الخليل إبراهيم ت كلمة التوحيد لا إله 
إلا اله وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده» والتبرؤ من 
عبادة كل ما سوى الله (9 َة ميه في عَقروء4) ونسله وذريته (اكعَلّهُمَ ) إليها 
( يَرْجِعُوَ4) فيقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها. قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«أمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته»7" . 

فتبين أن معنى كلمة لا إله إلا الله» هى البراءة من عبادة كل ما سوى 


.585 /” مدارج السالكين‎ )١( 


۳۲ 


00 14 


5 5 مه 2 م ر 4 2 رم و ا € 0 
وقوله : قل د الکن 5 | ١1١‏ ڪلمة ر سواع ْنَا Ef‏ ء ألا لا 


هبد إ 


الله » وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده» قال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: «فإن الله أمر العباد كلهمء أن يعبدوه مخلصين له الدين» وهذا هو دين 
ل ا لا فلا يقبل من أحد ديناً 
غيره قال تعالى: #ومن يبع عير الْإسَْلمٍ دِينًا فلن فلن يِقَبلَ مه وهو فى الْآخْرَةَ مِنَّ 
أ نه 0 

ولا إله إلا الله تتضمن: النفي والاثبات» ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه 
بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فقد أخطأ. فإن لكلمة التوحيد نواقض 
تخرج المرء عن الدين ولو كان يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها. 


بێن تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة منها قوله جل وعلا: 
وص شتی د ال سدوا ل إا وقوله عر وجل : # وا دو اه ولا درأ 
ف هبن 4: 


(و) منها أيضاً (قوله) تعالى: (##قَلٌّ*) يا أيها الرسول: (#يَأهْلَ 
لكب #) ا 


(تَعَالَوَا4) أقبلوا وهلموا (إِّ لمةر4) واحدة لا غير (#سَوَِمٍ بَيْمَنَا 
کک عدل وإنصاف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب» نستوي نحن 

نتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم» وهي التي يدعو الرسل أقوامهم 
0 وهي : 


<* وس 4 


( أل َي4) ولا نوحد ولا نفرد العبادة لأحدٍ (# إل أَلَهَ‰) وحده جل 
وعلاء (ولا شرك بوه هيك *) لا وثناً والاحشا و ا ا غيرهاء بل 


.۱۸۸/۱ الفتاوى‎ )١( 


١ 


8 
ر رس . 64 وور سل سد ع -_ 0 


4 1 مر م ل عه و سا م6 صمح 0 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أرد E ET‏ “فووا أَشْهَدَوأْ پاتا 


3 مو # . 


نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل قال سبحانه : 
وما اسلا ين نیلت من سول إلا وي إله نم ل إله إل آنا ادون . 

وقوله : (# وک يه تخد د با ما أريانا مود ذو َه 4) أي : لا يطيع بعضنا 
E E‏ 


(#قإن تَوَلَا؛) وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة 
(مَقُولوا) يا أمة محمد : (#اأسْهَدُواأ ينا مُسَيموت4) مخلصون لله 
بالتوحيد» ثابتون على الإسلام الذي شرعه الله لنا ولو خالفتموناء وصرحوا 
لهم أنكم مسلمون وأنهم كفارء وأنكم براء منهم وهم براء منکم» وهذا دال 
على أنه لا بد أن يبين ذلك للكفار» حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على 
دين» وأن دين الإسلام خلاف دينهم الذي هم عليه. وأن دينهم خلاف دين 
الإسلام . 


وهذه الآية الكريمة كان النبي بيه يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» 
وكا يترا ياف الركعة الثانة من س الجر لاشتمالها على الدعوة إلى دين 
واحد» فقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام» وحوّت 
ل ا وأن يعتقدوا أن البشر وجميع الخلق 
لا يستحق أحد منهم شيئاً من خصائص الربوبية» ولا من نعوت الإلهية» فإن 
انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدواء وإلا فهم في ضلالهم 
يعمهون 


١4 


ودليل شهادة أن محمداً رسول الله. قوله تعالى: َد كم 
رسوا نشرڪ ڪر يھ ما ڪر حر يڪم لمر 
ترك ت 

(ودليل شهادة أن محمداً رسول الله) من القرآن (قوله تعالى: ##لَفَدٌ 
ةم رسوا : من أَشْيِكُْ 4) أي من جنسكمء تعرفون نسبه وصدقه. 
ليس من الملائكة ولا من الجن» بل بشر تتمكنون من مجالسته ومؤاكلته 
والحديث معه» وقد نال أجل الصفات فيكم» من الأمانة والصدق والكرم 
وحسن الخلق» ومن كان كذلك فإن النعمة بإرساله إلى العباد تكون أكبر 
وأعظم . 

(ماعَزِيِرٌ ميه ما عَنِشْرَ 4) أي : يشق عليه كل آمر يعنّت أمته» أو يشق 
ا ر ا اروا 


([ حر هنكم 4) بهدايتكم وإنقاذكم من النار. 

(#بِالْمُؤْمبنَ رَءُوفف يس 4) وعطوف عليهم ومحبّ لهم كل خير . 

ومن الأدلة على أن محمداً رسول الله شهادة الله له بأنه رسول من عنده 
قال جل وعلا: وَيَقُولُ اليرت کتروا لنت مرک فل ڪن اله مَهِيدا 
بن وڪم ومن ندم عنم لكب . 

وقد أيده سبحانه بالآيات الباهرة الدالة على صدقه» وأعظمها القرآن 
الكريم الذي أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته. 

ومن البراهين على صدقه» نصر الله لمن اتبعه ولو كانوا أضعف الناس» 
وخذلان الله من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم . 

وشهادة أن محمداً رسول الله بيه ليس المقصود بها هو التلفظ بها فقطء 
بل التلفظ والعمل بما اقتضاه معناهاء قال ابن القيم - رحمه الله -: «الشهادة 


١6 


دليل 
شهادة 
أن محمداً 
رسول 


لرسول الله بأنه نبي» لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» 
فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا لم 
تدخله هذه الشهادة في الإسلام» ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة» من 
شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له مي بالرسالة وأنه صادق» ولم 
تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام وراء ذلك» وأنه ليس هو 
المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام 
طاعته ودينه ظاهراً ا 


.1۳۸/۳ زاد المعاد‎ )١( 


١5 


ومعنى شهادة أن محمد رسول الله : طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء 


(ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله) : 

(طاعته فيما أمر) من الواجبات والمستحبات» ل 
الرسول جي كقوله تعالى : من يطع الرَسُولَ فَفَد أَطَاعَ أله 

(وتصديقه فيما أخبر) به من أخبار الأمم الماضية» أو ۳ المسفلة 
SS SS‏ 


ا 0 
أ 


(واجتناب ما عنه نهى وزجر) أي : الكناب كل ذا تمواكة وجاز م 
O‏ ل E‏ ا ل E OE‏ 
(إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق 
عليه" . ويجب أن يعظم أمره ونهيه» ولا يقدم عليه قول أحدء وكلما ابتعد 
المرء عن السيئات وعمل الصالحات كان محققاً للشهادتين» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «وكلما كان الرجل أتبع لمحمد ٤‏ كان أعظم توحيدا لله 
وإلخلااضا لهف ادنهو إذا بعك عن اة تمن مه ده بحي ذلك فإذا 
أكثر بعده عنه» ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى 
اتباع الرسول يا( . 


(وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) سبحانه في كتابه وما جاء به رسوله کی 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .45١/5‏ 
)۲( صحيح البخاري رقم )1۸0۸( 10۸/7« وصحيح مسلم رقم 4V0 /Y (ITTY)‏ من حديث أبي 


هريرة طن . 
(9) الفتاوى .٤۹۸/۱۷‏ 


۳۷ 


معناها 


لا نعبده بالأهواء والبدع» قال الزهري ‏ رحمه الله -: «من الله الرسالة» وعلى 
رموه لماه و ا 

فأول ما يجب على العبد» معرفة معنى الشهادتين مع النطق بها بلسانه» 
وأن يعمل بما دلت عليه» ومن علم معناها وعمل بمقتضاها فهو السعيد حقاء 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «أسعد الخلق وأعظمهم نعيماً وأعلاهم 
درجة» أعظمهم اتباعاً وموافقة له علماً وعملةً)7. 

فجماع دين الإسلام» أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويعبده بما شرعه 
سبحانه وتعالى» من الواجبات والمستحبات والمندويات» ومن سلك غير 
طريق المصطفى حي لم يفتح له الباب» قال الجنيد ‏ رحمه الله -: «الطرق كلها 
مسدودة على الخلقء. إلا على من اقتفى أثر الرسول ييه واتبع سنته ولزم 
طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه *. 


.7778/5 )57( صحيح البخاري تعليقاً رقم‎ )١( 
.757/5 الفتاوى‎ )۲( 
.٠١١/۳ مدارج السالكين‎ )۳( 


۸ 


1 


0 1 م د د م 2 يوووا 8 ودَلِكَ وين 6 


ودليل الصيام قوله تعالى : كايا اَذ اما كيب 


(ودليل) أن (الصلاة) المفروضة. (والزكاة) من أركان الإسلام» ودليل 
(تفسير التوحيد) الذي هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به : 

(قوله تعالى): (#إوَمآ أُمرَْاأ4) أي: الكفار في جميع الأزمان (#إل 
لعَبْدُوأْ لّه4) وحده (لأمْخْصِينَ لَهُ آلينَ*) قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة 


(#حتفاء)) أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . 


د كمه 


(#ويقيمواً السا #) اراتا وواجباتها في أوقاتهاء وهمى هي أشرف 
عبادات البدن . 


(#ودۇوا كر 4) المفروضة. وفيها إحسان إلى الفقراء والمحاويج؛ 
وخصٌ الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله : (# ليعبدوا اله يِن 
له أَلدنَ*)». لفضلهما وشرفهما. 

(#ودلك€) أي: التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هو (#وِين الْمَِمَةِ4) أي: الملة القائمة» والشريعة العادلة المستقيمة» 
المعتدلة على الدين المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 

(ودليل) أن (الصيام) في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام 
الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها : 


(قوله تعالی : ایا أَلَذِنَ اا کب 4) ای : فرض» وذلك في السنة 


۹ 


دليل 
الصلاة 
والزكاة 
وتفسير 
التوحيد 


دليل 
الصيام 


دليل 
الحج 


يڪم اسيام ھک ا ل 


الثانية من الهجرة (#عكم)) يا أمة محمد جه (ألصَيَام) في شهر 
رمضان (# كما نب #) وفرض ( عل *) *) الأمم (# لذ 4) سلفوا 
مَيِكُم4). 

ومن حكمة فرض الصيام على جميع الأمم: لتنال النفوس التقوى, 
لذلك قال : ( ملك تَنَفُونَ*)» لما فيه من زكاة النفس وتطهيرها وتنقيتها من 
الأخلاق الرديئة» وفيه تنشيط لهذه الأمة. بأنه ينبغى لها أن تنافس غيرها فى 
تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصال. 

(ودليل) أن (الحج) هو الركن الخامس من أركان الإسلام: (قوله 


(#حِخ4) وقصد (#االَْيّتِ*) الحرام الذي في مكة المكرمة على (#أإمَنٍ 
أسْتَطَاء #) الوصول (#إِليْه4) من المكلفين (#سبييل" 4) بالقدرة على الذهاب 
بنفسه » وملك الزاد والراحلة» ووجود المحرم للمرأة. 

(#ومن كر #) بعبادة ربه اعرف عنها فَإنَ 2 ع عن ) عبادة 


اسه ارات إليه» رعو سحاد صن عي كا 
قال سخا + إن کا فا ا فی مک NET‏ الک ون كوا 


سه ک4 *. 


المرتبة الثانية : الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 


(المرتبة الثانية): من مراتب الدين مرتبة (الإيمان)» والإيمان: هو قول 
واعتقاد وعمل» قول اللسان» واعتقاد القلب» وعمل الجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» فدخل فيه جميع المأمورات من الواجبات أو المستحبات» 
ودخل فيه ترك جميع المنهيات» فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من 
الإيمان» ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان. 

والإيمان (بضع وسبعون شعبة) هذا هو لفظ الحديث الذي رواه 
ا ورواه البخاري بلفظ «بضع وستون» . وورد عند لي برواية 
اوی بالشك «بضع و أن بضع وسبعون» قال ابن حجر رحمه الله : 
إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو بضع وستون». 

والبضع : من الثلاثة إلى التسعة. 

والشعبة : الطائفة من الشيء والقطعة منه. 


والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال» وكل خصلة 
من خصال الخير فهى من شعب الإيمان» (فأعلاها) وأجلها وأساسها كلمة 
التوحيد (قول: لا إله إلا الله) فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام» وهي 
العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وأساس الملة» ومفتاح الجنة. 

(وأدناها) أي : أدنى شعب الإيمان (إماطة) أي: إزالة (الأذى عن 
الطريق) من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المارٌ به. 


. من حديث أبي هريرة طن‎ 57/١ 0705( رقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طون‎ ١١/١ )٩( رقم‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة طن‎ 57/١ )۳١( رقم‎ )۳( 
.57 /١ فتح الباري‎ )٤( 


المرتبة 
الثانية: 


الإيمان 


الإيمان 


الإيمان 


وصف أعلى 


من الإسلام 


والحياء شعبة من الإيمان : 


(والحياء شعبة من) شعب (الإيمان) أي : بعض منه . 


والحياء : غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين» ويمنعه من 
فعل ما يدنس ويشين» وأخبر النبي بيه أن الحياء لا يأتي إلا بخير متفق 
E‏ 1 , 


وإنما جعله بضعة؛ لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي؛ ولأن 
الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاءء فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض 
الإيمان» والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراًء بل هو خاصة 
الإنسانية» وفي الحديث: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رواه البخاري7 . 

ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة 
أصحابها . 

وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام» وأهل ا أكثر من آهل 
الإيمان بخلاف العكس قال تعالى O ًّ BUEN:‏ كر 
سلما . فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال» 
فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام» لأنه مشتق من الأمن فهو من 
الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفية» والإسلام من الأمور المدركة 
المحسوسة في الظاهر» مشتق من التسليم» أو من المسالمة. 

فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام» وإذا أطلق الإسلام 
لم يدخل فيه الإيمان» ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له 
الإسلام. 


)000 صحيح البخاري رقم (91/15) 7771/45؛ وصحيح مسلم رقم (۴۷) 14/١‏ من حديث عمران بن 


(۲) رقم (01/59) ۲۲۱۸/١‏ من حديث أبي مسعود ذل . 


١ 


والمسلم لا بد أن يكون معتقداً أركان الإيمان الستة ليصح إسلامهء وإلا 
كان منافقاًء وإذا كان المسلم معتقداً أركان الإيمان الستة وأخلّ بغيرها من 
واجبات الإيمان» فإنه لا يستحق أن يثنى عليه الثناء المطلق ‏ يعنى : الكامل _؛ 
لأن إيمانه ناقص» جاء في الدرر السنية : «ومن تأمل النصوص تبين أن الناس 
يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيماء وذلك بحسب ما في قلوبهم 
من ايعان الله والمعرفة الضادقة واا اض 100 


.۲٠۷/١ الدرر السنية‎ )١( 


١7 


أركان 
الإيمان 


وأركانه ستة : أن تؤمن بالله» وملائکته › 


(وأركانه) أي: أركان الإيمان وأصوله التى يُبنى عليهاء والتى يزول 
بزوالها (ستة) أركان» ويون بزوال الواحد من تلك الستة كافراً كفراً يخرج 
عن الملة» وما عداها من الشعب لا يزول بزواله» لكن منها ما يزول بزواله 
كمال الأدماق الوااعي ونيا مانن ول بيزواله کان الو 

والركن الأول من أركان الإيمان: (أن تؤمن بالله) . 

والإيمان بالله أعظم أركان الإيمان وأساسه» وما بعده من الأركان 
مندرج في هذا الركن وهو أصل الآصول» ويتضمن الإيمان بربوبية الله 
وبألوهيته وبأسمائه وصفاته . 

والإيمان بربوبية الله: هو إفراد الله بأفعاله» من الخلق والرزق والتدبير 
والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله تبارك وتعالى. 

فنؤمن أنه لا يحبي ولا يميت» ولا يخلق ولا يرزق سواه» وهذا هو 
توحيد الربوبية . 

والإيمان بتوحيد الآلوهية : هو إفراد الله بأفعال العباد فلا يصرف العبد 
أي عبادة لغير الله جلَّ وعلاء من الطواف والدعاء وغير ذلك من أنواع 
العبادة» ونؤمن بأن عبادة من سواه عبادة باطلة . 

والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه» من 
الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله ية منهاء من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع 
لعجيو 

(و) الركن الثاني من أركان الإيمان الستة : أن تؤمن ب (ملائكته) . 

والإيمان بالملائكة : أن تؤمن بجميع الملائكةء وأنهم عباد مكرمون لا 
سر تارم ويم ره نؤمن بهم إجمالاً في الإجمالي» وتفضيلد 

في التفصيلي». وكيك في التعيين» كما ورد في الكتاب والسنة» كجبريل 


١ 


وکتبه › ورسله. 


وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت» وليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء» وهم عالم غيبي خلقوا من نور» وعددهم كثير لا يحصيهم 
إلا الله . 

(و) الركن الثالث : أن تؤمن ب (كتبه) . 

والإيمان بالكتب يقتضي : الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من 
السماءء إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي» ويفصل الإيمان 
بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى» ونؤمن بأن 
الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم» وهي غير موجودة الآن وما يُرَعَمْ 
وجوده فهو محرّف. فلا يجوز العمل بشيءٍ منها ولا التحاكم إليهاء فإن 
التحاكم والعمل لا يجوز إلا إلى القرآن ا وما جاء في سئه النبي 
محمد ي قال سبحانه : قن رع نفدو إن الى سول إن كد ترون 
لله الوم الآحز 4 . 

(و) الركن الرابع من أركان الإيمان: أن تؤمن ب (رسله) . 

والإيمان بالرسل يقتضي : الإيمان بجميع الرسل إجمالاً في الإجمالي» 
وتفصيلاً في التفصيلي» ارين يام تمص يع يكنات واس ااي 
التعيين» وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد بء وممن يُوْمَنُ بهم تفصيلاء 
أولوا العزم من الرسل» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام» ونؤمن بغيرهم ممن سمى الله في کتابه» أو على لسان 
رسوله 4 ونؤمن بمن لم يسم في النصوصء ولا نفرق بين أحد منهم في 
الإيمان كما قال تعالى: #لا قق بت أَحدٍ ين رُسْلِية4. والإيمان بهم 
فرض» وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده» صادقون فيما أخبروا به عن 
الله» وأنهم بلغوا عن الله رسالاته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به» وهم بشر 
مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. 


١ 


واليوم الآخرء 


(و) الركن الخامس : أن تؤمن ب (اليوم الآخر) . 

والإيمان باليوم الآخر هو: التصديق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت 
في القبرء من العذاب والنعيم» وما في الآخرة من الحساب والميزان» والجنة 
والنار» وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين» وأكبر ذلك وأعظمه 
الإيمان TTT E‏ اه وإعادتها كما كانت أجساداً بعظامها وأعصابهاء 
حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعاً؛ على ما فعلا من طاعة الله 
أو يعاقبا على المعاصي التي صدرت منهما جميعاًء فتؤمن بأن الذي أوجد هذا 
a‏ حا بويع قم ان 


وتؤمن بالقدر خيره وشره» 


(و) الركن السادس من أركان الإيمان: أن (تؤمن بالقدر) أي : بما قدره 
الله وكتبه من (خيره) آي : بما فيه من الخير والسرورء (وشره) أي: بما فيه من 
الى والاحزان: 

والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان 
بها : 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل حدوثها. فإن الرب علم 
عليه الان سا كر کا روما سكن كينا ال سا «ألر عل أت لله 
يكم ما فى التسماء والذرض) . 

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال 
سبحانه : ال تَعَلَم أت لله كم م ماق ال ل ؛ إِنَّ ذلك فى كب 
وقال النبي كَكِةِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
مسين آلف سئة » وكان عرشه على الماء» رواه مسل( . 

المرتبة الثالثة : الإيمان بأن ما شاء الله كان» E‏ فلا 


رر 


يقع في ملك الله إلا ما أراده لله سبحانه» قال اي ورک لن ما اء 


مح رار 2 


وتار 2# وقال جل شان ويفعل أله ما اء . 


المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله ا جميع الخلق. وأن ما في الكون 
بتقدير الله وإيجاده قال الله تعالى: ال حَِقُ کل شیو وقال عر وجل : 
ولق ڪل شى عدم قر . 

ولا يصير المرء مؤمناً بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء» وقد 
جمعها الناظم في قوله : 


)000 رقم (516017) / 5 ١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووه . 


۷ 


مراتب 


علمٌ كتابةمولانا مشيئتّه وخلقه وهو إيجادٌ وتكوينٌ 

فيجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» رواه أبو داود) . 

والمؤمن بالقدر يفوضن أمورة كلها لله ولا يعتمد على السبت نفسة» 
لآن كل شيء بقدر الله» وإيمانه بذلك يثمر له الطمأنينة والراحة بما يجري عليه 
من أقدار الله » لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرضء قال عليه 
الصلاة والسلام: E‏ ا 


)000 رقم (2)65949 ۲٤‏ من حديث أبى بن كعب اه . 


(۲) رقم (۲۹۹۹) 7١90/5‏ من حديث صهيب ذلك . 


€۸ 


4 3 5 8 4 ادم موس © وم راخ ر 
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: لس أل أن ولوا وجوهكة قِبَلَ 
التق للدي روه الف :04 عل ارو ال در اكد ركيب 
َالِ » 


(والدليل على هذه الأركان) أي : أركان الإيمان (الستة) وأنه لا يستقيم 
إيمان العبد إلا بها جميعاًء وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمناً (قوله 
تعالی : # لس ال أن ولوا وجوهکم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ول أل مَنْ َامَنَ باه 
وَلْوَوٍ الآ ملَْلَبِكَةٍ والككب وَالئَّيَنَ4). نزلت هذه الآية حين أمر الله 
المؤمنين بالتوجه أولاً إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على 
نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله بيان حكمته فى 
ذلك» وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عر وجل» وامتثال أوامره» والتوجه 
حيثما وجه واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس 
في لزوم التوجه إلى أي جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن 
عن أمر الله وشرعه» ولهذا قال : 

و #لس هامر انيز المقصود من الغاد طن و بعرم 
قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وى آل امتثال أوامر الله» واتباع ما شرع» وأعظمه ما 
ذكر في هذه الآية أو هذه أنواع البر كلها وبدأ بالإيمان بقوله: من ءامن بالل 
ا ولكن البق الإيمان بالله» أو ولكن البر من آمن بالله» أو ذا الب بر :مق ام 
بالله أي : بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات 
العلياء إذ هو أصل الأصول . 

وور الآ * وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول كَل 
مما يكوت بعك الموتة .من بعث الكلاتق وإعادة: الأجساد كما كانت :ورد 
الأرواح إليهاء وجمع الأولين والآخرين ليوفى كل عامل ما عمل . 

#وَالْمليكر 4 الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله ية . 


#والكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء 


۱۹ 


دليل 


ودليل القدر قوله تعالى: إا کل د سىء حلفت بقدر 4 . 
على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب 
ونسخها جميعها . 

# ولي عموماً» وخصوصاً خاتمهم محمد کي . 

(ودليل) أن (القدر) ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد إلا به 
(قوله تعالى: اا کل د نَىّء) وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية. 

(# لقت 4) نحن لا خالق لها سوانا. 

(بمَدرٍ4) أي : أن ما خلقناه مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ» بما 
سبق به علمناء وجرى به قلمناء بوقته ومقداره وجميع ما اشتمل عليه من 
الأوصاف . 

وبعض الناس لا يرضى بما قسمه الله له من خیر» ويقدح بما كتب عليه 
من شر تسخطاً على ربهء قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «أكثر الخلق» بل كلهم 
إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه 
مبخوس الحق» ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله 
يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه» ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه 
ينكره ا ا ل ل ل 
وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كَمُون الئّار في الرّنادء فاقدح زناد من شئت 
ينبئك شراره عما في زناده» راق امعان تفلف E‏ تعن حل 
القدر» وملامة له واقتراخاً عليه خلاف ما جرى نه وأنه كان ينبغي أن يكون 
كذا ا ومصتكترة ..وفتكن انفتسك: هل أنثك سالم من 
ال ا 


.۲٣٣ /۳ زاد المعاد‎ )١( 


۱0۰ 


المرتبة الثالثة : الإحسان» 


(المرتبة الثالثة) من مراتب الدين: مرتبة (الإحسان) وهو نهاية المرتبة 
الثالثة: 


الإخلاصء والإخلاص إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن» بإحسان 
وهذا هو الإحسان» ولذا يفسر الإحسان بالإخلاص. 


واشتقاقه من الحسن الذي هو نهاية الإخلااص فى القلب» ومن حيث 
الظاهر كمال المتابعة . 


وتفسيره بالإخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته» فإن من اتصف بذلك فإنه 
يكمل العمل في الظاهر والباطن» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «الإحسان 
ههنا هو فعل المأمور به» سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسهء فأعظم 
الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل» وأن 
يعبد الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة وحياءً ومحبة وخشيةء فهذا هو مقام 
ال 


وقال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -: «حاصله: ‏ أي : الإحسان ‏ راجع 
إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى ومراقبته» واستحضار عظمته 
خلال بال العناقائت 2 : 

والإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسهاء وأخصها من جهة دوائر 
أصحابهاء كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه» وأخص من ابن 
ولهذا يقال كل محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً محسناًء وإذا أطلق 
الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام» فإن الإسلام والإيمان والإحسان 
دوائر» أوسعها دائرة الإسلام» ثم يليها في السعة الإيمان» ثم أضيقها 
الإحسان» كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى» ومعلوم أن من كان في 


.٠١ /١6 الفتاوى‎ )١( 
شرح الأربعين لابن دقيق العيد ص”5.‎ )۲( 


١6١ 


الإحسان 


دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان» وإذا خرج عن الأول فهو 
داخل في الثانية وهي دائرة الإيمان» وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي 
دائرة الإسلام» ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله 
وعقابه» وداخل في دوائر الشيطان ‏ والعياذ بالله -» فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر 
صحة قول من يقول: كل محسن مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا 
لح اد يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان 
والإيمان» وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان يكون كافرأء بل 
رج اريت ب لياه دا يطيتع اماع اك لا ترا موه الأيمان 
الكامل الذي ب مستي أن يكن علد الاه المطلق- أى: ا أما مجرد 
الثناء فهو يستحقه بقدر ما معه من الإيمانء فإنه لو كان مؤمناً الإيمان الكامل 
لمنعه من المعاصي والمحرمات» وقد قيل للنبي كَلةِ: «أعطيتهم وتركت فلانا 
وهو مؤمن فقال: أو مسلماً» رواه أحمد('". وقال النبي ية : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» متفق 
ل وقال ي : «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن. والله لا يؤمن» قيل: من 
يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» متفق عليه . فالنصوص لم 
تنفٍ عنهم الإسلام» بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدم وغيرها. 


فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان» كما أن أهل الإيمان هم 
خواص أهل الإسلام» فإن أهل الإحسان كملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى 
حد المراقبة» وأهل الإحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين. 


)000 المسند رقم (6)151/9١187/1من‏ حديث سعد بن مالك . 


(۲) صحيح البخاري رقم (1۷۷۲) 7545/54» وصحيح مسلم رقم (91) ۷٦/۱‏ - ۷۷ من حديث أبي 
هريرة وابن عباس ييا ٠‏ 

(۳) صحيح البخاري رقم (0510) /١‏ 277510 وصحيح مسلم رقم (6)15 58/١‏ من حديث أبي 
هريرة طن . 


١6 


ومما يعين على الوصول إلى مرتبة الإحسان كثرة ذكر الله قال ابن 
القيم - رحمه الله -: (إنه - أي: الذكر ‏ يورثه المراقبة حتى يدخله في باب 
الإحسان فيعبد الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان» 
كما لاسي اغ 

ومراقبة الله هي أصل الأعمال القلبية» قال ابن القيم - رحمه الله -: 
(الفراقة امان الا عمال اة كه وفتدريدها الى اا ا“ 


)١(‏ الوابل الصيب ص55. 
(۲) إعلام الموقعين .۲٠۳/٤‏ 


١07 


ركن 
الإحسان 


ركن واحد وهو: أن تعبد الله كأنك تراه ن لم تكن تراه فإنه يراك 
والدليل قوله تعالى : لن أله مم دن واب هم مينرت ». وقوله : 
2 ع1 ایر ایر © ایی بيك جه لع 9© يثك ف ا 


والإحسان (ركن واحد) . 


وهو : : (أن تعد اللّه) 5 تتعبل الله باي عبادة كانت (كأنك تراه) أئ:: 
كأنك تور رنف الذي قمت بين يديه . 


(فإن لم تكن تراه) وهي درجة المراقبة» (فإنه) أي: فاعلم أنه (يراك) 
ا مطلع على جميع خفاياك . 

فهاتان درجتان: إحداهما أكمل م الأخرى» فإن لم تحصل عبادة الله 
كأنك تشاهده» فاعبده تعفر | أنه يراك في كل أعمالك» وأنه بصِيرٌ عليم 

(والدليل) على مرتبة الإحسان من القرآن (قوله تعالى: لِد أله مَمَ 
ا 

(لوَلَدِينَ هُم خو د تَحْسِيُوتَ#) في عبادتهم ربهم وإحسانهم للخلق» فالله مع 
عباده المتقين» ودين اك بتكني ذفن لخدن بطي رن وهم ويؤيدهم. 
ومح اما 

(و) دليل ثانِ على مرتبة الإحسان (قوله) تعالى: (#و يكل ) في جميع 
أمورك (#عل العيز ليحي *) فإنه مؤيدك وحافظك» ثم نبهه على الاستعانة 
باستحضار قرب الله والصعود إلى منزلة الإحسان فقال: (# الى يريك)) في 
هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة (لأحِنَ تَقوم*) إليها . 

(َبعَبّكَ فى التَيِرنَ4) أي: ويراك في صلاتك في حال ركوعك 
وسجودك وقعودك فيهاء وخص الصلاة بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من 


١ 


© ب و اليم لمي وقوله: وما کون في سان ار 
ولا ملو من عل لا ڪت يکر شُبُودًا إِذ فيضو فيه 


استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملهاء وبتكميلها يكمل سائر عمله 
ويستعين بها على جميع أموره. 

O N 

(و) دليل ثالث على مرتبة الإحسان (قوله) تعالى : (##وما تَك4) يا أيها 
النبي (#إفي مَأنِ) في أي عمل من الأعمال. 

( وما تلوأ مِنَهُ ين فَرْءَان#) أي : وما تتلو أي آية من القرآن. 

74 ملول مِنَ عَمَلٍ #) صغير أو كبير» أنت وأمتك . 

(#إِلَّا ڪا عك سُبُودًا4) نحن مشاهدون ومطلعون على كل ذلك» 
وعلى جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم . 

(إذ مُنِيصُونَ فِيه) وقت شروعكم فيه» واستمراركم على العمل به 
إلى حين انقضائكم منه» كل ذلك مطلعون عليه * 


١6 


والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب ووب 
قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله 5ء إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء 


«هذا الحديث يصلح أن يقال له: آَم السنة» لما تضمنه من جمل علم اسن( 


وقال عنه النووي ‏ رحمه الله -: «واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم 
والمعارف والآداب واللطائف» بل هو أصل الإسلام)(" . 

وقد أخرج هذا الحديث العظيم الإمام مسلم في صحيحه (عن عمر بن 
الخطاب ذَيِكِنه) ثانى الخلفاء الراشدين (قال) حاكياً تلك المحاورة بين خير 
المرسلين محمد بيه وأفضل الملائكة جبريل تلاا : 

(بينما نحن جلوس عند رسول الله كَةِ) وفي رواية في الصحيحين7 : 
«كان النبي كك بارزاً يوماً للناس» . 

(إذ طلع علينا رجل) هو مَلْك في صورة رجل . 

(شديد سواه الشعر) لا غبار على تعجرو واللسافر' من شاك .ان تكون 
عليه أمارات السفر. 
ر ال ال 
)١(‏ فتح الباري ٠٠١/١‏ . 


(۲) شرح النووي على مسلم .١1٠١/١‏ 
فيه صحيح البخاري رقم ۷7/١ )٥١(‏ وصحيح مسلم رقم (۸) ١‏ من حديث أبي هريرة اه . 


١65 


ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام» قال : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله » وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة. 


(ولا يعرفه منا أحد) فلا أثر للسفر عليهء ولا يعرفه الصحابة؛ لأنه ليس 
من المقيمية ف المدينة فحن الصتحابة مته 

(حتى جلس إلى النبي بيا) قريباً منه. 

(فأسند) جبريل (ركبتية إلى ركبتيه) أي: إلى ركبتي النبي يكل 
(ووضع) جبريل (كفيه على فخذيه) 7 على فخذي النبي يه ؛ وجلس على 
هيئة المتعلم» وفي رواية: «ثم وضع يده على ركبتي النبي 55ة) رواه 
الدارقطني'» ولسليمان التيمي - رحمه الله - «فتخطى حتى برك بين 
النبي بيه كما يجلس أحدنا في الصلاةء م 
النبي بي . وصنيعه منبه للإصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من 
التواضع والصفح عما يبدو. 

(وقال) جبريل : (يا محمد أخبرني) وأعلمني (عن) أركان (الإسلام)» ما 
هي ؟ 

(قال) النبي جَلْةِ: (أن تشهد) وتقر (أن لا إله) معبود بح (إلا الله) 
وحده» (و) أن تشهد (أن محمداً) هو (رسول الله) يله . 

(و) أن (تقيم) أي: تؤدي (الصلاة) المفروضة بشروطها وأركانها 
وواجباتها. 


(و) أن تود تي) وتؤدي (الزكاة) المفروضة لمستحقيها. 


.)۲۰۷( سنن الدارقطني رقم‎ )١( 
.١١١/١ فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه ا قال: صدقت فعحبنا 
له يسأله ویصدقه» 


(و) أن (تصوم) شهر (رمضان) المبارك . 

(و) أن (تحج) أي: تقصد (البيت) الحرام (إن استطعت) السير (إليه) 
أي : إلى الوصول إلى البيت (سبيلا) أي: طريقاً متيسراً من زادٍ وراحلة 
ووجود المحرم للمرأة لقول النبي كَلْةِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» 
فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا 
وکا ال الظلق ف امراك ES‏ لله في العمر 
مرة واحدة» وقد بين النبي 5 فضله بقوله: «من حج هذا البيت» فلم يرفث 
ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه(" . 

وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام» وفي رواية لأحمد : «فإذا فعلت 
ذلك فأنا مسلم؟» قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت». 

وهذا هو دليل المرتبة الأولى» وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة» 
والإسلام هو الدين قال سبحانه: لن ليرت عند آله الإسْكوٌ». وهو 
الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه. 

(قال) جبريل 22 : (صدقت) يا محمد» (فعجبنا له) ولصنيعه هذا 
(يسأله ويصدقه) وسبب عجب الصحابة من هذا السائل؛ لأن من شأن السائل 
أن يجهل ما يسأل عنه» ولكن السائل هنا يسأل النبى بي ويصدقه فكأنه خبير 
بالجواب» aS)‏ كلاد ل مروف الام جيف ونين فنا الشائل 
حيو عرقت يلقائة بالتنى كلل واجتماعة. ب :ولا ,بالسماع مله إل عو #غريب 
عنهم» ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجبوا من ذلك *. 

. من حديث ابن عباس يما‎ ٩۷۸ /۲ )1741( صحيح البخاري رقم (11/57) 55//7» وصحيح مسلم رقم‎ )١( 
من حديث‎ 484-947 /7)1١760( وصحيح مسلم رقم‎ ٥٥۳/۲ )١549( صحيح البخاري رقم‎ )۲( 


أبي هريرة طن . 
)™( المسند رقم (59575) .5١9/1١‏ 


10۸ 


قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. وملائکته» وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)› 


ثم (قال) جبريل : (فأخبرني) يا محمد (عن الإيمان) ما هو؟ 
وأسمائه وصفاته» والإيمان بالله هو أصل للإيمان ببقية أركان الإيمان» وكل ما 
عداه من الأركان داخلة فيه . 
بأسمائهم وأعمالهم» وما أوكل إليهم» وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

(و) أن تؤمن ب (كتبه) بان تؤمن .يكل كتاب أنزله الله على رسلة؛ 
كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى» وأن جميعها منسوخ 
بالقرآن العظيم» وأنه قد دخل فى الكتب السابقة التصحيف والتحريف . 

(و) أن تومن :ب (رسله) يان الله اضطفى من البشر رسلا يدون النامن 
إلى الحق» تؤمن بهم إجمالا في الإجمال» وتفصيلا على التفصيل» فتؤمن 
بمن عرفت E‏ أسمائھم كما قال تعالى : # ورسلا د 5 


A < 2‏ و 


َك ين قل ورس لم نتْصْص عََلكَ )4 . 

(و) أن تؤمن ب (اليوم الآخر) وتصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة 
مما يكون بعد الموت. 

(و) أن (تؤمن بالقدر) وما كتبه الله فیه» من (خيره) مما فيه من فرح 
وسرورء (و) من (شره) مما فيه من مرارة وأحزان من غير جزع عليه ولا 
تسخطء فكل ما كان وسيكون. فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته» وإعادة 
كلمة «وتؤمن» عند القدر للاهتمام بشأنه» وفي رواية لأحمد: «وتؤمن بالجنة 
والنار» والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره» قال: فإذا فعلت 


١6 


قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
ذلك فقد آمنت؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت)(" . 

(قال) جبريل : (صدقت). 

وهذا دليل المرتبة الثانية» وهى الإيمان وفسره بالأعمال الباطنة» ودل 
الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإيمان بالأعمال الباطنة . 

(قال) جبريل : (فأخبرنى) يا محمد (عن الإحسان) ما هو؟ 

(قال) النبى بي : (أن تعبد الله كأنك تراه) أي: يغلب عليك مشاهدة 
الحق بقلبك. حتى كأنك تراه بعينك» ومن كان كذلك فإنه يأتى بالعبادة على 
التمام والكمال. 

(فإن لم تكن تراه) أي: إن لم تستحضر أنك ترى الله» فانتقل إلى 
المرتبة الثانية من مراتب الإحسان» وهي أن تستشعر (أنه) تعالى (يراك) ومطلع 
عليك فى كل ما تعمل» لا يخفى عليه منك خافية . 

وهذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد 
العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي بي فإن إحسان العبادة» هو 

وأشار فى الجواب إلى حالتين : 

أعلاهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه. 

والثانية : أن يستحضر أن الحق تعالى مطلع عليه ويرى كل ما يعمل . 


.5١9/١ )59557( المسند رقم‎ )١( 


وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته» وفى رواية: «أن تخشى الله 


كأنك تراه» رواه مسلم فجعل النبي بي هذا هو الإحسانء وهو دليل المرتبة 
الثالثة . 


ففى هذا الحديث دليل على هذه المراتب الثلاث» وأن أركانها هى ما 
عدها المصنف ‏ رحمه الله *. 


.40/١6)1١( رقم‎ 000) 


الساعة 


قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: 
فأخبرني عن أماراتها ؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان» 


(قال) جبريل : (فأخبرني) يا محمد (عن الساعة) متى تقوم؟ 

(قال) النبي يَْةِ: (ما المسئول عنها) يقصد النبي بي نفسه (بأعلم من 
السائل) وهو جبريل أ أنا وأنت سواء في العلم بهاء كلانا لا يعلم متى 
تقوم؟ فعلمها عند الله وحده كما قال تعالى: ##إنَّ الله عندم عم ساعد 
فالخلق كلهم حتى الملائكة والرسل لا يعلمون متى تقوم فوقتها مما استأثره 
الله تعالى بعلمه قال سبحانه : قل لما عِلْمُهَا عند رى لا حلا لوقا إلا هو . 

(قال) جبريل 32 : فإن لم تعلم متى تقوم الساعة (فأخبرني) يا محمد 
(عن أماراتها) وعلاماتها التي تسبق قيامها؟ 

(قال) محمد كدخ من علامات الساعة: (أن تلد الأمة) الرقيقة من 
الجواري (ربتها) أي: مالكتها وسيدتهاء والمعنى: أن السراري تكثر في 
العرب حتى يوجد أن الآمة تلد سيدتهاء وفسر بغير ذلك» وحاضله: الإشارة 
إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي وضيعا 
والسافل عالياً. 

ومن أماراتها: (أن ترى) وتشاهد (الحفاة) الذين لا نعال عليهم» 
(العراة) الذين لا ثياب تسترهمء (العالة) الفقراءء (رعاء) أي : رعاة (الشاء) 
أي : الغنم» (يتطاولون) أي : يتنافسون (في البنيان) ويتفاخرون به بعد أن كانوا 
فقراء رعاة أغنام» ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم من آهل الحاجة والفاقة 
تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان» قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -: 
الإنما خص رعاء الشاة بالذكرء لأنهم أضعف أهل البادية»27. والمراد أن 


.454 شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 


1۲ 


قال: فمضى فلبثنا ملياً فقال: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت : الله ورسوله 


أعلم» قال: هذا أتا أمر دىنکم) . 
علم» قال: هذا جبريل أناكم يعلمكم أمر دينكم 


أسافل الناس يصيرون رؤساء» وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان 
وزخرفته» وفى الحديث: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» رواه 
العا لتم لأنه يفسد نظام الدين والدنياء وهذا كله من تغير الأحوال في 
آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

(قال) عمر بن الخطاب ونه : (فمضى) جبريل أي: خرج (فلبثنا) نحن 
الصحابة ومعنا النبي 4 (مليا) وقتا طويلا (فقال) النبي <44 بعد انصراف 
جبريل : (يا عمر) بن الخطاب (أتدري من) هو (السائل) الذي كان يسأل وأنتم 
حاضرون؟ 

(قلت: الله ورسوله أعلم). لأن الرجل غريب لا نعرفه ولم نره من 
قبل» وهذا فيه أدب أن من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه» ولا 
يتكلف ما ليس له به علم» فما علمه يجيب عنه» وما لا يعلمه يقول فيه: الله 
أعلم» وفي حياة النبي ييه يجوز أن يقول في أمر الدين: الله ورسوله أعلمء 
لنزول الوحي على النبي بي أما بعد وفاته فمن سئل عن شيء وهو لا يعلمه 
فإنه يقتصر على قوله : الله أعلم . 

(قال) النبي بي : (هذا) السائل الذي أتاكم هو (جبريل) أفضل الملائكة 
(أتاكم) متمثلاً في صورة رجل ل (يعلمكم) أي: لتتعلموا (أمر) وأسس 
(دينكم) بتلك الأسئلة العظيمة التي كان يسألهاء فأخبر أن ما ذكر في هذا 
الحديث هو أمر الدين وأساسه»ء فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد» 
بل انحصرت العلوم الشرعية في هذا الحديث» ورجعت كلها إليه» وعقيدة 
أهل السنة والجماعة عليه» وشرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه» قال 


)000 رقم (09) ۳۳/۱ من حديث أبي هريرة طن . 


11۳ 


ابن دقيق الخد د وخمه اله «مذهب السلف: وأئمة الخلف أن من ضدق بهذه 
الآموق كي الد رة في الحديف تضنديقا جازم لا رين فة ولا تركف 
كان مود ا انيراك ان لك عن زر فيز" تاعافد ىضري اط داك 
ا 60+ قال نه القافن عاض د رحا اتل هذا الحديف عن 
جميع BUG ALS‏ موي AN OEE‏ وحالاً 
ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائرء والتحفظ من آفات 
الأعمال» حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه)( *. 


.47 شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص‎ )١( 
.١55/١ فتح الباري‎ )۲( 


الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد وي 


(الأصل الثالث) من أصول الدين الثلاثة التى يجب على الإنسان 
معرفتها : 

(معرفة نبيكم محمد وَكةِ) ‏ وهو أصل عظيم يجب معرفته قال ابن القيم 
- رحمه الله -: «اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول ية وما جاء 
به» وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما آم فإنه عليه الصلاة والسلام هو 
ويقربنا من رضى الله وثوابه» إلا بما جاء به نبينا محمد حي قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: «فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به ئي واتباعه منهاء إلى 
الطعام والشراب» فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك إذا فات 
خسن اا فال الورك ره ا «الطرق كلها مسدودة علي 
الخلق» إلا على من اقتفى أثر الرسول ياتا ولا صلاح للعالم إلا 
بالرسالة» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم 
منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونور 
اا و ا ا ا الحاء كي فال معان نوري لتكت 
إلا رمه عتمي قال ابن القيم - رحمه الله -: «اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم» أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرين» 
ومن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود 
سبحانه» بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة 
ا 

وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفة النبى ييل أحد الأصول الثلاثة 


.ه/١ الفتاوى‎ )۲( .59/١ زاد المعاد‎ )١( 
.۳۸۹ /١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )۳( 

.٩۳/۱۹ الفتاوى‎ ):( 

.١6١ 7/١ الصواعق المرسلة‎ )5( 


وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 


التى يجب علينا معرفتهاء فإنا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب»ء 
ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام» إلا بالواسطة بيننا وبين الله» قال ابن 
القيم - رحمه الله : «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي كَل 
فيجب على كل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه 
وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيي». 


ومعرفته بي تنتظم أشياء عديدة: منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وزمن 
نبوته ورسالته» ومعرفة ما نُبّء به وما أرسل به وبلده ومهاجره ووفاته» ومنها 
- وهو أعظمها ‏ معرفة ما بعث به» وغير ذلك مما ذكره المصنف وغيره. 

(و) نبينا َيه اسمه (محمد) ومعناه: الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره» 
وله عدة أسماء: هذا أشهرها وأفضلها وأعظمهاء ولهذا جاء فى القرآن بهذا 
اا كما فق قوله تاق وا 86 ل لعل كن ا نوكر له ان 
ا لد رسول» وقوله عر وجل : لحد يول ا ولقبه: أبو 
القاسم . 

ووالده (عبد الله). ولم يدرك النبوة» ومات على الكفر» عن 
أنس ‏ و ان :رجلا غالبا رسول الله أيق. أبن فال فی التازء :لما فی 
دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار» e‏ ۰ 

وجده (عبد المطلب) واسمه شيبة» ويقال له: شيبة الحمد» لجوده 
وجماع أمر قريش إليه» وإنما سمي بعبد المطلب» لأن عمه المطلب قدم به 


)000 زاد المعاد في هدي خير العباد 1۹/١‏ . 
)۲( رقم )٥۲۱(‏ ۱۳۲/۱ . 


هاشم › وهاشم من قریش› وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل 
ابن إبراهيم يم الخليل › > عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


مكة وهو رديفه وقد تغير لونه بالسفر ف فحسبوه عبداً له فقالوا : هذا عبد المطلب 
أو فيل اي فعلق به هذا الاسم. 

ووالد عبد المطلب هو (هاشم) واسمه عمرو وإنما سمي هاشماء 
لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في أعوام الجوع . 

(وهاشم من) قبيلة (قريش) وهي أشهر وأشرف قبائل العرب . 

(وقريش) أصلها (من العرب) فهي قبيلة عربية . 

(والعرب من ذرية) - أي : من سلالة ‏ (إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل) 
أبي الأنبياء (عليه وعلى نبينا) محمد (أفضل الصلاة والسلام) . 

فإبراهيم تال بعد كبر سنه وهبه الله ولداً سماه إسماعيل» وإسماعيل 
هو الملقب بالذبيح وعاش مع العرب» ثم من بعده وهبه الله إسحاق» وخرج 
ب سياف E‏ وإسحاق خرج بقية الأنبياء من نسله» قال 
تعالى : وملا فى ذرَيَيَهِ ابوه وَالْكِتبَ*. لذا سمي إبراهيم غلا أبو 
الأنبياء» لأن الأنبياء بعده من نسلهء إما من طريق إسماعيل وهو محمد يا 
أو من طريق إسحاق» وهم جميع الأنبياء عدا نبينا محمد بي قال النبي ك0 : 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» رواه مسل . 

فنبينا أشرف الناس نسباًء فهو هاشمي قرشي» وهكذا الرسل تبعث من 
أكرم قومها أحساباً * 


)000 صحيح مسلم رقم (571/5) 17875 من حديث واثلة ر بن الأسقع طا . 


11۷ 


ولادته کیا 


عمره كك 


وله من العمر ثلاث وستون سنة » منها أربعون قبل النبوة. وثللاث 
وعشرون نبيا رسولا. 


وفي شهور حمل أم النبي ع به توفي والده» وولد عليه الصلاة 
والسلام عام الفيل يوم الاثنين» وفي يوم الاثنين بعث. وفيه عرج به إلى 
السماءء وفيه هاجر إلى المدينة» وفيه توفي» قال 4 : «ذلك يوم ولدت فيه 
وأنزل علي فيه») رواه شبللء ي ولا يجور أن يقام احتفال بمولده 2 لآنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقم لمولده في حياته احتفالاًء والصحابة وإ وهو 
أحب الناس إليهم لم يفعلوا ذلك . 

ولما ولد يتيماً تربى في بيت جده عبد المطلب» ثم عند عمه أبي 
طالب » ثم تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة ) وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهيم فمن مارية القبطية» وكان النبي ب قبل البعثة يلقب بالآمين . 

(وله من العمر) الذي عاشه في هذه الدنيا (ثلاث وستون سنة) هي 

(منها) أي : من هذه السنين (أربعون) سنة (قبل النبوة) فلم يوح إليه إلا 


وعمره أربعون عاماًء وهذا سن اكتمال الأشد قال سبحانه #عيَّ إِذا ع اشم 
ررر 6 عب ٠‏ عن سرك 


وبلغ اربعين سنة# . 

ومن عمره (ثلاث وعشرون) سنة (نبياً) يوحى إليه د مأمور] 
بالرسالة والتبليغ . 

وزمن نبوة نبينا محمد مَنةٍ ورسالته ثلاث وعشرون سنة» مكث منها في 
مكة ثلاثة عشر عاماًء وفي المدينة النبوية عشرة أعوام» وكان عمره مباركاً 
أظهر الله به الدين» وتمت به الشريعة» ودخل الناس في الدين أفواجاًء لاقى 


(۱) صحيح مسلم رقم )۱۱١۲(‏ ۲/ ۸۹ من حديث أبي قتادة الأنصاري ذل . 


١1 


نبى ع ب (اقرأ), وأرسل ب (المدثر)» وبلده مکة» وهاجر إلى المدينة› 


خلال تلك السنين خوفاً وجوعاً وابتلاء» وتسلط الأعداء عليه» وقدموا إليه فى 


بلد مهاجره لقتاله» فصبر وجاهد حتى بلغ رسالة ربه. 

وقد (نبيء) أي : أنزل عليه الوحي مأمورا بالنبوة يوم الاثنين في رمضان 
بغار حراء أمره الله بالنبوة (ب) صدر سورة افا اسم ريك الى لق 9 حََقَ 
لانن ِنْ کی 2 افا وك الام © الى عل بالق (© عل اوی ما لر بر 
ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له خديجة ويا : «كلاء والله لا يخزيك الله 
أبداً) متفق غل , 

(وأرسل) من الله بعد فترة من الوحي (ب) صدر سورة (المدثر)» فإنه لما 
جاءه الملك فرق منه ‏ أي : خاف ‏ فقال: دثرونى فأنزل الله : تاا المد 
فكانت أل ها أنول عليه بعك فة الوحي» ثم حمي الوحي وتتابع » فشمر 

(وبلده مكة) أشرف البقاع عند الله» بها ولد ونشأء إلا ما كان منه وهو 
مع مرضعته السعدية في البرية» ثم رجع إلى مكة في حضانة جده» ثم عمه» 
وأوحي إليه بهاء وبقي بها بعد أن أوحي إليه ثلاث عشرة سنة. 

(و) بعد ذلك (هاجر إلى المدينة) بعد أن همُّوا بقتله فتغيب فى الغارء 
ثم سار هو وأبو بكر مهاجراً إلى المدينة» وذلك بعد أن بايعه أهلها على 
النصرة والمؤازرة» وأرخت الأمة تاريخها من مهاجره عل * 


)000 صحيح البخاري رقم (5510) /٤‏ ٤۱۸۹ء‏ وصحيح مسلم رقم ١ )١1١(‏ من حديث 


١6 


ورسالته 


بلده 


الدليل 


بعثه الله ا ويدعو إلى التوحيدء والدليل قوله تعالى: ليأ 


سد © ف ایز © 


وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله - جملة مما يُعرف به النبى ية وأعظمها 
اها مغر ف ما يعد يه الم كه فا م الله بالنذارة عن الشرك) عدر 
منه وينذر من وباله في الدنيا والأخرة؛ لآنه يحبط العمل» وصاحبه مخلد في 
الثارء وبعته الله (يدعو إلى التوحيد) وإفراد الله بالعبادةء وكَدَّم المصئف النذارة 
عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيدء لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا 
لله ولأن الآية لف كدر ل وَرَيّكَ ك4 تقتضي ذلك فبدأ بجانب الشرك 
TS‏ فلو وجدت والمنافي لها موجود لم 
e‏ "رقن تكد و وو ا 
الوت لا أَنْفِصَامَ ها 24 ولقوله ي : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله» حرم دمه وماله وحسابه على الله عر وجل» رواه مسلم . ثم ثنى 
بالتوحيد» لأنه أوجب الواجبات» ولا يرفع عمل إلا به» وإذا خالط الشرك 
الف افده را حط العم كال محا :رلك أرق ك ول ان ين ات 
لين اشرت ليطن عمك ون من ارين 4 . 

(والدليل) على أن الله بعث نبيه محمداً ية لينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد: 

(قوله تعالى : يتما الْدرَردُ4) أي : المتدثر بثيابه المتغشي بهاء وهذا من 
الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي . 

(44) أي: من دثارك (طتَلَدِرٌ*) هم عن الشرك وادعهم إلى 
التوحيد» وهذه أول آية أرسل بهاء وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله» 
وذلك آنة لمارأ الاك الذي مجاءه جرا يق ,ادل عله و 45 روصت منه 


)000 صحيح مسلم رقم (۲۳) 57/١‏ من حديث أبي مالك عن أبيه طا . 


١ 


وك مكبر €9 ديک عر © وار مج © ولا ن شتک ورب 
صر # . 
فنزل إلى أهله فقال: دثرونى فأنزل الله : 9ك المدّّ4» متفق عليه" » وبهذا 
حمل اا کا د 

(#وربك مَكيز#) أي : عظم ربك عما يقول عبدة الأوثان. 

(# وتاب مَطهَرَك) أي: نفسك طهرها عن الذنوب» كنى عن النفس 
بالثوب؛ لأنها تشتمل عليه . 

(#وَالُجْرَ مَمَجْر») أي : اترك الأوثان ولا تقربهاء والرجز: القذر مثل 
الرتخبى فال تعالق ل« ماعن ايمر ين الاركين 4د 

(#ولا تمن مَنْتَكِيرُ*) أي : لا تعط مالك مصانعة لتعط أكثر منهء أو لا 
تمنن على الله بعملك فتستكثره» أو لا يكثر عملك فى عينك» أو لا تضعف 
ان اتسوك کن اتر ٠‏ 

(#ولريّك فأصبر#) أي : على طاعته وأوامره» أو على ما أوذيت في 
الله . 


)000 صحيح البخاري رقم (5558) 4/ 21415 وصحيح مسلم رقم ١514/١)١15١(‏ من حديث جابر 


۱۷۱ 


ومعنى ر كَلَذِزَ: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء #وَريّكَ 
تك أي : عظمه بالتوحيد» ريبك تمر أي: طهر أعمالك عن الشرك› 


(ومعنى [4) أي : بجد ونشاط (َدر4) أي : أمة محمد ية . 


(ينذر) الناس (عن الشرك) بالأقوال والأفعال التى يحصل بها المقصود؛ 
لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به» سئل النبي ككل أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» متفق عليه » ولا يرفع معه عمل قال سبحانه : 
ومد أو ليك وَل ي ين مَبَلِدك لين اشرت ليطن لك وکن من 
َخَيرِينَ 4؛ وصاحبه مخلد في النارء قال تعالى : #إإِنمْ من شرك باه قد حرم 


7 ر ا ل 3 


أله عليه الْجَنَدَ وماونه 4 


ومع إنذاره عن الشرك (يدعو إلى التوحيد)» لآن التوحيد أوجب 
الواجبات» وأول دعوة الرسل من أولهم إلى أخرهيٍ قال الله تعالى: ©#وَلَفَدَ 
قا فى ڪل أمَةِ رسوا أب اعدو أله ولحَتَنبوا دمت 4 فشمر 4 عن 
ساق العزم» وأنذر الناس وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه. 

(وَرَيّكَ ك4 أي): معناها (عظمه بالتوحيد) فهو: الإله الحق 
المستحق أن يعبد وحده» لا يشرك معه أحد في عبادته» فعظم ربك بالتوحيد» 
واجعل قصدك في إنذارك أن يعظم العباد ربهم ويقوموا بعبادته» فإنه ما عظم 
الرت بشي: أجل من :دولك ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان. 

(وَبِيَبَكَ طهر أي : ) معناها (طهر أعمالك عن الشرك) واجعلها كلها 
خالصة لوجه اللهء فالعمل يسمى لباساً قال تعالى: #ولباش القوى# وتطهير 
الملابس غير مرادٍ في هذه الآية؛ لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت» 
فالمراد هنا الأعمال أي: طهر نفسك من الذنوب وأعظمُها الشرك» قال ابن 


)000 صحيح البخاري رقم THE )17١1(‏ وصحيح مسلم رقم (5) 0/١‏ من حديث ابن 


00 


مسعود ونه . 


V۲ 


الجر َأمَجْر» الرجز : الأصنام» وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. 


القيم - رحمه الله -: «وهو قول المحققين من أهل التفسير» وهو أصح 
الأقوال»» وقيل: أصلح عملك لا يخالطه شيء من الشرك. 

كم هخر € )» و(الرجز) هي : : (الأصنام) والأوثان التي عبدت من 
دون الله : 

(و) معنى (هجرها) آي : (تركها) والإعراض عنها (والبراءة منها و) من 
(أهلها). فالنبي 355 أ يتك الأوثان والبعد عنهاء ام و ار 
بعلا يخ السام والمرسلين قال تعالى عن الخليل ت : «# اتلك وما 


دوو 


تدعوت من دون أله وقال: فما ارم وَمَا عيدو من دون ا 
فلا يتم توحيد العبد حتى يتبراً ا 
لاحي قال سبحانه عن إبراهيم ني : اوذ قال ارم ملف 8 
برام مما بدو وقال عر وجل : قد كانت غ نوا س ا 
م د الوا لومم إت برا نکم ويا تعَبَدُوتَ من ذون أل فهذه الأمة أمرت 
بالتأسي بإبراهيم تايلا وأتباعه الذين كانوا معه في تبرئهم من المشركين *. 


حسكة ف إترهيم وي 


.٠١ /۲ مدارج السالكين‎ )١( 


V۳ 


دعو ته کیا 


الإسراء 
والمعراج 


أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى 
السماء» 


وقد (أخذ) النبي بي (على هذا) النهج في بيان الشرك» والإنذار عنه» 
والتحذير منه» وبيان التوحيد» والدعوة إليه» (عشر سنين) وهو (يدعو إلى 
التوحيد) وينذر عن الشرك قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين» وقبل بقية 
الشرائع . 0 

وبهذا يتبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي بي ودعت إليه الرسل كلهم» 
هو الإنذار عن الشرك والتحذير منهء والدعوة إلى التوحيد وبيانه و 
كما قال تعالى : وما رکا ين ییک من سول للا ون لله أ لآ له إل كأ 
فَأعْبدون 2# وقال تعالى : ولق لقد بِعَشنا فى ڪل أ 5 اف أ 
وخا خسنا اللعوت ج واخ الله عن نوح وهودٍ وصالح وشعيب نجل أن 
شيء e‏ به أقوامهم أن قالوا: # يفَو أعبدوأ أله م کک 5 له E‏ 
وخاتمهم محمد بي أول شيء دعاهم إليه قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله 
e‏ 

فالنبى بي إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد» وذلك لأنه هو أساس الملة 
الى قو عليده بويدوة لاي قي مزة الأعفال: 


فالتوحيد هو الأصلء وبقية ة شرائع الدين فرع عنه» فإذا زال الأصل زال 
الفرع» فكونه أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن 
تفرض عليه الفرائض» يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات» ومعرفته 
أفرض الفرائض . 

(وبعد) السنوات (العشر) من بدء النبوة والرسالة وهو في مكة (عرج به 
إلى السماء) السابعة. فأسري بجسده وروحه جميعاً من المسجد الحرام على 


04 
أعبدوا الله 


)000 المسند رقم )1١1055(‏ 4947/7 من حديث ربيعة بن عباد الديلي. 


١و‎ 


وفرضت عليه الصلوات الخمس› وصلى فى مكة ثلاث سنين» وبعدها أمر 
بالهجرة إلى المدينة 


البراق»› إلى بيت المقدس يقظةً لا مناماًء كما أخبر الله عنه في قوله تعالى : 
فشكن اليف انز عتروا كلة 3 المتفق الكاق إل السيين ا ق 
برا حوله 2# 3 عمد سغيريل فيكف إلى ا على المعراج» كلما مر 
بسماء تلقاه مقربوهاء حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى» حتى سمع صريف 
الأقلام فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم» وكلمه الله بلا واسطة. 
فأوحى إليه ما أوحى 

(وفرضت عليه الصلوات الخمس) وهو في السماءء وكان أول ما 
رضلجة خوخ 1012 دوم يلا E‏ اووضكها الى 
خمس وقال: لهي خمس اق : في العدد ‏ وهي خمسون کا ا ر 
E A‏ الو فيط إلى LAE‏ 
معه» وأمَّهم في بيت المقدس» ثم ركب البراق ورجع إلى مكة من ليلتهء 
وحدثهم عما رآه في مسيره. 

(وصلى في مكة) الصلوات الخمس المفروضة (ثلاث سنين) بعد أن 
عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة. 

(وبعدها) أي : و ی بنك 
(إلى المدينة) بمفارقة المشركين وأوطانهم» بحيث يتمكن من إظهار دينهء 
والدعوة إلى الله.» فإن ذلك واجب وفرض› لأن أهل مكة منعوه أن يقيم 
دعوته» فاستقبله الأنصار في المدينة» وآووه ونصروه وآزروه» حتى بلغ دين 
ربه فانتشر في الآفاق * 


لسرعة ح ركته . لسان العرب ١٠/ره١.‏ 


(۲) صحيح البخاري رقم (0557) 2175/١‏ من حديث أبي ذر وله وصحيح مسلم رقم (155) 
١18-70‏ من حديث أنس بن مالك د . 


Vo 


أبن 
فرضت 


الصلاة؟ 


الهجرة 


والهحرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهحرة فريضة على هذه 
الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» 


(و) تعريف (الهجرة) هي (الانتقال) والتحول (من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام) وكل من فارق بلده فهو مهاجر» والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير 
ومقاطعته ومباعدته» وسمي المهاجرون مهاجرين › لأنهم هجروا ديارهم 
ومساكنهم التي نشئوا بها لله ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين 
هاجروا إلى المديئة: 

وشوغت: الهسزة: حنظ لديو العين:من الزوال+- أو النقصضان» وفرارا به 
من الفتن» ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام, قال شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: «لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله». 


والمرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاف 
(و) لهذا كانت (الهجرة فريضة على هذه الأمة) المحمدية (من بلد الشرك) 
والكفر (إلى بلد الإسلام) وقد حكي الإجماع على وجوبهاء وقد فرضها الله 
على رسوله ء4 وعلى الصحابة قبل فرض الصوم والحج» وقد جاء الوعيد 
على من تركها وهو قادر على ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركينء قالوا: يا رسول الله لم ؟ قال: لا تراءى 


ار ااا روا او وارد و الى : 


ومخالطة المشركين ضرر على الدين» وإذا كان المسلم في بلد لا يقدر 
على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه» وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار 
دينه» وليصون معتقده» فالقرب منهم في المسكن ونحوه يضر بدينهء قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود 


.44/١ الفتاوى‎ )۱( 


)۲( سنن أبي داود رقم (51145) ؟/ 245 وسنن الترمذي رقم ١50/5 )١104(‏ من حديث جرير بن عبد الله 5 . 


1۷٦ 


والنصارى هم أقل إيماناً من غيرهم ممن جرد الإسلام(2 . 

والهجرة فيها منافع دينية ودنيوية للمهاجرء قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن - حفيد المصنف - رحمهما الله : «الهجرة 00 على أهلها السلامة 
ال امكو كما رق ولك لرل الله علدا وأساعة لها وله 
ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر كما قال mM‏ : ولد هاکروا 
ا د بوهم و 5 ف 2904 , 

وفي ترك الهجرة أضرار على تاركها في دينه ودنياه» قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله -: «المفاسد التى فى ترك الجهاد» موجودة 
في ترك الهجرة وأكثر منهاء كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم» وكان 
الجهاد من ثمرتها ومصالحهاء وتامل ما وقع فيه التاركون للهجرة من سوء 
الحال فى الدين ال * 


.57١ اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
.٠٤٠١ /۸ (؟) الدرر السنية‎ 
.7” 55 /8 الدرر السنية‎ )۳( 


VV 


استمرارها 
إلى قيام 
الساعة 


دليل 
وجوبها 
من القرآن 


وهي باقية إلى أن فوم الساعة» والدليل قوله تعالى: #إنَّ اليب رهم 
میک ظالي أشسبم تاوا ھک َالوأْ كا مُسَتَضْعَفِينَ في رض 


ومن له قدرة على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد ظلم نفسه 
ووقع في الإثم . 

(وهي) أئ: الهجرة (باقية) وواجبة (إلى أن تقوم الساعة) فلا تسقط في 
أي زمن عن هذه الأمة بل وجوبها باق إلى قيام الساعة» فمن كان مسكنه بديار 
المشركين وهو قادر على التحول عنهم» وجب عليه الهجرة من تلك الديار. 

قال شيخ الام جرحم الله -: «أحوال البلاد كأحوال العباد» فيكون 
الزتجل تارف سلما وار کارا رار متؤساء وار افا وار يرا اء 
وثازة قاسقا بوثازة فاجرا شقا وهكذا المساكق تسب سكاها. فة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصى إلى مكان الإيمان والطاعةء كتوبته وانتقاله 
فزخ الكفر والمعضية إلى الماك الطاعة: وهذا أمر باق إلى يوم القيامة». 

(والدليل) على وجوب الهجرة من القرآن (قوله تعالى: إل ألذِنَ ََسّهُمُ 
اميه غاليح أَنَِِجَ4)» وقد نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة تكلموا 
بالإسلام ولم يهاجروا فقال الله عنهم: لله أل ومهم الْمكتيكةٌ» أراد ملك 
الموت وأعوانه الموكلين بنزع الروح» وحال من تنزع أرواحهم أنهم من 
لعَالَِ أشِيح4 بترك الهجرة من ديار الشرلك . 

(«تَالوا فيم كُم4) أي: في آي فريق كنتم ولم مكنتم ههنا وتركتم 
الهجرة؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع . 

(«ثَالوَا )4‏ أي : الذين تركوا الهجرة -: (#كا مُسَتَصْعَفِنَ فى لضن ») 
أي: كنا عاجزين عن الهجرة لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في 
الأرفن» وهو غير صادفيق في ذللك» 


. ۲۸٤/۱۸ الفتاوى‎ )١( 


1۷۸ 


ل وہہ سد و مي م رك ب وه 5 2 201121 را رمرم 2 اس E‏ 
لوا ١‏ تكن أرَض الله واسِعة فلهاجروأ فا فأؤلتيك ماونهم جه وسات ميا 9 
د سس سس سأ ب ب N TAN TAI‏ 
إلا السْتضعفينَ مت الزْجال والساءِ والولدنِ لا ستطيعون جيلة ولا بمتدون سبيلا لس 
عع ده 6 م مو 2 سح برس لاع 0 سه متو 2 
وليك عسى الله أن يعفو عَنْهِمَ وكات الله عفوا 


(اَالوَا4) أي : قالت لهم الملائكة معاتبة لهم: (#ألم تكن أَرَصٌ الله 
وسِعَةٌ اروا فييأ4)» وهذا استفهام تقرير أي : قد تقرر عند كل أحَدٍ أن أرض 
الله واسعة» فلم لا تهاجرون إلى المدينة وتخرجون من بين أهل الشرك؟» فلم 
يعذروا بترك الهجرة. 

فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه» فإن له متسعا 
وفلف E‏ عن ا الله » قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر 
لين (لانارتهة مان E‏ أ د شين النعين إلى خب 
وهذا فيه أن تارك الهجرة بعد ما وجبت عليه وهو قادر عليهاء أنه مرتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب . 

)إل لْمْتَصْمَنِنَ#) أي : الضعفاء العاجزين عن الهجرة . 


(#إمس َالِ ليسا وَالْورن#) جمع وليد ووليدة» والوليد: الغلام قبل 


(##لا يسْتَطِيعُونَ حِيلة*) أي: لا يستطيعون مفارقة المشركين». فلا 
يقدرون على حيلة› ولا على نفقة» ولا على قوة للخروج . 

(#إولا يمدو سبيلا)) أي : لا يعرفون الطريق إلى الخروج من مكة إلى 
المدينة» حيث كانت بلد الإسلام» ولا يوجد آنذاك بلد إسلام سواها. 

( توليك ےا أن عد م( يتجاوز عن المستضعفين وأهل 
الأعذار ترك الجر 

(##وكات أله عَفُرّ) متصفاً بالعفو والتجاوز عن السيئات . 


۷۹ 


0 


ع 


(#عفورًا#) للخطايا والأوزار. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة 
الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الآية»7"© *. 


." 87/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


5 چ ر ص ست سس سمه 2 ف رغ 
وقوله تعالی : ادى ألْذِينَ ءامنا إِنَّ أرضى واسعة 


وإذا كانت الهجرة مأموراً بها من بلاد الكفر» دل هذا على تحريم السفر حكم 
٠ ,‏ السفر 
إلى بلادهم, إلا لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه. ولا يجوز السفر إليهم للخارج 


عند الحاجة إلا بثلاثة شروط : 
١‏ - أن يكون عنده علم» يمنعه مما يرد عليه من الشبهات . 
تت أن يكون عنده دين» يمنعه من الشهوات . 
۳ - أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله» وأن يحذر كل 
الحذر من موالاة المشركين . 
وإذا لم يتمكن المسلم من الهجرة» فعليه أن يظهر شعائر دينه» من 
الصلاة ونحوهاء بقدر استطاعته» ويجب عليه أن يدعو غير المسلمين إلى هذا 
الدين قال سبحانه : ومن اخسن مولا مَمّن 15 ى او وَحَِلَ صَلِحًا وقال إن 
مِنَ الْمَسَِلِمِينَ # . 


ےم 


(و) دليل آخر من القرآن على أن الهجرة واجبة على القادر عليها (قوله ديل 
تعالى : #يِتِبَادِىَ الَدنَ*) وحدوني» و(#أءَامَنْوَا) بي وبرسولي» وهم مقيمون من 
في ديار الكفر ولم يهاجروا وهم قادرون على الهجرة هاجروا ف (لإإِنَّ رى القرآن 
وسِعَةٌ4) لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه فإذا وجوب 
عمل بمكان منها بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه إلى أرضي 
الواسعة التي تسع جميع الخلائق . 

فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيهاء فإن الله قد 
وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمرء وأن يوحده في أرضه الواسعة» وكذلك 
يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن يهاجر 
منها . 


۱۸1 


دليل 
وحوت 
الهجرة من 
السنة 


َإِنَىَ عيدو قال البغوى ‏ رحمه الله -: «سبب نزول هذه الآية فى 


المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان». والدليل على 
الهحرة من السنة قوله عله : «لا تنقطع الهجرة 


(#فَإَىَ فَعَبدُونٍ4) أي: أظهروا لي العبادة في أرضي الواسعة التي 
خلقتها وما عليها لكم. وخلقتكم عليها لعبادتي . 

(قال) أبو محمد الحسين بن مسعود (البغوي ‏ رحمه الله )0 فى 
ا الذي قال عنه ابن القيم - رحمه الله -: «اجتمعت الأمة على 
تفسيره بالقبول» وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير»9” : 

(سبب نزول هذه الآية) كما قال مقاتل والكلبي: نزلت (في) ضعفاء 
(المسلمين الذين) أقاموا (بمكة) و(لم يهاجروا) منها إلى المدينة (ناداهم الله 
باسم الإيمان)ء فأفاد أن تارك الهجرة بعد ما وجبت عليه ليس بكافر» لكنه 
عاص بتركهاء فهو مؤمنْ ناقص الإيمان عاص من عصاة الموحدين المؤمنين . 

(والدليل على) أن (الهجرة) مفروضة على هذه الأمة» وأنها باقية إلى 
قيام الساعة» دليل ذلك (من السنة قوله كَلةِ) في الحديث الذي رواه أبو داود 
عن معاوية نه أن النبي يي قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»"” . 

ولا تنقطع) أ له يسقط وجوب (الهحرة) من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام . 


)١(‏ المتوفى عام 5١5‏ ه. 

)( المسمى (معالم التنزيل) . 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲۳۹. 

4 عند قوله تعالى : اوی آلب ءامنا إِنَّ أضى وَبِعَةٌ فيي تأَعْبُدُون‎ ٤٧۲ /۳ قال البغوي في تفسيره‎ )٤( 
انمتا اکل رلت ا یا کا رل إن كش کی ميق یک من شهار الأيماة‎ 
فاخرجوا منها إلى أرض المدينة إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة.‎ 

(5) سنن أبي داود رقم (51/9؟) ٣/٣‏ 


1A۲ 


حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 


فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالهاء 
وأما قول النبي مَل : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا» متفق عليه2"7» فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة» حيث 
كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام» وق كانت الجرة من مكة مأمورا بها لما 
كانت بلد کفر» أمّا وقد كانت بلد إسلام فلا. 

زولا فطع الو بعتن تطلع امس من جرا ات القمس رمن 
مغربها لم تقبل تقبل التوبة قال تعالى : يوم بأ بنش تات ديك لا يق تسا إيكها لز 
کن ءَآمَمَتْ من بل أو كمَيَتَ فہ إيمنيها حبرا فدل على أنها تقبل قبل طلوع 
الشمس من مغربهاء وإذا كانت التوبة تقبل» فإن الهجرة لا تنقطع . 

فواجب على المسلم أن يسعى لإصلاح نفسه بالصحبة الصالحة» 
وبالمجتمع الطيب» وأن يقرأ ما ينفعه في أمور دينه» وعليه أن يبتعد عن كل ما 
يدنس صلاحه من مجتمع لا يحثه على فعل الطاعات» أو وسائل تغرقه 
بالشبهات والشهوات. أو تؤزه إلى فعل المعاصى والسيئات * 


. من حديث ابن عباس وا‎ ٤۸۷ /۳ )۱۳۲۳( ومسلم رقم‎ 21١765 /۳ )۲٦۳۱( البخاري رقم‎ )١( 


A۳ 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام» مثل: الزكاة والصوم 
والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من 
شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين » 


وقد مكث النبي بي في مكة ثلاثة عشر عاماً وهو يدعو إلى التوحيد 
ويندن عن الشركة وفحت تلك الجن ليان ارح .الي عن عه 
لأهميته» ثم بعد تلك المدة هاجر من مكة إلى المدينة . 
(فلما استقر بالمدينة) وانتشر التوحيد» وكثر أتباعه» وأقاموا الصلاة التي 
فرضت عليه وعليهم جماعة قبل هجرته بثلاث سنوات . 
متي انر هة شرام لاسا الى تيه اها ا غا شرا 
u‏ الإسلام لم تشرع إلا في المدينة. 
حن (مثل : الزكاة) المفروضة بتفصيلها المعلوم. 
(والصوم) المفروض في شهر رمضان . 
(والحج) إلى بيت الله الحرام . 
(والأذان) للصلوات الخمس المكتوبة . 
(والجهاد) في سبيل الله . 
(والأمر بالمعروف) الذي عرف حسنه شرعاً وعقلا. 
(والنهي عن المنكر) الذي عرف قبحه شرعاً وعقلاً. 
(وغير ذلك من شرائع) وأحكام (الإسلام) كصلاة العيدين» والكسوف»› 
الا ا 
7 وقد (أخذ على هذا) البيان والتعليم» والدعوة إلى بقية الشرائع (عشر 


0 سنين) كلها توحى إليه فيها الشرائع» فته قدشريعة لله ددقا و كما فال 


تعالى : الوم أ ملت لم دینک وَأَمَنْث لیگ يسمت وَرَضِيتُ لك اسم دبا > . 


١/2 


وبعدها توفى صلاة الله وسلامه عليه › ودينه باق › وهذا دينه 


(وبعدها) أي : بعد ما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين (توفي صلاة 
وساي لي ل a O as‏ 
في الدنيا والآخرة» آتم بيان وأوضحه. قال أبو ذر ويه : «ما ترك النبي ع 
طائراً يقلب جناحيه في السماءء إلا ذكر لنا منه علماً» رواه أحمدء وقال 
رجل من المشركين لسلمان الفارسي ويه : «لقد علمكم نبيكم بيه كل شيء 
ع عايج" الت حرو تقد نيانا أن تفيل القيلة لعائط أن بول أت أت 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع 
أو بعظم» رواه ا 

وحفظ الله دينه (ودينه باق) وهو ما تضمنه الكتاب والسّنّةَ موجود مؤيد 
يقوف ل بيو القناقةع “كات لمن مهاف يه قالاهه الضافة السلا 
«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي» رواه الحاكم في 
المستدرك 9 , 

(وهذا دينه) الذي ترك أمته عليه» وتكفل الله بحفظه» توارثه المسلمون 
وأهل العلم والدين خلفاً عن سلف قال بعض السلف: «هذا عهد نبينا كَل 
إلينا وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه 
عليكم»» فجرى الخلف على منهاج السلف» واقتفوا آثارهم» ولا يزالون 
إلى يوم القيامة» فدينه عظيم مهيمن على جميع الآديان» فيه أعمال يسيرة 
وأجورها عند الله عظيمة . 


)000 لمسند رقم (۲۱۳۹۹) ةا 

(۲) الخراءة ‏ بكسر الخاء وفتحها -: هى آداب التخلى والقعود عند الحاجة. 
لنهاية لابن الأثير ۲/ ۱۷ء لسان ا ا 

(۳) رقم (۲۹۲) ۲۲۳/۱. 

. من حديث أبي هريرة طن‎ ۱۷۲/١ 0719( المستدرك رقم‎ )٤( 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم .5/١‏ 


متى توفي 
كلل 


ما جاء 
به الدين 


الخير الذي 
جاءربة 


الشر الذي 


حذر منه 


لا خير إلا دل الأمة عليه. ولا شر إلا حذرها منه. 


والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه» والشر 
الذى حذر منه الشرك 


و(لا خير إلا دل) النبي ية (الأمة عليه) وأرشدها إليه» قال الله في الثناء 
عليه : #عَزِيرٌ ميد ما َر حرس ُم4 الأعمال والأقوال والأخلاق 
الطيبة من هديه ية . 
ET‏ اك الل كي وينه جميعه كما أمره الله تعالى في 
قو 2 0 6 ا لك ين کرک ود كد مَل ما لنت رمات 
يعلمه لهم» a e‏ 

(والخير الذي دل) النبي َي أمته (عليه) هو: (التوحيد) وهو أصل كل 
خير وأعظمه» وهو توحيد الله الذي هو أوجب الواجبات» وأساس قبول 
الأغمال: ولاجلة أرسلت الرش #بوائزلت الكين:: 

(و) قد دلنا النبي يي على (جميع ما يحبه الله ويرضاه) من الآقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وقد أوذي النبي مَكِةِ وصبر حتى بلغ لنا هذا الخير 
العظيم» قياماً بأمر الله ونصحاً لنا وشفقة علينا. 

(والشر) الذي هو أصل كل شرٌ وأعظمه و(الذي حذر منه) أمته وأنذرها 
منه هو: (الشرك) الذي هو أعظم الذنوب عند الله يحبط جميع الأعمال» 
وصاحبه مخلد في النار» وجميع الرسل حذروا أممهم من الشرك» ودعوهم 


)000 صحيح مسلم رقم ۱٤۲۷ /۳ )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذا . 


1۸٦ 


وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


ا 000 سبحانه #وولقد بنا فى ل ر اه عدوا أله 


كي + ٣و‏ 4 
رص < ىس وره م 5 1 
نبوأ الطدخوت # . 


(و) حذرنا عليه الصلاة والسلام أيضاً من (جميع ما يكرهه الله) ويبغضه 
(ويأباه) أي : ينهى عنه من الأقوال والأعمال * 


AV 


عموم 

بعثة النبي 
كه إلى 
الناس 
كافة 


الدليل 
على ذلك 


بعثه الله إلى الناس كافة , وافترض الله طاعته على جميع الثقلين : 
1 والإنس. والدليل قوله تعالى: فل يَتأَيُهًا الاش إن رسول آله 
رو سمس جمَيكًا . 


وقد كانت الأنبياء تبعث إلى أقوامها خاصة» أما نبينا محمد كيل فقد 
(بعثه الله) عر وجل (إلى الناس كافة) عربهم وعجمهم» ذكرهم وأنثاهم, 
حرهم وعبدهم . 

(وافترض الله طاعته) أي : جع سارل حت العا ويد 
(التحن “والانش) قال انه ووا اسك إلا فة اس يقرا 
کنبا وقالت الجن : يْمَوْمَآ ابوا دا اله اموا پو يَمْفِرَ آحكُم يِن 
دوي وركم من عَدَاب ألو € فرسالته شاملة الجن والإنس . 

اويل على آنه مبعوت إلن. الاس كافة (قوله :تغاك ‏ فل ينها 
SS‏ 

(# ف رَسُولُ آل إِلَِكُمَ جِيكًا») يجب عليكم اتباعي» قال عليه 
الصلاة والسلام: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة» 
متفق عليه" » وكونه خاتم النبيين ورسالته إلى الئاس كافة يدل على عظيم 
شرفه . 

فواجب على جميع آهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم» اتباع دين نبينا محمد يِه وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة» 
وهذا مقتضى رسالته» ومن لم يتبع دينه» كتب عليه الشقاء وكان من أصحاب 
النازء" قال انه رن ك ترود ين الراب الاد موود 64 برقال غه 
الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


6 يح البخاري رقم (۳۲۸) 2178/1١‏ ورقم ۰۱٦۸/١ )٤۲۷(‏ وصحيح مسلم رقم )55١(‏ 
۱ من حديث جابر بن عبد الله دكا 


A۸ 


يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرشلت بهء إلا كان من 
أصحاب النار» رواه مسل ومن أطاعه وامتثل أمره فقد رحمه ربه» وكان 
من أصحاب النعيم قال سبحانه: #وَأطِيعُوا آله وَالسُولَ لمڪم رت4 


روم م« 


ومن اتبع ما سواه من الأديان فدينه باطل» قال سبحانه: #ومن يبتع عير الْإِسَلم 


ع 


کر اہ وودرم وور 


هه 2 رم , یک ر مور f2‏ عله 
ديتا فلن يقبل ينه وهو فى الآرةَ من الخسرن* . 


(۱) صحيح مسلم رقم ١74/١ )١917(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


۸۹ 


كمال 
الدين 


وأكمل الله به الدين» والدلیل قوله تعالی :ایی غناك لك وگ 


(وأكمل الله به) ی بنبينا محمد ع أحكام وشرائع (الدين) فكان 
بفضل الله ديناً كاملء لا نقص فيه بوجه من الوجوه» فأينما نظرت إلى شيء 
مته وجدت الكمال والخير فيه» وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ 
جميع ما أمره الله به. 

(والدليل) على أن هذا الدين كامل في شرعه وأحكامه (قوله تعالى: 
#أليوَم #) أي : يوم عرفة والنبي 5 واقف يخطب في حجة الوداع قبل وفاته 
اا 


(أكمَدَتٌْ کم يتك 4) وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة» حيث أكمل 
ليا تيا نا بكرن إلى ادير ارا واه وا لج الج عا SS‏ 
سبحانه + #وتت کلمت رك وده و أ صدقاً في الأخبارء وعدلاً في 
الأوامر ا i}‏ مُبَدْلَ كلمت فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد 
كذب وافترى» ورد مدلول هذه الآيةء ورد مدلول قوله یب : ا 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» رواه أبو داود( وا 
لا يزاد فيه ولا ينقص منه» ولا يبدل» قال ابن القيم - رحمه الله : «قد تمم الله 
سبحانه الدين بنبيه َيه وأكمله به» ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل 
ا رو لوانت ول ماف ول و 


)١(‏ عند من يقول: إنه ئي توفي في ثاني ربيع أول» وهو قول سليمان التيمي والكلبي وخليفة بن 
خياط » وغيرهم» ورجحه السهيلي» قال ابن حجر في الفتح ۸/ ٠١١‏ : «وهو القول المعتمد. 
وقيل : إن النبي َي توفي في اليوم الأول من ربيع الأول» وهو قول الليث وابن شهاب والفضل بن 
دكين» وغيرهم. 
وقيل: إن النبي بي توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وهو قول ابن إسحاق والواقدي وأبو 
بكر بن حزم» وغيرهم» قال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 754 : «وهو القول المشهور». 

(۲) رقم (1709) ۲٠٠/٤‏ من حديث العرباض بن سارية ذلك . 


(۳) الصواعق المرسلة .۸۲١/۳‏ 


ات r‏ > ر۶ و 


عمق ورضیت ع اسم دي . 


ولا آخير اله أنه كمل لها الد وهو أك تة علا لوانت 
كم نعَمىَ4) الظاهرة والباطنة» ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح» 
قال ابن ال - رحمه الله -: «وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم 
بالكمال» والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام» إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه 
ولا عيب» ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه» بل هو الكامل في 
حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذاناً بدوامها واتصالهاء وأنه لا 
يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار» وفي دار 
القرار»(" . 


(#وَرَضِيتٌ کم اسم دی( أي : فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين 

الذي أحبه ورضيهء وبعث به أفضل رسله كَلِْةِ وأنزل به أشرف كتبه» قال 

ب : «لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة» لاتخذوا اليوم الذي نزلت فيه 
عيداًء قال عمر نه : نزلت يوم الجمعة يوم عرفة» رواه البخاري7". 


ولكمال هذا الدين وتمامه أخبر النبي بيه أن كل من فعل ما لم يأمر به 
وزاد فى دين الله ما لم يأت به الشرعء فان عمله باطل ومردود عليه» لكمال 
هذا الدين» قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» متفق عليه . 


فليفرح المسلم بهذا الدين» ولتك به » فهو دين كامل شامل » يتمنى 


)000 مفتاح دار السعادة .٠٠١ /١‏ 

0( ولأنه لا يجوز إحداث عيدٍ في الإسلام» ولم يشرع لنا غير عيدي الأضحى والفطر لذا لم تتخذ هذه 
الأمة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيداً. 

(۳) صحيح البخاري رقم (58550) 55517/5. 

ع د SS‏ 002 وصحيح مسلم رقم (۱۷۱۸) ۱۳٤۳/۳‏ من حديث 


تمام 


مردود 


أهل الأديان كلهم عند الموت وما بعده من أحوال الآخرة أن يكونوا من 
أقباعةة فاك ماد و ا اا و و ا ليت ولكن لم رد 
00 لحكمة منه بالغة 0 سبحانه : #مِضِلٌ آنه من يَنَآءُ وَتَهَدِى 


ص با وه المرب الككية» ٠‏ 


1۹۲ 


والدليل على موته يك قوله تعالى: 3 ميت وم 9 ثم 


_- 
سر لم صج 0 


5 م دوم الْقِيمَةِ عند عند A‏ 


والله سبحانه متصف بالحياة الدائمة» قال جل وعلا: ال4 ل إل 
هو الى قوم 4 ونبينا محمد ود بشر من البشرء وواحد من المخلوقين» 
يعتريه ما يعتريهم من الجوع والحزن والمرض والموت» والنبي 4 لا 
فوق. ره ولا تهشمه حف فهو بشن فضله الله بالرسالة: "لا يملاك له 
ولا لغيره نفعاً ولا ضراًء لا في حياته ولا بعد مماته» وبعد عمر مبارك في 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» والكفاح والدعوة والصبرء توفاه الله عر وجل 
بعد ثلاث وستين سنة» وريه ؛ حتى أكمل الله به الدين» وبلغ 
البلاغ المبين» حتى قال 285: «لقد تركتكم على مثل البيضاء» ليلها ونهارها 
سواء». قال أبو الدرداء ونه : صدق والله رسول الله ية تركنا والله على مثل 
ال ا ان باتع 21 

(والدليل على موته 6ة) مر من القرآن (قوله تعالى: ##إِنَّكَ*) يا أيها 
الرسول (مَيتُ4): وقد مات وَعْسّل وكفن وصّلَّي عليه ودُفن ن ي بالمدينة 
سنة ١١ه.‏ 


أ 


(#وإيم#) آي: جميع الخلق (#مَيَْنَ*) مثلك» فالجميع سيموت 


ا 

( ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَمَةِ4) في أرض المحشر (لإعِندَ رکم صمو مون 
فيما تنازعتم فيه » فيفصل بينكم بحكمه العادل» ويجازي كلا بعمله» ٠‏ 
يجري على الأنبياء وغيرهمء کما قال ل لكل E‏ 4ب وقان 
سبحانه : کل سىء الك إلا وَحَهَه4 *. 


(۱) سنن ابن ماجه رقم ٤/۱ )٥(‏ من حديث أبي الدرداء ڪين . 


1۹۳ 


البعث 
بعد الموت 


والناس إذا ماتوا يبعثون» والدليل قوله تعالى: ینا حلفتگم وفيا تيده وي 


RF 2‏ ای وقوله تعالى : وال Ok‏ 
فا وڪم راجا . 


(والناس إذا ماتوا يبعثون)ء ليجازى كلا بعمله» وليقتص بعضهم من 
بعض حتى البهائم . 

والإيمان بالبعث والنشور من القبور» من جملة الإيمان باليوم الآخرء 
فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث» بل الإيمان بالبعث هو معظم 
الإيمان باليوم الآخرء وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية . 


(والدليل) على أن الناس يبعثون بعد الموت (قوله تعالى : #يتبا©) أي : 


من الأرض . 

( فک 4) آي : مبدؤكمء فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم 
الأرض . 

(لوَنِيًا») أي : في الأرض (طتْهِيدكُم4) إذا متم تصيرون إليها فتدفنون 
7 

(لوَيئهًا») أي: من الأرض (#خْرِعَمم») يوم البعث والحساب 
(9ر4) أي: مرة («أديئ») كقوله: قال فا حَحيَوْنَ وفيها تموثوتَ وَْهَا 
رجو . 


(و) دليل آخر على أن الناس يبعثون بعد موتهم (قوله تعالى: ##وَأللَهُ 
انکر مِنَّ الْأرْضٍِ ببان2)4 أراد تعالى مبدأ خلق آدم وذريته من الأرض . 


2١‏ ميد ا4) أي : :في الأرض ذا سد 


وت ِخْراجَاك) من الأرض بعد البعث أحياءًء ويعيدكم يوم 
القيامة كما بدأكم أول مرة. 


وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: 
لا لجرت الین سوا بنا علا وَرَىَ يباحسنا التق 4 . 

(و) الخلق (بعد البعث) وقيامهم من قبورهم» (محاسبون) على دقيق الحساب 
الأعمال وجليلهاء صغيرها وكبيرها كما قال سبحانه : ينوا امن ومين ما هدم 
وَلَمّ 2 وكل شيء مكتوب في كتاب ينشر في الحشر قال عر وجل : #وَوْضَِ 
لْكنَبُ فر الْمَجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يَوَيلننَا مال هذا ألكتب لا عادر 


الأعمال 


ESE LL N E 
والميزان في الحشر ميزان حق وعدل» قال جل وعلا: #وَبِصَعٌ الْمَونِنَ الس‎ 
: 


و 


لوم الْقِيمَةَ فلا كه تف شيا 0 

(و) بعد هذا الحساب فإن جميع الخلق (مجزيون بأعمالهم) إن كانت 
ع فكو إن كانلك بق ١‏ شعن تال كان E‏ فل نم لا يكرا 
قت الكل وناك رز ES‏ بون انال كل خف ف 
ني يما تی٤‏ . 

(والدليل) على أن الخلق يبعثون بعد موتهم» ويحاسبون على أعمالهم 
(قوله تعالى) : 

( ليَجْرَىَ4) أي : سيجازي الله (#الَدِنَ أَسَتوا#) العمل من الشرك فما 
دونه» يجازيهم (ل#أِيمَا عَملوأ4) من إساءة . 

(وحرَىَ لين لَحسَئوا) في عبادة ربهم ووحدوه» وأحسنوا إلى خلقه» 
وأخلصوا له الأعمال. سوف يثيبهم على أعمالهم (#بالسّى)) وهي : الجنةء 
بل ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم كما قال سبحانه: لبي أَحَسَنُوا 
لمي وَزِيَادَةُ 4» وقد فسر النبي بي تلك الزيادة «بالنظر إلى وجه الله الكريم» 


رو 


(۱) صحيح مسلم رقم (۱۸۱) 484/١‏ من حديث صهيب طللله. 


١6 


وجو سكب الثم فى بع الداس: E‏ أنه لو لم يكن هناك جزاء 
ولا حساب» لَظَلَّم الناسٌُ بعضهم بعضاًء ولسَّلّبَ بعضهم مال بعض» ولعمّت 
الفوضى في الحياة» والذي يحجز الناس عن البغي والمعاصي هو تذكر 
الحساب والعقاب» وحن الصا سودي تمادوا فى الكفر والطغيان» 
قال سبحانه : اَم ڪاو لا برجون حساباك *. ٠‏ 


e‏ كر لان 


سعتوا قل بل وي لعن ثم لبو يما عَم وکلک عل أله لَه سر . 


وشأن البعث عند الله عظيم» فهو من أركان الإيمان (ومن كذب بالبعث 
كفر)؛ لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين . 

(والدليل) على كفر من نکر البعث (قولهٍ تعالى : #رَعَم*) أي : اأعى 
وظن ( الي كَتروَأ) ضلالاً منهم (#أن أن ثوا ) للحساب والجزاء» وقد 
حكم الله بکفرهم » لإنكارهم البعث» فدل على أن إنكار البعث كفرء بل هو 
من أعظم كفر أهل الجاهليةء 1 قال لنبيه ية يا أيها الرسول: (#إقَلٌ*) 
لحري العم ( يل #) ستبعثون» واحلف لهم يا محمد يميئاً بالله» قائلاً 

فيها : (لوَرَقٍ *) وخالقي (* ا يوم القيامة للحساب . 

وتاك يود بنا عو ) وتجازون لها 

(# ولك #) أي : البعث بعد الموت (#عل أله سير *) سهل لا يعجزه» 
فهو سبحانه على كل شيءٍ قدير انما مره إا ا 
فَِكوْنُ» والذي قَدِرَ على النشأة الأولى» قادر على كاف ان مره 
آخری» قال سبحانه: وهو ای ا الخ دو وهو فرافر عليه . 

فإذا كان الإنسان معدوماً لم يوجدء ثم أوجده الله تعالى حين خلق آدم 
من طين» وذراريه من ماءِ مهين» ثم جعل هذا التناسل منه» فإنه لا يعجزه أن 
يعيدهم وهو الذي أبدعهم قال النبي َي : «قال الله تعالى : كذبني ابن ادم ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه ياي فقوله: لن يعيدني 
كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله : 
اتلد اله نذا نر نهذ و ركو لى كنوا جد 
رواه الاد 8 


. رقم (190/5)4590 من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 


1۹۷ 


وظيفة 
اسل 


أول 
الرسل 
وآخرهم 


وأرسل الله جميع جميع الرسل مبشرين ومنذرین › والدليل قوله تعالى : 
رس هيه 22 يدر أ 


ا 2 رم س 5 
لخلا یری ومرن للا کو للثامن عل الله حجة يعد الرسل 4 واولهم 
نوح 42 


(وأرسل الله جميع الرسل) من أولهم إلى آخرهم» كلهم يدعون إلى 
عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه. 

(مبشرين) مَنْ وحد الله بالجنة . 

(والدليل قوله تعالى: #رُسُلا4) أرسلناهم إلى الناس (#إمُبَشَرنَ4) من 
أطاعهم بالجنة» وأعلى الطاعات هي التوحيد. 

(أوَمَنذِرِنَ *) من عصاهم من المشركين والعصاة من النارء وأعظم 
الذنوب والعصيان هو الشركء فلم يَدَعَ الرب خلقه يهيمون في حيرة يبحثون 
عن الحق» بل أرسل إليهم من يدلهم عليه» ولم يطالبهم بسوى الاتباع» وقد 
لقى الأنبياء والرسل فى سبيل دعوة الناس الابتلاء والإيذاءء فصبروا حتى 
بلغوا رسالة ربهم. 

ES E‏ فار 
فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإقامة الحجج 
عليهم . وتبيين الحقّ لهم» ورك عوسي لويم ولم يبق للمعتذر عذر لأن 
الله أرسل الرسل تترى » رسول يخلف وو يبينون للناس 4 دينهم 
ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة وطرق النار» فمن كفر منهم بعد ذلك 

(وأولهم) أي: أول الرسل (نوح 2ل ). وكان بين نوح وبين آدم عشرة 
3 0 على e‏ فلما حدث م بسبب الغلو في الصالحين 


۹۸ 


والجرهم محمد بء والدليل على أن أولهم نوح ت قوله تعالى: إن 
احا لك ااا إل وح واي من بعرو . 


(وآخرهم محمد يَلْةْ) ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع» والدليل 
ا : من الكتاب قوله تعالى : لما کان محمد با حر من 
الک ولك رَس أله اتم ألييْنْ24 ومن السُنّةَ قوله كلل «إنه لا نبي 
ا 

(والدليل على أن أولهم نوح 4¥( من القرآن (قوله تعالى: #8 إنَآ 
AY Î‏ يا أبهنا النبي محمد (#9كّآ أَوَحَيَئآَ إ41) أول الرسل 
( وع( كا ۰ (١‏ واي مِنْ بَعَدِ#) أي : من بعد وه > فهو اول رسول» 
وأو نذیر عن الشرك» والدليل من السنة على أن أولهم نوح» ما ورد في 
حديث ال أن الناس يأتون إلى آدم فيقول : ا 0 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا E‏ يا 
نوح أنت أول الرسل إلى الأرض» متفق عليه . 

وأما عدد الأنبياء فقال أبو ذر نه : «قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ 
قال: مائة آلف وأربعة وعشرون ألفا قلت : كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء جم غفير» رواه ابن ا منهم من قص الله علينا أمره» 


کک کے وو ار ر 


راسك هن لم ن عا ار كها قال فان : ورسلا َد فَصصتهم عَيَيَكَ 


0 تَنْصضهُمَ عي فأقام الله تعالى الحجة» بإرسال الرسل 


)000 بح لسار راو 0 0110لا روصي ملم ا 3500/05 لابو ريت ابي 
هريرة ذه . 

0( صحيح البخاري رقم (7”155) 7/ ۰۱۲۱۵ وصحيح مسلم رقم ۱۸٩١ - ۱۸٤/٤ )١195(‏ من حديث 
أبي هريرة طليئه . 

(۳) صحيح ابن حبان رقم (0771 ۷٩ -۷٦/۲‏ من حديث أبي ذر طن . 


۱۹4 


ما هي 
دعوة جميع 
الرسل؟ 


لماذا 


لاس ا الب 
وحده» وينهاهم عن عبادة الطاغوت » والدليل قوله تعالی : #ولقَدٌ لد َه 


رص < سا 


. 4 لدجُوتٌ‎ E N E EE ڪل‎ 


ة الله 
عتتا فى 


(وكل أمة) أي: جماعة (بعث الله إليها رسولا) يدعوهم إلى التوحيد 
ويحذرهم من الشرك . 

بدءاً (من نوح) عاكلا » وهو أول رسول إلى أهل الأرض . 

(إلى محمد) كك ركد الرسل ف فير لد م تابعاً . 


لاك TT e E‏ و 


3 و 


(يأمرهم بعبادة الله وحده) فكل نبي يدعو قومه إلى هذاء وهو الذي 
بعثت به جميع الرسل» ودعوتهم كلهم واحدة وهي إفراد الله بالعبادة. 
(وينهاهم عن عبادة الطاغوت). والتبري منها ومن أهلهاء فخلاصة 
جميع رسالات الرسل» هو التوحيد والتحذير من الشرك. 
(والدليل قوله تعالى: وقد بعتا فى ڪل أمَةِ4) وقوم ( رسوا #) 
يأمرهم بتوحيد الله قاتلا لهم ا ا أ أنّه) وأخلصوا له العبادة. 
(# اجنوا اشر ê LE‏ فأول شيء بدأت به الرسل أقوامهم 
هو التوحيد» وقد أخبر الله أن أول آمر بدأ به نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 1 
f‏ د و م7 
وغيرهم من الرسلء أن قالوا لأقوامهم : #اعبدوا اله ما لكر من إل ر 
وكما :قال الله عر وجل 2 وما لسكا ين الت هن تسل إلا ون وله أ لا 
لَه | إا نأ فأعبدون # . 


ومعرفتك عظمة التوحيد» تصرف همتك إليه» وإلى معرفته والعمل به 


Yo 


غاية جهدك. وإلى معرفة ما يضاده» فيجب على العبد أن يهتم غاية الاهتمام 
بمعرفة أصل الدين» قبل الواجب من الفروع» كالزكاة والصلاة وغيرذلك» فلا 
تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل» فلا بد من معرفة أصل الدين» ثم معرفة 
فروعه» وفي حديث معاذ ونه لما بعثه َي إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه» شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم 
أطاعوك لذلكء» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» متفق عليه(2. وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا 
يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام. فإن الصلاة وغيرها 
من الأعمال لا تنفع بدون التوحيد» فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس» ولا 
فرع على غير أصل» والآصل والأساس هو التوحيد» والصلاة وإن كانت هي 
عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين . 

ومما يبين أن التوحيد هو الأصل» أنه يوجد من يدخل الجنة ولو لم 
يصل ركعة واحدة» وذلك إذا اعتقد أن الله وحده المستحق للعبادة» وعمل به 
ومات متمسكاً به» كمن يسلم ثم يقتل شهيداً بعد إسلامه وقبل أن يحين عليه 
وقت صلاة» يقول البراء بن عازب نه : «أتى النبي ية رجل مقنع بالحديد» 
فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل» 
فقال رسول الله ية : «عمل قليلاً وأجر كثيراً» متفق عليه . 

والصلاة لا تنفع وحدها مع عدم التوحيد» وكذا لو زكى وصامء لأن 
أعماله هباء إذا لم يعرف التوحيدء ويعمل به» ويعتقده في قلبه. كما قال 


ررر در 


(۱) صحيح البخاري رقم (۱۳۹۵) ٤۳۰/۱‏ وصحيح مسلم رقم (۱۹) .50/١‏ 
)۲( صحيح البخاري رقم (5101) كن وصحيح مسلم رقم (۱۹۰۰) ۱١۰۹/۳‏ . 


5 


عظم شأن إفراد الله بالعبادة» وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيدء 
والعمل به؛ وقد دخل الشيطان على من دخل في باب الشرك» من افة قولهم : 
يكفي في الإسلام النطق بالشهادتين» ويجب على العبد أن يعلم أن مجرد 
المعرفة والنطق بها دون العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ودون الاحتراز من 
نواقضها لا تنفع صاحبها . 

ومعرفة التوحيد والشرك في الأصل على سبيل الإجمال» سهل هين 
من أهون ما يكون وأسهله إجمالاً» قفي زمن بعثة النبي ب كانوا يعرفون 
ار و الشركة »دفي :قال لا وله ]له ر ا و أن باطل مكاي 
لكلمة الإإخلاص» ولهذا لما دعاهم النبي بي إلى التوحيد وقال لهم : «قولوا 
اانه ]لذ الله سلسو الا وواء NEE‏ لجل A‏ 1 إن هدا ىء 
ما وأما حين كثرت الشبهات» صعبت معرفة التوحيد والتخلص من 
ضده» وكثر النفاق» وصار الكثير يقول الشهادة ويعبد مع الله غيره» لأنه لا 
يعرف معناها ويظن أن معناها هو عبادة الله فقط. دون الكفر بالطاغوت» 
أوالتلفظ بها دون تحقيق معناها والعمل بمقتضاها *. 


)000 المسند رقم (15055) 2497/7 ورقم ۳٤١/٤ )١90577(‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلي . 


۰۲ 


وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «الطاغوت: ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع» . 


(وافترض الله) أي : أوجب (على جميع العباد) من إنس وجن» وذكر 
وأنثى» عربى أو عجمى» حر أو عبد» (الكفر بالطاغوت) والتبرؤ من الآلهة 
وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضرء (والإيمان بالله) أي: إفراده 
بالعبادة وحده دون سواه. 

ومن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت» لا يسمى موحداًء ومن كفر 
بالطاغوت ولم يعبد الله » لا يسمى موحداء إنما الموحد من جمع بين ركني 
التوحيد» وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» كما قال سبحانه: #فَمَن 
يكر الوت دبز يالو فكد سكسك يالوق وت لا أنفصام 44 فمن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله» فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. 

(قال) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور ب (ابن القيم) الجوزية7") 
 (‏ رحمه الله تعالى - ) رحمة واسعة» وأسكنه أعلى جناته» قال فى تعريف 
لطا هوه ا ا ی 
الشرعء ادا فل ذلك سار بكرو منهة وتتهارزه:طاغونا ». سرا كان :هنذا 
الطغيان» أو التعدي والتجاوز (من معبود) مع الله» باي نوع من أنواع العبادة. 

(أو) من (متبوع) في معاصي الله ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين إلى 
الاه و ل الكهان و ا و ن رن ا رن 

(أو) من (مطاع) من دون الله في التحليل والتحريم» بأن يحرم ما أحل 
الله أو يحل ما حرم الله ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فإذا تأملت طواغيت 
العالم» فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة)0" * . 


.50 /١ ه. (۲) ذكره في إعلام الموقعين‎ ۷١١ المتوفى سنة‎ )١( 
.60/١ إعلام الموقعين‎ )9( 


تعريف 
الطاغوت 


رؤوس 
الطواغيت 


والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة : إيليس لعنه اللّهء ومن عبد 
وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن اذعى شيئا من علم 
الغيب» 

فإذا عرفت ما بيّنه وأوضحه ابن القيم ‏ رحمه الله - في تعريف 
الطاغوت» تبين لك أن (الطواغيت) من الخلق (كثيرون) جداً. وذلك أن كل 
من تجاوز حده في الشرع » صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا. 

(ورؤوسهم) أي زعماؤهم بالاستقراء والتأمل (خمسة) : 

أولهم : (إبليس) الشيطان الرجيم» وهو رأسهم اکاک فقد تجاوز ما 
أف الله به وعصاه» وارتكب ما نهاه عله )2 0 إلى عبادة غير الله 0 
أول الطواغيت قال تعالى: لر أَعَهَدْ إِلََكُمْ بن ١ادم EEE‏ 
ِن لَك عدو سين و سي الله كما قال 
سبحانه : لون يك لَعَتَىَ إل بوي الدين # . 

(و) الثاني : (من عبد وهو راض) بتلك العبادة الصادرة من العابد بأي 
نوع من أنواعهاء فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم» سواء عبد في 
حياته» أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك» قال سبحانه : #ومن َل منم 
إت اک سن دونو ملک ریہ جهنم کدی ری الظَيليِينَ* 

(و) الثالث من الطواغيت: (من دعا الناس إلى عبادة نفسه)» كفرعون 
وأهل الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفسادء واتخاذ الناس لهم 


ع 


أرياناً موادرة للح ارا رك بيع للب انيت ار اد مقاتيم 1ك :با العام 


إخباراً عن فرعون أنه قال: ما عَلِمَتُ كم من إو عى فمن دعا 


الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت» سواء أجابوه 


إلى ما دعاهم إليه أم لم يجيبوه» لأن العبادة لا تصرف إلا لله» ومن دعا إلى 


صرف العبادة عن الله إلى نفسه فقد طغى وأتى بأعظم البهتان. 
(ومن ادَّعى شيئاً من علم الغيب) كما يزعمه الكاهن ونحوه» فهو الرأس 


٤ 


الرابع من الطواغيت» وما يزعمه كذب وخديعة على عامة الناس» قال 
سبحانه : رونم ما لَب لا يَعَلمهَ] إلا هو فإن علم الغيب لا يعلمه 
إلا الله لا تعلمه الملائكة» والأنبياء» ولا من دونهم من الجن أو السحرة أو 
الكهان» وهذا من تمام إحكام الخلق» وكمال الهيمنةء وعظمة الربوبية قال 
سبحانه : #قل لا يعار س فى السّموات والأتض الب إلا أل وقال سبحانه: 
#عَيلم القيب وَالشَّهَدَةَ فتعل عَما سرون 4 . 

(و) الخامس من الطواغيت: (من حكم بغير ما أنزل الله) كمن يحكم 
القوانين الجاهلية» أو بشيء من وضع البشرء وهو ليس من الشرع قال 
ساف وا تر إن اريت و ر ا ر الك وما أل ون 
بك برِدُوتَ أن یتحاکموا إلى الطعوتِ وقد ایوا أن يروا و4 وقال الله عر 
وجل : و کک ب نول اله اوک هم لْكَفْرُونَ4» فالله عر وجل هو 
الذي خلق الخلقء وهو أعلم بأحوالهم وأفعالهم» وهو الذي أنزل الأحكام 
العادلة التي تفصل في حكوماتهم ففرض على جميع الخلق أن يتحاكموا إلى 


سراعة 


الحكم 


بغير ما 
أنزل الله 


لا إكراه 
في الدين 


صفة الكفر 
بالطاغوت 


3 اله ر 


والدليل قوله تعالى: ال راه فى لن كد تن ارش من التي هَمَن يكر 
باوت 

(والدليل) على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله (قوله تعالى: ل اه فى ألدَّنَ#) أي: لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في الإسلام» لكماله وقبول الفطرة له» ولأنه بيّن واضح جلي في 
دلائله وبراهینه» لا يحتاج أن يكره أحداً على الدخول فيه» فمن هداه الله 
للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم 
على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. 


ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد. لأن 
الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام» أما أنه يلزم ويكره على 
الدخول في الإسلام فلاء لأنه (مإمّد بن أَرْشَّدٌ مِنَّ ألَيِنَ*) أي : ظهر وتميز 
الحق من الباطل». والإيمان من الكفرء والهدى من الضلالء. بالايات 
والبراظين الدالة :على ذلك :فإذا تين الرشد من الغى فإن كل تسن سليمة لا بد 
أن تختار الرشد على الغي . ٠‏ 


(إمّمَن يَكْمُرَ بالطعُوتٍ4) بخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن 
أهلهاء فقد حقق الركن الأول من ركني التوحيد قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير 
لله» وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها وتعادیه»(). والكفر بالطاغوت شرط 
في قبول العبادات قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: لا يكفي أن يعبد الله ويحبه 
ويتوكل عليه» وينيب إليه ويخافه ويرجوه» حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه 


والإنابة إليه وخوفه ورجاءه» ويبغض ذلك . 


.55١ مجموعة التوحيد ص‎ )١( 


)( شفاء العليل ص 55 ”. 


> م ص 7وو 


زوق بده 50 5 سس بالعروق الوبق % . وهذا معنى : لا إله إلا الله » 


(و€) إن من (نَؤِْنْ يالّد4) ويفرده بالعبادة ويخلص له جميع 
الأعمالء فقد حقق الركن الثاني من ركني التوحيدء قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: «ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله 
المعبود وحده دون من سواه» وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها 
عن كل معبود سواه» وتحب آهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك 
وتعاديهم00". 

فمن حقق ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله (#فقَد 
سْتَمْسَكَ) أي : تمسك (##يالموز لوث *) وهي : التوحيد» والعروة هي : 
موضع شد اليدء والوثقى هي : القوية . 

(«ل انيس ا أي + لا نفك ولا قصب أي" قد نبت في آم 
واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم» فمن تمسك بالتوحيد وكفر 
بالطاغوت وصل الجنة بكل حال. 

(وهذا معنى لا إله إلا الله) فإن معنى (لا إله) كفر بالطاغوت. و(إلا الله) 
إيمان بالله واستسلام لأمره وشرعهء وبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالل 
لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت * 


.51١ مجموعة التوحيد ص‎ )١( 


معنى 
الإيمان 
بالله 


الإسلام 
راس 
الدين 


عمود 
الدين 


وفى الحديث : ارس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء 


(وفي الحديث) الطويل الذي رواه ال عن معاذ بن جبل ينه 
قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ 
قال: «لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» 
ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة 
كما يطفيء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: #نَجَاقَ 
جوم عن الصاح تشو م وبا وما وتا هم يفف © كلا كَل 
شی تا خی َم من فر مین جر يسا كنا يلوك ثم قال: آلا أخبرك برأس 
الأمز كل وغموذة وذروة ستافه؟ قلت ل ا ومول ا ال2 راش 
الآمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهادء ثم قال: ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبى الله» فأخذ بلسانه» وقال: كف عليك 
هذا فلت يا أب الله" ونا الم احدون يما شكلم به؟ فقال: تكليك آمك يا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم» أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم؟!». 

(رأس الأمر) يعني : زان الدين الذي جاء به النبي يد هو (الإسلام) 
- يعني : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله -» فمن التزم بها دخل 
الإسلام . 


رأة الج وعم اا لالجد على ان لكل كوه 
اا فرأس الأمر الذي جاء به محمد بي الإإسلام» فمن ادعى الاستجابة لله 
ورسوله وهو لم يقبل الحق ويدخل في الدين فقد كذب وافترى . 


(وعموده) أ الدين (الصلاة) هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من 
)000 رقم (5517) ١١/5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


١ 


الدين بهذا المكان العظيم» وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من 
an‏ “كنا أن IES A O Ea‏ 
فقدت الصلاة» سقط دين تاركها ولم يبق له دين» قال ابن رجب - رحمه الله -: 
«وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهي 
الصلاة)2"7, لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. 

وهذا الحديث من الأدلة على أن من ترك الصلاة كسلاً فهو كافر» ومن 
الأدلة أيضاً على أن من تركها كفر قوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل 
وين الشيرك ‏ والكفن: ترك الصلاة :رواة ب 7 وقال عمر بن 
الخطاب ونء: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» رواه مالك 
ا و إل الل وار لما ا ا اليه 
من عمله يوم القيامة» وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج فلم 
يجعل فيها بينه وبين رسوله محمد + واسطة» وقد كان عمر بن 
الخطاب طا يكتب إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» رواه مالك 
وهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتورث الخشوع» والخشية من الله “. 


.5١١ مختار الصحاح ص‎ »١177/4 أي: الخيمة» والفسطاط بيت من شعر. لسان العرب‎ )١( 
.775/١ جامع العلوم والحكم‎ 6 

(۳) صحيح مسلم رقم (۸۲) /١‏ ۸۸ من حديث جابر بن عبد الله ييا ٠‏ 

(54) موطأ مالك ٠٠١ 794/١‏ وسنن الدارقطني ”/57. 

(5) موطأ مالك رقم (5) .1/١‏ 


ذروة 
الدين 
في الجهاد 


وذروة سنامه الجهاد فى سبيل اللّه) . 


(وذروة سنامه) ذروة كل شيء أعلاه وأرفعه» والسنام: هو أعلى ظهر 
البعير» ومعنى ذروة سنام البعير: أي أعلى جزء في سنامه» وهكذا الدين ذروة 
سنامه وعلو أمره ورفعته وعزته هو في (الجهاد في سبيل الله)» قال ابن رجب 
+ ركعيه داوعا" دل على أنه ا الأعمال O EA‏ 
صيانة الدين وحمايته» وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق» فهو 
ذروة سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق . 


فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين» قال ابن دقيق العيد - رحمه 
لله -: «الجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال» وقد جاء رجل إلى النبي كه 
فقال: دلني على عمل 0 الجهاد قال: «لا أجده» قال: هل عط إذا 
خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟ قال: 
ومن يستطيع ذلك؟!» رواه البخاري7". وذلك لأن فيه بذل المهج التي ليس 
شيء أنفس منهاء فيبذل مهجته» ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده» ولما فيه 
من جهاد الكفار والمنافقين» فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذه المكانة 
قال تعالى : کا لیت امنأ عل آذ عل ير شيك ن عاب أو © وی بال 
وتَسُوله- ویڈو فی سیل لَه بولك واشیک مَل ر لک إن کُم 4 وقال جل 
وعلا: انرا جما وکال وَجَهِدُوأ امرلڪم اشيم في سيل آله ذلك حير 
eS‏ وقد جاءت نصوص عديدة في فضائله وما أعد الله 
للمجاهدين من عظيم الثواب» كقوله کي : «مثل المجاهد في سبيل الله » والله 
أعلم بمن يجاهد في سبيله» كمثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في 


)00 جامع العلوم والحكم .١57/7‏ 
6 شرح الأربعين لانن دقيق العيد ص .١59‏ 
(۳) صحيح البخاري رقم (57737) ٠١77/7‏ من حديث أبي هريرة طن . 
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سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة» متفق 
000 وقوله يد : «غدوة فى سبيل الله أو روحة» خير من الدنيا وما فيها» 
5 ۲ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والجهاد عمل مشكور لصاحبه في 
الظاهر لا محالة» وهو مع النية الحسنة مشكور ظاهراً وباطناً» ووجه شكره 
لزه ا ا 

وقد أعد الله للمجاهدين درجات عالية في جنات النعيم» قال ئي : «إن 
فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين كل درجتين كما 
نون الات واا رفا روا اليقار يي , 

والجهاد ركن من أركان الدين» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «كمال 
الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتمام ذلك بالجهاد في 
سبيل الله»» وهو برهان إيمان العبد إذا صدق فيه مع الله قال شيخ الإسلام 
ترط أشن «الصداق فى ا ان "لا يكورك ا اهاد فی سل ا : 


(۱) صحيح البخاري رقم (5770) ۳/ 21١71‏ وصحيح مسلم رقم (۱۸۷۸) ۳/ ۱٤۹۸‏ من حديث أبي 
هريرة طن . 

69 صحيح البخاري رقم (51995) 710١/5‏ من حديث أبي أيوب وَييهء وصحيح مسلم رقم (۱۸۸۳) 
٠/۳‏ من حديث أم حارثة وبا . 

.٩/٤ الفتاوى‎ )9( 

0( صحيح البخاري رقم (۲۹۳۷) ۳/ ۱٠١۲۸‏ من حديث أبي هريرة طن . 

.۳۰٠/۱۰ الفتاوى‎ )٥( 

(5) الفتاوى ۲۱۲/۳ . 


والله أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله و صحه وسلم . 


ثم ختم المصنف ‏ رحمه الله - هذا المصئّف العظيم برد العلم إلى مَنْ 
أحاط بكل شيءٍ علماً فقال : (والله أعلم) . 

ثم صلى على خير خلقه بقوله : (وصلى الله) أي : اللهم اثن ن¿ (على) نبينا 
(محمَّدِ) في الملأ الأعلى» (و) اثن أيضاً (على آله) وهم أتباعه على ا 
(وصحبه) أي صحابته الكرام» (وسلم) عليهم عليهم» ل اجعلهم سالمين من 
الات وار ون والسكاوة: 

ناك الله أن يجعلنا من عباده الموحدين» وأن يحشرنا مع السيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» و حسن أولئك رفيقاء والله أعلم وصلى 
الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً * 


المقدمة 21 
موضوع ثلاثة الآصول دز[ ز ز ز ز ز 01011111 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلقن الطلبة والعامة ثلاثة الأصول ST‏ 
رسائل صدرت بها ثلاثة الأصول 00009 ؤ ز[ ز ز ز [ ز ED‏ 
الولاة يأمرون العامة بتعلمها وفهمها 000001 E O‏ 
واجب أئمة المساجد تعليم المصلين ثلاثة الأصول يز 1 0 000000 
شرح البسملة E OO O‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 11101 
أربع مسائل واجب تعلمها ا E‏ 
المسألة الأولى : العلم ESER‏ مدو عو ود اما جاع بوه وو الحو مو سر وو ول ووو عي N‏ 
معرفة الله ا لو ل الك ل و حو ا 
معرفة نبيه بلا OO‏ ا RN‏ 
معرفة دين الإسلام E‏ 1 
طلب العلم E‏ 
بماذا ينصح العلماء؟ E o‏ 10011 
العلم الشرعي هو الممدوح في النصوص e‏ 
المسألة الثانية : العمل بالعلم ESSE‏ 


المسألة الثالثة : الدعوة إلى الله 1[ RR‏ 
أغلى مر اتب الذغوة 1[ ز 1 00 
حاجة الناس إلى الدعوة 0000 1 001000 
المسألة الرابعة: الصبر على أذية الناس في الدعوة ا 
كيف تنال الإمامة في الدين؟ 1[ ز[ [ 00 
عاقبة الصبر ا 0010101011 
دليل المسائل الأربع م ار 
منزلة سورة العصر ل ل م ل ا ا ل E‏ 
العلم قبل العمل ا 0 
ثلاث مسائل يجب تعلمها والعمل بها د د00 0001 
المسألة الأولى : في توحيد الربوبية E E‏ 
المسألة الثانية : في توحيد الألوهية O N o‏ 
المسألة الثالثة : في الولاء والبراء IA‏ مو مو سس E‏ 
دليل الولاء والبراء ND OEE‏ 
جزاء من حقق الولاء والبراء senses‏ 
أهمية الولاء والبراء ل ا E‏ 
هة النشر كن قشم إلى فمن ا ا 0 
التولي a‏ 
المؤالاة O E E EEE‏ 
الفرق بين الموالاة والتولي E‏ 
صور من موالاة وتولي المشركين SAN‏ ا 5 


الولاء والبراء مع أهل الفسق 1[ [ز[ [ 1 ااا 
ما هي الحنيفية؟ Î‏ إل ا لو مو ل ا ا EV‏ 
الآمر الواجب على جميع الناس 121000000 
أعظم أمر من السماء ل E‏ 
أهمية التوحيد LE IESE A‏ 1 اا 
أقسام التوحيد O neyen ESE MESLE MES‏ 
أعظم ذنب في الأرض ا 
تعريف الشرك ب ا اس ننم االو مم االو OTE‏ 
الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها Egat‏ 
أهميتها 0011 ا 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه 0000 21 
الدلائل التي تعرف بها ربك 0 O‏ 
الدليل على بعض آيات الله O‏ 
الرب هو المعبود وحده دون من سواه 1-5 N RD‏ 
فضل تنوع العبادات NE E O E‏ 
أجل أنواع العبادات ا O O O‏ 
أنواع من العبادات ا ا ل ا ا 
حكم من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله e ae‏ 
الدليل على كفره O‏ 
الدعاء : عبادة 00 0 0 0 0 VS o‏ 
الخوف من الله عبادة ا اا 00 


متى يقوى الرجاء؟ 7 RASRA ASE‏ اا قا ا EEA‏ ا ا 
دليل أن الرجاء عبادة ا 000 20 


الشرك فى الرجاء 9 203030 
رجاه عي اما ل 1000 
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الخشوع عبادة لا يصرف إلا لله ا ا ا 0 
دليل أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادة E‏ 
الخشية : عبادة ا O‏ 
دليل أن الخشية عبادة لله 1ذ1ذ1[1[ذز[ز[ [ 1 1 
ثمرة الخشية ا ان 
العالم حقاً OOOO‏ 0 
العزة في الخشية E O O‏ 
الإنابة : عبادة O SEAR OEE HEARD‏ 
الفرق بين الإنابة والتوبة 101011111 1 E‏ 
الإنابة دأب الأنبياء DS‏ ل اه 
ثمرات الإنابة 8[ EE O‏ 
تفاوت العباد في الإنابة هرد برج سن ووو جد ووه اماه سب جم 
الاستعانة : عبادة E SDD AON EERE CES‏ 
كيفية الوصول إليها O‏ 
الاستعانة بالمخلوق ل E O NS‏ 
الاستعاذة: عبادة E E‏ 
دليل أن الاستعاذة عبادة asso e‏ 
الاستعاذة أهم من النَّمّس والطعام 0 E KEE‏ 
الاستعاذة بالمخلوق O‏ 
الاستغاثة: عبادة Î‏ ب دخ ا ا و EE‏ 


النذر أعظم من الحلف 1210-9 


الأصل الثاني من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالأدلة 


العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 25000000 
المرتبة الأولى : الإسلام 07-7 0 2030300 
أركاق. المرتية الول 1ط 


معنى أن لا إله إلا الله ل 


المشركون مقرون بتو يد الربونية 0 
ركنا كلمة التوحيد RESA‏ 
شروط كلمة التوحيد E EEE‏ 
تفسير شهادة أن لا إله إلا الله lt‏ 
من تلفظ بالشهادة فقط لا يدخل الجنة 0 
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